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التوتر حول المظاهرة بعد فيلم «اعدام الفرعون» يؤكد استمرار هيمنة الهواجس على العلاقات

تصعيد دبلوماسي اعلامي مصري ضد ايران ينذر بانتكاسة وتعميق انقسامات عربية
لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:

جنحـت العلاقـات المصريـة الايرانيـة الـى التوتـر مجـددا بعـد 
مراوحتهـا بـين التقـارب والفتـور والتربـص خـلال هذا العـام، اذ 
اسـتدعت وزارة الخارجيـة المصريـة قبـل يومـين القائـم بأعمـال 
مكتـب رعاية المصالح الايرانـي بالقاهرة، وابلغتـه «احتجاج مصر 
واسـتياءها ازاء ما دأبت عليـه بعض الدوائـر الايرانية من ترتيب 
مظاهرات امام مقرات البعثة البلوماسـية لمصر في طهران، وتدبيج 
مقـالات في الصحـف الايرانية تتهجـم على مصـر وقيادتها، خاصة 

خلال الايام الاخيرة» حسب النص الرسمي الذي وزعته الوزارة.
وشـنت الصحـف الحكومية المصريـة حملة شـعواء على طهران 
معتبـرة ان المظاهـرة التي طالبت بـان تفتح مصر معبـر رفح «عمل 
منحط»، ومطالبة الحكومة باتخاذ «اجراء اقوى» ضد طهران (...). 
واسـتغرب مصدر دبلوماسـي عربي الاجـراء المصري، مشـيرا الى 
ان مظاهـرات مماثلـة خرجت فـي دول عربية واوروبيـة ولم تحتج 

القاهرة على تنظيمها.
«هجـوم  مـن  جـزء  المظاهـرة  ان  تعتبـر  القاهـرة  ان  واضـاف   
دبلوماسـي» ايراني يهـدف لاقنـاع الحكومة المصريـة بالتخلي عن 
هواجس سياسـية وامنية داخلية وخارجيـة تمنعها من قبول طلب 

طهران بتطبيع العلاقات التي كانت قطعت في العام 1980 احتجاجا 
على معاهدة السلام المصرية مع اسرائيل.

واوضح ان القاهرة تحمل طهران مسؤولية قرار حماس بمقاطعة 
الحوار الفلسـطيني الذي كان مقررا ان تستضيفه الحكومة المصرية 

في الرابع من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
واعتبـر المصدر ان التوتـر المصري الايراني قد يعمق انقسـامات 
عربية ـ عربية، خاصة في الملفين الفلسـطيني والسوري، بالاضافة 
لتهيئتـه الاجواء لمزيد من التوتر الايراني مع السـعودية والامارات 

والبحرين والاردن. 
الا ان دبلوماسـيا مصريـا فضـل عدم ذكر اسـمه اكـد ان القاهرة 
كانت تسـتعد لاعلان اسم مرشحها لمنصب السفير في طهران عندما 
فوجئت بفيلـم «اعدام الفرعون» يعرض بموافقـة الحكومة في دور 
السـينما الايرانيـة الصيـف الماضـي. واعتبـر ان «جناحـا معاديـا 
لمصـر داخـل ايران مـازال يعمل لمنـع تطبيع العلاقـات»، محملا ذلك 
«الجناح» مسؤولية الانقسام الفلسطيني، ومتوقعا استمرار التأزم 

في العلاقات مع سورية رغم الانفراج في الملف اللبناني.
الا انـه شـدد علـى ان مصـر لم تغيـر موقفهـا المعـارض لاي عمل 
عسـكري ضـد ايـران بسـبب الملـف النـووي، وكذلك حرصهـا على 
التعاون الدولي مع طهران في المؤتمرات والمحافل الدولية «بانتظار 

نضج الظروف الملائمة لاعادة العلاقات».
وجـاء التوتر الجديد بينما لم تتعاف العلاقـات الثنائية بعد من 
عثـرة فيلـم «اعـدام الفرعون» الـذي انتجتـه «لجنة تكريم شـهداء 
الحـركات الاسـلامية العالميـة»، وهـو فيلـم وثائقـي حـول اغتيال 
الرئيس الراحل انور السـادات. ورغم تنصل الحكومة الايرانية من 
الفيلم مؤكـدة انه من انتاج القطاع الخـاص، الا ان حكومة القاهرة 

اعتبرته «اساءة لمصر» ممثلة في احد زعمائها. 
ورغم الحصـاد المر لعام يكاد ينتهي بانتكاسـة ، فلـن تكون هذه 
الخطوة الاخيرة في رقصة التانغو بين القاهرة وطهران، وان كانت 

تشير لصعوبة حدوث اختراق في المستقبل القريب. 
ويرى محللون ان عودة العلاقات المصرية الايرانية تبقى مرتهنة 
بحل مشـكلات وهواجس داخلية من ناحية مصر لم تتغير منذ اكثر 
مـن ربع قرن، وهـي بالضرورة نتيجة اساسـية لضغـوط امريكية. 
ويشـيرون الـى ان اعـلان الرئيـس المنتخـب بـاراك اوبامـا عزمـه 
اجراء حوار مباشـر مع طهران لم يثن القاهرة عن التصعيد اعلاميا 

ودبلوماسيا ضد ايران. 
ويعتبرون ان القاهرة ما زالت تستسلم لهواجسها الايديولوجية 
القائلـة بـأن اعادتهـا للعلاقـات مع طهـران تعـد تسـليما بانتصار 
الاسلام السياسي قد يعطي دعما اخلاقيا وسياسيا للتيار الاسلامي 

في الداخل، وهو ما لايمكـن المخاطرة به في هذه المرحلة خاصة بعد 
تعديل الدسـتور لينـص على حظر تشـكيل اي احـزاب ذات صبغة 
دينية. ويفسـر هذا التحليل سلوك القاهرة الذي يبدو احيانا وكأنه 

يسعى لافتعال مبررات لاستمرار قطع العلاقات. 
وفي المقابل يبدو ان طهران قررت الانتقال من الغزل الى الهجوم 
الدبلوماسـي مـن اجـل التطبيـع بعـد ان فشـلت محـاولات عديدة 
لتطبيـع العلاقـات تمثلت بزيـارات للرئيس السـابق محمد خاتمي 
ورئيـس مجلس الشـورى السـابق محمـد روحانـي والحالي علي 
لاريجانـي، بالاضافة لاعلان الرئيـس محمود احمدي نجاد اكثر من 

مرة عن استعداده للتطبيع مع مصر فورا.
ويذهـب مراقبـون متشـائمون الـى ان انجـاز التطبيع الشـامل 
للعلاقـات قـد يحتـاج تغييرا اساسـيا يشـمل التركيبة السياسـية 

والايديولوجية للنظام الحاكم في طهران او القاهرة.
ويفسـرون الموقـف السـاعي الى التطبيـع مع مصـر بانه يعكس 
رغبة ايران في منح الشرعية والغطاء الاخلاقي لنفوذها الواسع في 
المنطقـة، وتقويض ما يعرف بـ»محـور المعتدلين « الذي بنته وزيرة 
الخارجية الامريكية بمشاركة دول الخليج ومصر والاردن لتحجيم 
طهران.  ومع عودة العلاقات الى مربع التوتر فان تصريحات كالتي 
ادلى بها الرئيس السـابق محمد خاتمي العـام الماضي، واعتبر فيها 

ان «مصـر وايـران هما الجناحـان اللـذان لاتكتمل الامة الاسـلامية 
الا بهمـا» قد تتراجع لمصلحـة انتقادات اعلامية تفتقـد للياقة كالتي 
تشـنها صحف لجنة السياسات في القاهرة، او للدبلوماسية  كالتي 
وردت فـي صحيفة «طهران تايمـز» قبل فترة واعتبـرت «ان حديث 
البعض في مصر عن دور لها في الخليج الفارسي يشبه الحديث عن 

امكانية ان تلعب ايران دورا في قناة السويس». 
ويعـود تاريخ العلاقـات المصريـة الإيرانية فـي العصر الحديث 
إلى القرن التاسـع عشـر حيث وقعت اتفاقية «أرضروم» بين الدولة 
القاجاريـة الإيرانية والدولة العثمانية، والتـي جاء فيها أن الدولة 
الإيرانية تسـتطيع تأسـيس قنصليات لها في الولايـات العثمانية، 
فتم افتتاح قنصلية لرعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، وكان أول 

سفير إيراني في مصر هو حاجي محمد صادق خان.
وقـد أعقـب ذلـك توقيـع اتفاقـات صداقة بـين البلدين فـي العام 
1928. وشـهدت العلاقـات تطـورا تاريخيـا بزواج اسـطوري قرب 
بـين العائلتين المالكتين فـي الدولتين، حيث تزوجـت الأميرة فوزية 
- شـقيقة الملـك فاروق الأول - من ابن الشـاه الإيرانـي محمد رضا 
بهلـوي، لتصبـح امبراطورة ايران مـن 1941 الـى 1945 حين انتهى 
بالطلاق.  ويبدو ان الطلاق السياسـي اصبح منذ ذلك الحين اللعنة 

التي تطارد العلاقات بين البلدين، وحتى اشعار اخر.

اسلحة امريكية للعراق بستة مليارات دولار 
150 قتيلا وجريحا بهجوم  في كركوك 

كركوك ـ «القدس العربي» 
 من ضياء السامرائي:

الوطنـي  الاتحـاد  حـزب  فـي  مصـدر  قـال 
الكردستاني إن الرئيس العراقي جلال الطالباني 
وصـل إلى مدينـة كركوك، عصر الخميس، وسـط 
إجراءات أمنية مشـددة اتخذتها الأجهزة الأمنية 
فـي المحافظـة بعـد عـدة سـاعات مـن التفجيـر 
الانتحـاري الـذي اسـتهدف مطعمـا فـي شـمال 

المدينة، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. 
وأوضـح المصدر ان «مستشـفى كركـوك العام 
اسـتقبل ثلاثـة عمـال مصابـين مـن بنغلاديـش 
يعملون في مطعم كباب عبد الله السـياحي الذي 

استهدفه التفجير الانتحاري».
وتوقـع المصـدر الـذي طلب عـدم الكشـف عن 
اسـمه «قـد يكـون هنـاك بـين ضحايـا التفجيـر 
الانتحاري عمال آخرون من جنسـيات آسيوية»، 
مبينـا أن «قـوة  التفجيـر أدت إلـى اختلاط جثث 
الضحايا، ممـا يصعب حاليا معرفة عدد الضحايا 

من العمال الآسيويين».  
وكان  مصـدر مقرب من حـزب الاتحاد الوطني 
الكردسـتاني  كشـف فـي وقـت سـابق مـن يـوم 
الخميـس عـن «تأجيـل الزيـارة التـي كان ينوي 
الطالبانـي القيام بهـا لمدينة كركوك امـس»، فيما 
رجحـت مصـادر أمنيـة فـي محافظة كركـوك «أن 
تسـريب خبر إلغاء زيارة الطالبانـي «كان لدواع 
أمنيـة». وأوضـح المصـدر، أن «الرئيـس العراقي 
جلال الطالباني وصل مدينة كركوك، عصر امس، 
وكان باستقباله رئيس مجلس كركوك رزكار علي 

وعدد من المسؤولين في المدينة».
وأضـاف المصـدر الـذي طلب عدم الكشـف عن 
اسـمه أن «الطالبانـي سـيعقد اجتماعـا مـع قادة 
الكتـل السياسـية فـي مجلـس محافظـة كركـوك 

لبحث عدد من القضايا والمشاكل في المحافظة». 
 وكانت مدينة كركوك شهدت ظهر امس تفجيرا 
انتحاريا اسـتهدف مطعما شـعبيا أسفر عن مقتل 
وإصابـة العشـرات. وقـال مصـدر في مستشـفى 
كركوك العام، إن «حصيلة التفجير الحالية بلغت 

50 قتيلا و100 جريح». 
 CNBC محطـة  «ذكـرت  اخـر  جانـب  مـن 
الاخباريـة الامريكية، الخميـس، ان وزارة الدفاع 
الامريكيـة البنتاغون وافقت على مبيعات سـلاح 

للعراق بستة مليارات دولار.
وقالت المحطـة في تقرير عرضتـه الخميس ان 
البنتاغـون اعلنت مسـاء الاربعـاء موافقتها على 
مبيعـات سـلاح للعراق تصـل الى سـتة مليارات 
دولار، تتضمـن 400 مركبـة مـن نـوع سـترايكر 
ذات عجلات، واجهزة اتصال لاسـلكية وطائرات 
تدريب و20 زورقا للدوريات، و140 دبابة من نوع 

.«M1A1ابرامز
واوضحـت المحطة ان وكالـة التعاون الدفاعي 
الامني في البنتاغون، والتي تشرف على مبيعات 
السـلاح الكبيـرة الى الخـارج، قالت انهـا ابلغت 
الكونغرس الاسبوع الحالي بثماني اتفاقيات بيع 
سـلاح منفصلة مع الحكومـة العراقية. واشـارت 
البيـع،  لإبطـال  يومـا   30 النـواب  امـام  ان  الـى 
علـى الرغـم من ان ذلـك يعـد نـادرا لأن مثل هذه 
الاتفاقيـات الكبيرة عـادة ما يجـري فحصها قبل 

وقت من تقديمها.

اوباما يعتزم عرض اتفاق على اسرائيل 
لدرء أي هجوم نووي من ايران

مدفيديف يلمح لامكانية انضمام روسيا لاوبك
■ موسـكو ـ ا ف ب: اشـار الرئيـس 
الروسـي ديميتـري مدفيديـف الخميس 
الـى ان بلاده لا تسـتبعد الانضمـام الى 
عضويـة منظمـة الـدول المصـدرة للنفط 

(اوبك) وخفض انتاجها النفطي.
وقال خلال زيارة لـه الى كورغان في 
الاورال نقل وقائعها التلفزيون الروسي 
«علينا ان ندافع عن مصالحنا، هذا مصدر 
ايراداتنا، سواء كان الامر يتعلق بالنفط 
ام بالغاز». واضاف في اشارة الى اوبك، 
ان  «ان اجـراءات الحمايـة هـذه يمكـن 
تكـون مزيجـا من خفـض حجـم الانتاج 
النفطي، ومشـاركة في منظمـات الانتاج 
الموجودة، ومشاركة في منظمات جديدة 

اذا تمكنا من الاتفاق على ذلك».
واضـاف ان «شـركاءنا وزملاءنـا في 
النادي النفطي طلبوا منا مرارا وبالحاح 

تنفيذ سياسة منسقة مع سياستهم».
وتابع «اكـرر مرة اخرى، انها مسـألة 

حيوية بالنسـبة الـى بلادنـا وتطورها. 
اي  وراء  ننسـاق  ان  بنـا  يفتـرض  لا 
معيار نظـري او وراء توصيات منظمات 

دولية... انها مصالحنا الوطنية».
وكان وزير الطاقة الروسـي سـيرغي 
شـماتكو لمح الاربعاء الى ان بلاده يمكن 
ان تخفـض انتاجهـا النفطي بالتنسـيق 
مع اوبك، من اجل رفع الاسعار المتدهورة 
منذ فتـرة. واوضح ان موسـكو سـتقدم 
الاول  كانـون   17 بحلـول  اقتراحـات 
(ديسـمبر)، موعـد انعقـاد اجتماع اوبك 

في وهران في الجزائر. 
سـتدرس  روسـيا  ان  الوزيـر  وقـال 
موقـف المنظمـة التـي ترغـب برؤيـة كل 
الـدول المنتجـة غيـر الاعضاء فـي اوبك 
«تتخذ موقفا واحدا للابقاء على الاسعار 
في مسـتوى معتدل والاعلان عن خفض 

الانتاج».
وكانـت اوبـك تمثـل السـنة الماضيـة 
43٪ من الانتاج العالمي للنفط، وروسيا 
6،12٪ مـن الانتـاج العالمـي. وعـززت 
روسـيا خلال الاشـهر الاخيـرة علاقاتها 

مع منظمة الدول المصدرة للنفط.

القدس المحتلة ـ القاهرة ـ 
«القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

قالـت صحيفـة «هآرتـس» الاسـرائيلية امس 
الخميـس ان الرئيـس الامريكـي المنتخـب بـاراك 
أوبامـا يعتـزم ان يعـرض علـى اسـرائيل اتفاقـا 
اسـتراتيجيا لـدرء أي هجوم نووي علـى الدولة 

اليهودية من جانب ايران.
وذكرت «هآرتس» نقلا عن مصدر امريكي قريب 
مـن أوبامـا لـم تكشـف عنـه ان الادارة الامريكية 
النوويـة»  «المظلـة  بموجـب  سـتتعهد  الجديـدة 
المقترحة بالرد علـى اي هجوم نووي ايراني على 

اسرائيل بهجوم أمريكي من نفس النوع.
واكتفـى مسـؤول في حكومـة رئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي ايهـود اولمـرت بالقـول «لا ندخل في 

تكهنات مصدرها غير معلوم». وقال متحدث باسم 
السـفارة الامريكية في تل ابيب انه لا يستطيع ان 
يدلـي بتصريحات «عمـا يمكن ان تطبقـه الادارة 

القادمة من سياسات او لا تطبقه».
الـى ذلـك قالـت جامعـة الـدول العربيـة امس 
الخميس إنها بعثت بخطاب إلى الرئيس الأمريكي 
المنتخب باراك أوباما تبلغه فيه باسـتعداد الدول 
العربية للسـلام مع إسـرائيل. وقالت في بيان إن 
وزير الخارجية السـعودي الأمير سعود الفيصل 
وقـع الخطـاب بصفتـه رئيـس الـدورة الحاليـة 
لمجلس وزراء الخارجية العـرب، كما وقعه الأمين 
موسـى.  عمـرو  العربيـة  الـدول  لجامعـة  العـام 
وأضـاف البيـان أن كلا مـن السـفير السـعودي 
ورئيـس مكتـب الجامعـة العربيـة في واشـنطن 
قابلا مستشار أوباما للشؤون السياسية وسلماه 

الخطاب «خلال الأيام الماضية». (تفاصيل ص6)

اعتبر ان معارضته بوسائل الاعلام تساعد حماس على الإستيلاء على السلطة والقيادة

الرئيس عباس يعاقب خصومه داخل فتح والمنظمة: آخر رسالة
تحذير للقدومي ووقف مخصصات تيسير قبعة بعد رفعه شعار «كفى»

عمان- «القدس العربي»
ـ من بسام البدارين:

جاء قرار الرئيس الفلسـطيني محمود عباس بتجميد 
«المخصصـات الماليـة» لنائـب رئيـس المجلـس الوطنـي 
والقيادي في اللجنة التنفيذية تيسـير قبعة ليكمل دائرة 
القناعة بما يتردد حول سعي مؤسسة الرئاسة «لإسكات» 
الأصـوات الإعتراضية المحيطة بها تمهيدا «للتفرغ» تماما 
لإدارة المعركة الأهم رئاسـيا مع حركة حماس، خصوصا 
بعدمـا دارت مؤخرا معركة إتهاميـة وإعلامية بين عباس 
وحركـة حماس على نحو يثبت بأن الحوار لم يعد خيارا 
مطروحـا قبـل دخـول الجميـع فـي مسـتوى إسـتحقاق 

إنتخابات الرئاسة.
واعتبر عباس قبل نحو عشـرة أيام وخلال حديثه مع 
مسؤولين أردنيين بأن «إفشال حركة حماس للقاء الحوار 
الوطني الذي كان يفترض ان يعقد في القاهرة قبل عطلة 
عيـد الأضحى خطوة تثبت بأن لدى الحركة اجندة خفية 
للاستيلاء على السلطة والقيادة ولا بد من التصدي لها» 

حسبما نقل عنه مسؤولون اردنيون.
 لذلـك حذر عبـاس بعض أعضاء المجلـس الوطني في 
عمـان من اللجـوء لمعـارك إعلاميـة يمكن ان تسـتثمرها 
حركة حماس، مطالبا هؤلاء الأعضاء بمراسلته مباشرة 
او عبـر رئيس المجلـس سـليم الزعنون في حـال الرغبة 
فـي التحاور او النقاش بـأي ملاحظة خصوصا إذا كانت 
نقديـة. وتحـدث عباس عن ظـرف وتوقيت معقـد جدا لا 
مجال معه للتسـاهل والتسـامح إزاء محاولات الإسـاءة 
لمؤسسة الرئاسـة المنتخبة سواء أكانت إساءة مقصودة 
او غير مقصـودة، ملمحا الى ان «القوانين واللوائح التي 
بين يديه ستسـتخدم ضد من يخالف المرجعيات ويخرج 

عن الصف الوطني المسؤول» كما قال.
وعمليـا لم تمـض أيام معدودة علـى تحذيرات عباس 
حتى فوجئ بالبيان الذي أصدره الرجل الثاني في حركة 
فتح فاروق القدومي والذي يتهم فيه الرئاسـة بالمشاركة 
في حصار الشـعب الفلسـطيني بقطاع غـزة و«بالجبن»، 
الأمر الذي فسـر لاحقا البيان شـديد اللهجـة الذي صدر 
ضـد القدومي من قبل عضو التنفيذية حكم بلعاوي الذي 
إتهـم القدومي بـدوره بالهذيـان والحماقـة، خارجا عن 
التقاليد «التنظيمية» ومطلقا عبـارات إتهامية من الوزن 

الثقيل ضد أقدم رموز المنظمة وقادتها التاريخيين.
معلومـات «القدس العربي» تؤكد بـأن بلعاوي تحرك 
بشـكل مقصود وبتنسـيق مع مؤسسـة الرئاسـة لإظهار 
إسـتعداد حلفـاء الرئيـس عبـاس لتجـاوز «الخطـوط 
الحمـراء» فـي التصـدي لأي محاولـة تحـاول إشـغاله 
بمعـارك جانبيـة، الأمر الذي يفسـر الكلمات «القاسـية» 
التي إستخدمها بلعاوي في وصف القدومي وبشكل غير 

مسبوق خصوصا وان بيان بلعاوي إعتبر بمثابة رسالة 
تحذيريـة اخيـرة للقدومـي الـذي هـدده عباس سـابقا 

بالمساس بما تبقى من صلاحياته التنظيمية.
 وعلـى جبهـة موازيـة نفذ الرئيـس عبـاس تهديداته 
سـياق  فـي  يدخـل  قـرار  لإصـدار  وسـارع  الواضحـة 
الماليـة  المخصصـات»  «وقـف  فـي  ويتمثـل  صلاحياتـه 
والإعتباريـة التابعـة لعضـو اللجنة التنفيذيـة والرجل 
الثانـي في المجلس الوطني الفلسـطيني المقيـم في عمان 
تيسير قبعة، وحصل ذلك بعد يومين فقط من إصدار قبعة 
لبيانين سياسـيين خاطـب فيهما الرئيس عبـاس وخالد 
مشـعل بصفتهمـا «رئيسـيان» وطالبهمـا بوقـف المهزلة 
الحالية.  قبعة وفي إتصال هاتفي لـ«القدس العربي» أكد 
على تلـك المعلومات حول وقف مخصصاته المالية كعضو 
تنفيذية وكنائب رئيس المجلس الوطني، لكنه فضل عدم 
التحـدث بالموضـوع مكتفيا بإشـارة يفهم منهـا بأن هذه 
العقوبـات الرئاسـية لها علاقة بالموقف السياسـي الذي 

يظهره القيادي قبعة.
وداخـل مكتب رئاسـة المجلس الوطنـي الملتصق بمقر 
السـفارة الفلسـطينية فـي عمان تـداول الموظفـون على 
هامـش عطلـة العيد معلومـات تفصيلية تخـص قرارات 
إيقـاف  تم  فقـد  قبعـة،  القيـادي  ضـد  عبـاس  الرئيـس 
مخصصـات ماليـة كانـت تصـرف شـهريا للإنفـاق على 
مكتب نائب رئيس المجلس الوطني، وأوقفت مخصصات 
مالية لهـا علاقة بموقعه كعضو في اللجنة التنفيذية، بما 
فـي ذلك مخصصـات المرافقين والسـيارة وبـدل الهاتف، 
لكن دون المسـاس بالراتب الشـهري الـذي يحصل عليه 
قبعـة مـن وزارة الماليـة الفلسـطينية مباشـرة والذي لا 

يدخل ضمن صلاحيات الرئيس عباس.
المقربون من قبعة إعتبروا الأمر بمثابة «عقوبة تنظيمية 
ماليـة» لها علاقة بموقف سياسـي، وفـي التفاصيل تبين 
ان النصـوص التـي تضمنها بيان سياسـي أصدره قبعة 
لم تعجـب الرئيـس عبـاس واعتبرها «عدائيـة» تجاهه 
خصوصـا عندمـا طالب قبعة الرئيسـين عباس ومشـعل 
بإيقـاف مهزلـة تبـادل الإتهامـات والإنشـقاق، وعندمـا  
تضمـن البيان عبارة يقـول فيها قبعة «كفـى» مع تحميل 

الرئاسة مسؤولية الإنقسامات والإنشقاقات.
ووفقـا لمقربين جدا من عباس فـإن الهدف من العقوبة 
الماليـة التي طالت قياديا معتدلا من وزن قبعة لفت النظر 
الى ان الرئيس «جدي جدا» عندما يقول بانه سيستخدم 
صلاحياتـه التنظيميـة لمعاقبـة كل قيـادي يخـرج عـن 
التقاليـد، مشـددا علـى ان المرحلـة لا تقبـل الآن قبـول 
الملاحظـات النقديـة القاسـية، عبـر الإعلام ومـن خارج 
المؤسسـات الشـرعية، لان الظـرف كمـا قال فـي البداية 
معقد ولان لحماس أجندة غامضة هدفها الإسـتيلاء على 
السـلطة والقيـادة والتفـاوض لاحقـا مع اسـرائيل بعد 

تصفية المنظمة وحركة فتح.

«غزة الحرة» تأسف لتصريحاته حول سفن كسر الحصار
حماس: اتهامات ابو مازن «سخيفة»

■ لندن ـ «القدس العربي»: غادرت سفينة كسر الحصار 
على قطاع غزة «الكرامــة» ميناء غزة امس الخميس وعلى 
متنها عــدد من الطلاب الفلســطينيين الذين يدرســون في 

جامعات اوروبية للالتحاق بجامعاتهم.
وقال اســامة قشــوع احد منظمي حملة «غزة الحرة»، 
لـ«القــدس العربي» ان الســفينة تعتبر مبــادرة متواضعة 
لاختــراق الحصــار الاســرائيلي، وهــي رســالة عاجلــة 
ومباشــرة ردا علــى عرقلــة اســرائيل لثــلاث محــاولات 
لاختــراق الحصار من قبــل دولتين عربيتــين، ليبيا وقطر، 

ومن قبل عرب الداخل الفلسطينيين من ميناء يافا.
الرئيــس  لتصريحــات  اســفه  عــن  قشــوع  واعــرب 

الفلســطيني محمود عباس لصحيفة «الشــرق الاوســط» 
والتــي قال فيهــا ان مجموعة غــزة الحرة تتصــرف بعلم 
وبموافقة اسرائيل وانها تنسق مع الاحتلال، وعبر قشوع 
عن امله بأن يقوم الرئيس الفلسطيني بدعم هذه المبادرات 

عوضا عن التشكيك فيها.
مــن جانبها رفضــت حركة حمــاس اتهامــات الرئيس 
عباس بتحميلها مســؤولية فشــل حوار القاهرة، بســبب 
اشــتراطها جلوس رئيس مكتبها السياســي خالد مشعل 
على منصــة الاجتماع، ووصفــت الاتهامــات بأنها «كلام 
ســخيف»، مشــيرةً إلى أنه لــم تجر خلال الفتــرة الماضية 

اتصالات جديدة لاستئناف الحوار. (تفاصيل ص 5)

المطرب المصري هاني شاكر يضع اكليلا من الزهور على قبر الرئيس الراحل ياسر عرفات في رام الله امس
قبل احيائه حفلا غنائيا في مدينة اريحا وكان شاكر وزع بيانا  استهله بالقول «انا مصري ودمي فلسطيني»

مسلمو المانيا عين على الاقتصاد وعين على السياسة والحقوق المنقوصة
المانيا ـ «القدس العربي»

ـ من علاء الدين جمعة:

احتفل المســلمون في المانيــا كغيرهم من المســلمين بعيد 
الاضحى المبــارك، ولازم العديــد منهم المســاجد طيلة اليوم 
الاول، فبالنسبة لهم يعد المســجد هو المكان الافضل لالتقاء 
الأحبــاب وغيرهــم من المســلمين، وهو المــكان الوحيد الذي 
يشــعرون فيــه بنكهة العيــد في غربة مــرة بعيــدا أن اهلهم 

وديارهم. 
 الا أن فرحــة العيــد لم تســتطع أن تمحو الشــعور بالقلق 
الذي ينتاب المســلمين هنــاك، فالعيد أتى فــي خضم الازمة 
المالية العنيفة التي تضرب العالم، حيث تشــهد المانيا ركودا 
اقتصاديــا حادا، أفقــد العديد من الالمــان وظائفهم، ووضع 
الاخريــن في موقــف المترقب للأمور، ويخشــى المســلمون، 
خاصــة الاجانب منهم، من انهم قد يكونون الضحية الكبرى 
لهــذه الازمة خاصــة انهم يفتقدون مقارنــة بزملائهم الألمان 
للدعــم الحكومــي. كمــا أن البرلمــان الالماني يمــر بحالة من 
الانقســام الحاد فــي كيفية مواجهة هذه الازمــة، وهو ما قد 

يشــكل عاملا سلبيا لســرعة التحرك الحكومي المطلوب ضد 
هذه الازمة المالية وما ينذر ببقاء الاثار السلبية لفترة أطول. 

أيام العيد شهدت أيضا محاكمة اللبنانيين يوسف الحاج 
ديب وجهاد حمد المتهمين بمحاولة تفجير قطارين في العام 
2005، حيث حكم قاضي محكمة دوسيلدورف بحبس المتهم 
الأول مــدى الحياة والمتهــم الثاني بـ 12 عامــا على أن يكون 

الحكم قابلا للاستئناف.
وتعود مجريات القصة الى شهر تموز (يوليو) 2005 حين 
عثرت الشــرطة الالمانية علــى قنابل بدائيــة الصنع تحتوي 
على غاز البروبين والبنزين في قطارين متجهين الى مدينتي 
دورتمونــد وكوبلنــز، الا أنها لــم تنفجر لخلل فني بحســب 
الناطق الرســمي للشــرطة آنذاك. واقر المتهمان بضلوعهما 
فــي الحادث وقيامهمــا بتركيــب المتفجرات فــي القطار، الا 
أنهمــا أكــدا علــى أن القتل لــم يكــن الدافع الرئيســي وانما 
التحذيــر فقط، وان القنابل لم تكــن لتنفجر أصلا، وأقرا بأن 
الدافع الرئيسي لهما كان الرسومات المسيئة للرسول محمد 
عليه السلام والتي نشرتها وسائل اعلام المانية تضامنا مع 

الصحيفة الدنماركية صاحبة الرسوم المسيئة.
ويأمل المسلمون بان لا يتحولوا لمادة اعلامية جديدة، تنال 

من ســمعتهم، فهم لما يتنفسوا الصعداء بعد من موجة الذعر 
التــي انتابــت المانيا بعد تفجيــرات مدريد ولنــدن، وتعرض 
المســلمون هناك ومســاجدهم الــى مداهمات مســتمرة من 
الشــرطة الالمانية مما حدا بالبعض منهم الى هجر المســاجد 

ولو مؤقتا لكي لا يصير صيدا مستقبليا للاجهزة الامنية.
ويعيش في المانيا زهاء ثلاثة ملايين ونصف مليون مسلم 
جلهم مــن الاتراك، وتعد الديانة الاســلامية هــي الثالثة من 
حيث عدد المنتســبين اليها بعد المسيحية والكونفوشوسية، 
وبالرغم من وجود ما يقارب 2500 مســجد، الا أن المســلمين 

لديهم شعور بالغبن وعدم المساواة.
وقد يكون الجدل العنيف الــذي اندلع مؤخرا في المجتمع 
الالماني حول اضافة مادة جديدة للدستور تقضي بان اللغة 
الالمانيــة هي اللغة الرســمية الوحيدة في المانيا خير شــاهد 
علــى هذا الانقســام، فالعديد مــن الالمان وجلهــم من أنصار 
التحالف المســيحي يرون في ذلك امــرا طبيعيا وحقا مطلقا 
لهم، بينما يخشــى المعارضون ومن بينهم المسلمون بان هذا 
الامر ســيكون مدخلا جديدا للقضاء علــى التعددية الثقافية 
للمجتمــع الالماني وتمســكا أعمى بالقوميــة، خاصة أن هذه 
المادة ان اضيفت ســتكون اضافة علــى قوانين اخرى اقرت 

حديثا مثــل امتحان التقدم للجنســية الالمانيــة والتمكن من 
اللغة وغيرها من الامور التي يرى فيها الاجانب والمســلمون 

تضييقا عليهم. 
وكانت الجالية التركية قد طالبت البرلمان مرارا بالســماح 
لهــا بــادراج اللغــة التركيــة كواحدة مــن اللغات الرســمية 
المســتخدمة في المانيــا، الا ان طلبها دائما مــا كان يصاحبه 
تجاهل تام من قبل الحكومة. ويشعر الاتراك بالغبن في هذه 
الناحية مثلا اذ انه من الصعب الفهم كيف تســمح الحكومة 
الالمانية لـ «السربين» مثلا، (وهي طائفة اثنية ترجع اصولها 
للســلافيين ولا تمــت للاثنيــة الالمانيــة بصلة)، باســتخدام 
لغتهم الخاصة على طرقات الشــوارع وفــي حياتهم العامة 
جنبا الــى جنب مع اللغة الالمانية وذلــك في مناطق تجمعهم 
وهم لا يتجاوزون الـ 60 ألف نسمة، وتتجاهل بالوقت نفسه 

الجالية التركية والتي يقارب عددها المليونين.
اســعار الاضاحــي كانت هــي الحــدث الابرز الــذي اثار 
استنكارالمســلمين فــي المانيا، فالارتفاع الجنوني للاســعار 
في البلاد العربية كان غير مبرر، فكيف يعقل أن يصل ســعر 
الاضحية في بعض البلاد العربية الى 300- 400 يورو بينما 

متوسط سعر الاضحية في المانيا هو 100 يورو فقط.
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لندن ـ «القدس العربي»:

الوطنـي  المجلـس  عضـوات  أكـدت 
للمـرأة  الفرصـة  إعطـاء  أن  الاتحـادي 
لدخـول فـي العمـل النيابـي وخوضهـا 
إكمـال  إلا  هـي  مـا  الانتخابـات  تجربـة 
الحكومـة  توليهـا  التـي  الثقـة  لمسـيرة 
الرشـيدة للمـرأة وخطـوة ذهبيـة نحو 
تمكـين المرأة في الدولة وإعطائها الفرص 
المتسـاوية مـع الرجال فـي صنـع القرار 

السياسي بالدولة.
جـاء ذلـك فـي تقريـر نشـرته وكالـة 
حـول  امـس  «وام»  الاماراتيـة  الانبـاء 
الجلسة النقاشـية التي نظمتها مؤسسة 
دبي للمـرأة بدبي ضمن سلسـلة لقاءات 
«دعـوة للإلهـام» للعـام الحالـي والتـي 
حملت عنـوان «المرأة والمجلـس الوطني 
عائشـة  قدمتهـا  وتحديـات»  فـرص 
القيـادات  تطويـر  مديـرة  السـويدي 
وبمشـاركة  المؤسسـة  فـي  النسـائية 
الدكتـورة  الوطنـي  المجلـس  عضـوات 
عائشـة محمد خلفان الرومي والدكتورة 
نضال محمد الطنيجي والدكتورة فاطمة 
سـيف  ورويـة  المزروعـي  ناصـر  حمـد 
السـماحي وبحضـور عدد مـن القيادات 
النسـائية فـي الدولة وسـيدات الأعمال 

والإعلاميات في الامارات.
واتفقت عضوات المجلس الوطني على 
أن حداثـة التجربـة الانتخابيـة ودخول 
تحديـاً  مثـلا  الوطنـي  للمجلـس  المـرأة 
جديـداً فـي مسـيرة التاريـخ البرلمانـي 
للدولـة و طرحـا الكثيـر من التسـاؤلات 
والمفاجآت الخاصة بعدم نجاح المرأة في 

الفوز بالانتخابات.
 وعدا الدكتورة أمل عبدالله القبيسي 
مـن  عاليـة  نسـبة  علـى  حصلـت  التـي 
الأصوات تم تعيين باقي عضوات المجلس 
الوطنـي، وأشـرن إلـى أن السـبب يعود 
إلى حداثة التجربة بالدرجة الأولى وثم 
غيـاب التخطيـط وعائـق تكلفـة الحملة 
الانتخابية. وأثيرت في الجلسـة من قبل 

العضـوات تجربـة الانتخابـات الأولى، 
وطالبن بضرورة تقييم وتحليل التجربة 
الخلـل  وأسـباب  خطواتهـا  وتوضيـح 
فيهـا ومعالجـة السـلبيات التـي ظهرت 
فـي حينهـا، مشـيرات إلى أن الإشـكالية 
التي واجهت أغلب المرشـحين والناخبين 
هـو غياب الإرشـاد وعـدم معرفـة الدور 
الحقيقي للمجلـس الوطني وصلاحياته 
عـلاوة على عـدم وجود نضـج مجتمعي 
ثقافـي بعمليـة الانتخابـات بشـكل عام 
مقارنات تجربة الإمارات بتجارب بعض 
دول الخليج مثل دولة الكويت وسـلطنة 
عمان ومشـيدات في الوقت ذاته بنجاح 
مجلـس  فـي  المنتخبـة  العمانيـة  المـرأة 

الشورى منذ أكثر من 10 أعوام.
عـدد  علـى  العضـوات  وتحفظـت 
المرشـحات فـي إمـارة الشـارقة اللاتـي 
وصل عددهن 29 سـيدة مؤكـدات أنه لو 
عملت هؤلاء النساء على توحيد الجهود 
والاتفـاق على اختيار عـدد منهن لتمثيل 
الإمـارة ومنحهن الأصوات التي تؤهلهن 

للعمـل السياسـي لكانـت التجربـة أكثر 
ثـراء ومنحـت الفرصـة لواحـدة منهـن 
للفـوز ومؤكـدات على أن العبرة ليسـت 

في الفوز إنما بالتعاون.
المـرأة  أن  إلـى  العضـوات  وأشـارت 
الإماراتية تعيش اليـوم عصرها الذهبي 
بعـد أن بلغـت أرقـى المراتـب والمناصب 
كوزيرة أو سفيرة أو قاضية وأنها برهنت 
منـذ قيـام الاتحـاد ومـن خـلال العملية 
دخـول  علـى  قدرتهـا  علـى  الانتخابيـة 
المعتـرك السياسـي الوطنـي، وأن نتائج 
الانتخابات بمثابة مقياس أساسـي لمدى 
التقـدم الـذي أحـرزه المجتمـع الإماراتي 
ولقـد شـاركت المـرأة الإماراتية بنشـاط 
في النقاش الثقافي والسياسي والفكري 
وتقدمت 65 سـيدة من أصل 465 مرشحاً 
لعضوية المجلس الوطني أي بنسـبة 25. 

14بالمئة.
وقـد فـازت الدكتـورة أمـل القبيسـي 
بمقعـد عـن إمـارة أبوظبـي وتم تعيـين 
ثماني نساء في المجلس الوطني من أصل 

أربعين عضواً حيث أصبحت المرأة اليوم 
22.2 بالمئة من المجلس الوطني الاتحادي 
ويعتبـر هـذا الرقـم هـو أعلى نسـبة في 

العالم حتى من بعض الدول الأوروبية.
وأضفـن أن وجـود العنصر النسـائي 
فـي المجلـس هـو مكسـب كبيـر للحركـة 
النسـائية في الإمارات، وخطوة جديدة 
نحـو تعزيـز دور المرأة حيـث يضعها في 
صلـب العمـل الوطنـي العام وفـي موقع 
أقـرب لمراكز صنع القرار السياسـي.. كما 
أن وجودهـا فـي هـذا المنصـب يعـزز من 

حضورها الدولي في الخارج.
كما قارنّ بين تجربة النساء في العمل 
السياسي بالإمارات والدول العالمية مثل 
الولايات المتحـدة وأوروبا اللاتي خضن 
صراعـاً لأكثر من مئة عـام للحصول على 
حقها فـي التصويت، أما في الإمارات فقد 
حصلـت المرأة خـلال 35 عامـاً ليس على 
حـق التصويت فقط بل أن تصبح عضوة 
فـي المجلـس. واعربت عضـوات المجلس 
الوطنـي عن املهن بأن يتم منح مزيد من 

الصلاحيـات لأعضـاء المجلـس الوطني 
خلال الفترة القادمة حيث تعكف اللجنة 
علـى  الوطنـي  للمجلـس  التطويريـة 
وضـع الخطـط اللازمـة لضمـان تفعيـل 
عمـل المجلـس الوطنـي والـذي يتوافـق 
مـع دعوة صاحب السـمو الشـيخ محمد 
بن راشـد آل مكتوم نائـب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الـوزراء حاكم دبي خلال 
افتتاحـه دور الانعقاد العادي الثالث من 
الفصل التشـريعي الرابع عشر للمجلس 
تلمـس  بضـرورة  الاتحـادي  الوطنـي 
احتياجـات المواطنـين وهمومهـم وعـدم 
جـدران  بـين  أنفسـهم  الأعضـاء  حصـر 
المجلس الوطني مؤكدات في الوقت ذاته 
أن غياب ثقافة المجتمـع حول صلاحيات 
المجلس هو إحدى التحديات التي تواجه 

عمل المجلس الوطني.
الوطنـي  المجلـس  عضـوات  وأكـدت 
جاهـدة  تسـعى  الـدول  فـي  المـرأة  أن 
للتوفيـق بين مسـؤوليتها تجـاه المجتمع 
ومسـؤوليتها تجاه أسـرتها وأكدن على 
أن التخطيـط والابتعـاد عـن الضغوط، 
هـو الحـل الأنسـب لضمـان سـير العمل 
أن  يجـب  وأنـه  والأسـري  المجتمعـي 
يشـتمل قامـوس عمل المـرأة علـى جملة 
وأن  الانجـاز»،  ـ  العمـل  ـ  «التخطيـط 
المرأة يمكنها تحقيق التـوازن بين دورها 
المهني والأسـري بحيث تتواجد التواجد 
قـدر الإمكان مع الأبنـاء والتواصل معهم 
عبر وسـائل الاتصال الممكنة لتعويضهم 
غيابها عـن وجودها بقربهـم في المهمات 

الرسمية.
كمـا أكـدت العضـوات علـى أن طريق 
الألـف ميل يبـدأ بخطوة، وهـا هي دولة 
الإمارات تسـير في خطواتها الأولى وكل 
المعطيـات التي نشـهدها اليـوم تؤكد بما 
لا يـدع مجالا للشـك أن المـرأة الإماراتية 
انطلقت إلـى الأمام ووضعت قدميها على 
أول الطريـق وأن الدولـة تولـي اهتماما 
كبيرا للمرأة من خـلال توفير الفرص لها 
علاوة علـى تعليمهـا وتدريبها للوصول 

للمناصب القيادية.

اعربن عن املهن بالحصول على مزيد من الصلاحيات
عضوات المجلس الوطني الاماراتي: دخول المرأة للمجلس 
لندن ـ «القدس العربي»:  يمثل تحديا جديدا في مسيرة التاريخ البرلماني للدولة

تزامنا مع الذكرى السـتين لاعلان حقوق الانسـان نظمت 
لجنة «الكويتيون البدون» تجمعين في الكويت.

وقال الناشـط في حقوق الانسـان عادل القلاف ان اقامة 
ملتقى «الكويتيون البدون» ضمن احتفالات العالم بالذكرى 
السـتين للاعلان العالمي لحقوق الانسـان فـي الامم المتحدة 
يعـد خطوة متقدمة للتأكيد على الحقوق الانسـانية للبدون 
خاصـة وان هذه الفئة تتعـرض لانتهاك في حقوقها بصورة 
كبيرة. واضاف «على شـباب البدون ان ينظموا حقوقهم من 
اجل التعامل مع قضيتهم بكل جدية خاصة بوجود مائة الف 
واكثـر فهم بحاجـة الى زيـادة في الوعـي والفهم بالنسـبة 
لحقوقهم الانسـانية وكيفيـة الحصول عليها بطرق سـلمية 
وهـذا الملتقـى احـد الطرق لابـراز قضيـة البـدون والمطالبة 

بحلها حلاً عادلاً وشاملاً ونهائياً لا رجعة له».
وحمـل اعتصـام البـدون الـذي نظمتـه لجنـة الكويتيين 
مطالب عدة تمثلت في المناداة بتفعيل مواد الدستور الكويتي 
بالكامل وتطبيقها وفقا لما أقرته المعاهدات والمواثيق الدولية 
كمـا نـادى المعتصمـون بالتطبيـق الكامـل للحقـوق المدنية 
والانسـانية للبـدون واقرارهـا دون تمييـز أو تفرقـة فضلا 
عن تشـكيل لجنة محايـدة لتوفير مبدأ الشـفافية حول منح 

الجنسية وسحبها.
وقال رئيـس لجنة الكويتيـين البدون أحمـد التميمي «ما 
نريـده هـو تطبيـق مـواد الدسـتور وتفعيلها لنيـل الكرامة 
الانسـانية باقرار كامل لحقوق تلك الفئة والعمل على ايجاد 

حلول جذرية وواقعية للحصول على تلك الحقوق».
وطالـب التميمـي الحكومة الكويتية برفـع القيود الامنية 
علـى ابناء تلك الفئة او تحويلهم للمحاكم ليأخذ كل ذي حق 
حقه فضلا عن اهمية وضع معايير اساسـية لنيل الجنسية، 
كما طالب الحضور بعدم شـراء الجوازات المزورة والتمسك 
بحقهـم فـي المواطنـة. وبـدوره اعـرب نائـب رئيـس لجنة 
الكويتيـين البـدون فيصل العنـزي عن اسـتيائه مما وصفه 
بسياسـة التهميش والابعاد المتبعة مـن قبل الحكومة مؤكدا 
على تمسـك ابناء تلك الفئة بأرض الوطن الذي فداه آباؤهم 
واجدادهـم بالدماء.  مضيفا «نحـن مواطنون كويتيون وان 
لم نأخذ الجنسية»، وتابع «ان الاوضاع الحالية لفئة البدون 
مزريـة لانتشـار الفقر والامية بين صفوفهم مـع حرمانهم من 
حقـوق اساسـية ادت ايضـا الى انتشـار العنوسـة والجهل 
نظرا للاجراءات الحكومية المعقدة في اسـتخراج شـهادات 
الميلاد والوفاة واجراءات اخرى ادت الى الحرمان الدراسي 
والوظيفـي والحرمـان مـن العـلاج المجانـي فـي العيـادات 

والمستشفيات الحكومية».

في الذكرى الستين لاعلان حقوق الانسان 
«بدون» الكويت يطالبون بحقوقهم

لندن ـ «القدس العربي»:

نقلـت صحيفة «الفايننشـال تايمز» 
في عددهـا الصادر امس الخميس خبر 
رفـض السـلطات الاماراتيـة الطلبات 
نقابـات  لتشـريع  المتزايـدة  الدوليـة 

العمال. 
وقالـت الصحيفـة ان هـذا الرفـض 
يأتي بعد مراجعة اجرتها الامم المتحدة 
حقـوق  مجـال  فـي  الامـارات  لسـجل 
الانسـان اذ تسـجل المنظمـة الدوليـة 
ومنظمـات اخـرى تعنـى بالدفـاع عن 
حقوق الانسـان مآخـذ علـى الامارات 
فـي مجالـي معاملـة العمـال الاجانـب 

ومعاملة المرأة. 
وتنقـل الصحيفـة عن مراسـلها في 
دبـي ان الامـارات تعمـل بجهـد علـى 

تحسـين صورتهـا وسـجلها فـي هـذا 
الدولـة  وزيـر  عـن  ينقـل  اذ  المجـال، 
الاماراتـي للعلاقـات الخارجيـة انـور 
غرغش ان الدولة تسعى الى ضبط كل 
شـبكات التهريب كما يتم العمل يوميا، 
حسـب قول الوزيـر، علـى تفعيل دور 
المرأة في المجتمـع الاماراتي وفي جميع 

مجالات العمل. 
فـي  المـرأة  ان  الوزيـر  يقـول  كمـا 
الامارات باتت تشـغل وظائف مرموقة 
جـدا فـي مجـال الاعمـال، وان الدولة 
تعمل دائما على تحسين اوضاع العمال 
الاجانب كما انها تحضر قانونا لحماية 

حقوق عمال المنازل. 
ولكـن المراسـل يقـول ان الامـارات 
رفضـت 20 توصيـة تقدمـت بهـا الامم 
المتحدة لتحسين سجل حقوق الانسان 

في هذا البلد، ومن بين هذه التوصيات 
حق تأسـيس احزاب سياسية، والغاء 
عقوبـة الاعـدام والغـاء التفرقـة على 
اسـاس الجنـس او التوجـه الجنسـي 
واخيـرا باعطاء الحق للعمـال بتأليف 

نقابات او الانتساب اليها. 
 37 علـى  وافقـت  الامـارات  ولكـن 
قانـون  تعديـل  منهـا  اخـرى  توصيـة 
يعـود  الـذي  والمطبوعـات  الصحافـة 
الى عـام 1980، وتعزيـز حرية التعبير 
وسـن قوانين في مجـال حماية حقوق 
الطفـل، كمـا سـتنظر الدولـة حسـبما 
يفيد المراسـل بامكانية السـماح للمرأة 
الاماراتيـة بالـزواج مـن غيـر اماراتي 
وذلـك  لاطفالهـا  جنسـيتها  وبتمريـر 
للمسـاواة بين الرجل الاماراتي والمرأة 

الاماراتية في هذا المجال. 

الامارات ترفض تشريع نقابات العمال 

 لندن ـ «القدس العربي»:

اليـوم  البحريـن  مملكـة  تسـتضيف 
مؤتمر»حوار المنامة» في دورته الخامسة 
الخليـج  دول  مـن  وفـدا   20 بمشـاركة 
ودول الشـرق الاوسـط والدول العظمى 
وحلف الاطلسـي والمجموعـة الاوروبية 
بالاضافـة الـى عـدد مـن الـدول العربية 
وغيـر العربية التي تعنى باسـتقرار أمن 
منطقة الخليـج العربي. ومـن المتوقع أن 
تشـارك الولايـات المتحدة ممثلـة بوزير 
دفاعهـا روبـرت غيتـس ومجموعـة مـن 
أعضاء الكونغرس الامريكي ومؤسسات 
الامن المختلفة. ويتوقع مراقبون أن يلقي 

وزير الدفاع الامريكي في كلمة له الضوء 
على الاوضاع الامنيـة في منطقة الخليج 
الامريكـي  الانسـحاب  الـى  بالاضافـة 
مـن العراق فـي ظـل الاتفـاق الامني بين 

واشنطن وبغداد.
كما سـيناقش المؤتمر قضايـا متعددة 
مثل أمن الخليج في ظل الادارة الامريكية 
الجديدة وقضايا مثل الوضع في العراق 
وايران. كما يناقش المؤتمـر تأثير الازمة 
الماليـة العالمية علـى الامـن الاقليمي الى 
جانـب قضايا أخرى مثل أمـن البحار في 
ظـل القرصنـة الحادثـة في خليـج عدن. 
ويعـد حوار أمـن الخليج كل عـام بمثابة 

نواة نظام اقليمي لامن الخليج .

حوار المنامة حول امن الخليج
ينطلق اليوم بمشاركة عربية وغربية     

مركز حقوقي يدعو حكومة البحرين 
لإلغاء تشريعات مقاضاة الصحافيين  

   
لندن ـ «القدس العربي»:

دعـا مركز البحرين لحقوق الإنسـان الحكومة في مملكة البحريـن إلى إلغاء جميع 
التشـريعات التي تقاضـي الصحافيين والكتاب الذين يمارسـون عملهـم في التوثيق 
وكتابة التقارير، ووقف مضايقة الصحافيين والكتاب لتعبيرهم عن رأيهم في القضايا 
العامة والمتعلقة بسـوء الإدارة والفساد. كما طالب المركز في بيان له حصلت «القدس 
العربي» على نسخة منه بسحب الدعوى المقامة ضد الصحافية مريم الشروقي والتي 
تعمـل في جريدة «الوسـط» البحرينية، وضمان عدم اتخـاذ أي إجراء قانوني ضدها 

«بسبب تعبيرها عن رأيها في ممارسات التمييز» على حد تعبير البيان.
وقـال مركز البحرين لحقوق الإنسـان «إنـه ورد إلى علم المركز أن مريم الشـروقي 
صحافية وكاتبة تم استدعاؤها من قبل النيابة العامة والتحقيق معها بتهمة نشر مقال 

يضر بالوحدة ويثير الفتنة الطائفية بين المواطنين».
وقـام بالتحقيـق مع الشـروقي رئيـس النيابة الذي قـرر تأجيل القضيـة إلى حين 

استدعاء صديقة الكاتبة لتأكيد المعلومات التي وردت في المقال المشار إليه.
وقـد تركـز التحقيـق مع الشـروقي في أقـوال ديـوان الخدمـة المدنية التـي اتهمها 
بإهانة الديوان بعد أن اتهمته بممارسـة سياسـة التمييز الطائفـي بين المواطنين بناءً 
على انتماءاتهم السياسـية، إضافةً إلى الادعاء بشأن واقعة تقدمها وصديقتها لشغل 
وظيفـة عن طريـق ديوان الخدمـة المدنيـة، والحوار الـذي دار بينهما وبـين الموظفين 

بشأن التمييز في التوظيف.

■ قندهـار (أفغانسـتان) ـ لندن ـ رويترز: 
وصـل وزير الدفـاع الأمريكـي روبرت غيتس 
إلـى أفغانسـتان امـس الخميـس وقـال إنـه 
يسـعى لإرسال آلاف آخرين من أفراد الجيش 
الأمريكـي إلى البلاد بحلول الصيف للتصدي 

للعنف المتزايد.
وقـال غيتـس امـس إن الولايـات المتحدة 
تعتزم إرسال قوات إضافية يبلغ قوامها نحو 
سـبعة آلاف جنـدي إلـى أفغانسـتان بحلول 
الصيـف المقبـل لكـن يتعـين عليها كذلـك بذل 

المزيد من الجهد لإدراج الافغان في القتال. 
وقـال غيتس الذي يـزور قاعدة عسـكرية 
مدينـة  فـي  الأطلسـي  شـمال  لحلـف  تابعـة 
قندهـار الجنوبيـة انه يعمل علـى تلبية طلب 
بارسـال مزيـد من القـوات تقدم بـه الجنرال 
الأمريكـي ديفيـد مكيرنان قائد قـوات الحلف 

في أفغانستان. 
وأبلـغ غيتـس الـذي سـيبقى فـي منصبه 
أوبامـا  بـاراك  المنتخـب  الرئيـس  إدارة  فـي 
«سـنحاول  طائرتـه  مـتن  علـى  الصحافيـين 
إرسـال وحدتـين مقاتلتـين إلـى أفغانسـتان 

بحلول وقت الصيف».
ويبلغ قوام القوات الاجنبية في أفغانستان 
نحو 65 الف جندي منهم 31 الف من الولايات 
المتحـدة يواجهون تصاعد العنـف من جانب 
مقاتلين من حركة طالبان الإسـلامية وتنظيم 

القاعدة. 
 3500 حوالـى  المقاتلـة  الوحـدة  وتضـم 
جنـدي. ومن المقرر بالفعل نشـر إحدى هاتين 
/ ينايـر فـي  الثانـي  الوحدتـين فـي كانـون 
أفغانسـتان. وطلـب مكيرنان ثـلاث وحدات 

أخرى ووحدات دعم إضافية. 
وقـال غيتس انه لـم يوقع بعد أمر ارسـال 

الوحدتين التاليتين. 
وأبلـغ الكونغـرس فـي أيلـول (سـبتمبر) 
الماضـي انـه يعتقـد أن قـوات أكثـر سـتكون 

الصيـف  أو  الربيـع  بحلـول  للنشـر  متاحـة 
وأشـارت أحـدث تصريحاتـه إلـى أن ذلك لم 

يتغير. 
وقـال غيتس وهو مدير سـابق للمخابرات 
المركزية الأمريكية (سـي.اي.ايه) شـارك في 
الدعـم الأمريكي لمقاتلين إسـلاميين يواجهون 
فـي  لأفغانسـتان  السـوفييتي  الاحتـلال 
شـمال  حلـف  إن  الماضـي  القـرن  ثمانينـات 
الأطلسـي والولايات المتحدة يجب ان يعطيا 

الافغان صوتا أعلى في خططهما. 
وقـال غيتـس «تاريخ القـوات العسـكرية 
الاجنبيـة في أفغانسـتان عندما كان الشـعب 
الافغانـي ينظـر إليها على انها قـوات احتلال 
جـاءت لخدمة مصالـح ذاتية لم يكـن تاريخا 

سعيدا». 
وأضاف غيتس الـذي يعتزم لقاء مكيرنان 
وغيـره من قادة الحلف فـي قندهار وان يعقد 
اجتماعـا مع القوات «السـوفييت لم يكسـبوا 
الحرب في افغانستان بقوات قوامها 120 الف 

جندي». 
وتابع «يتعـين علينا القيام بعمل أفضل من 
ذلك بالعمل مع الأفغان والاسـتماع لما يمكنهم 
قولـه وإدراج ذلـك فـي خططنـا وضمـان ان 

يحتل مكان الصدارة». 
وقال غيتس ان من سبل ادراج الأفغان في 
القتال تسـريع جهود مضاعفـة حجم الجيش 

الافغاني إلى 134 الف جندي. 
وأضـاف غيتس الـذي اقترح كذلـك زيادة 
عـدد الجيـش إلـى أكثـر مـن هـذا المسـتوى 
المسـتهدف «أريـد أن أؤكـد بدرجـة أكبـر على 

تسريع نمو الجيش الافغاني». 
وأشـارغيتس كذلك إلـى أن مراجعة إدارة 
بوش لسياسـتها تجاه أفغانسـتان سـتنتقل 
بهدوء إلى إدارة أوباما التي ستتولى السلطة 
يوم 20  كانـون الثاني المقبل بدلا من أن يعلن 

عنها وسط ضجة كبيرة. 

الجيـش  انسـحاب  يـؤدي  لـن  ذلـك  الـى 
البريطانـي مـن العـراق بحلـول حزيـران / 
يونيوعـام 2009 الـى زيادة فوريـة في حجم 
القـوة البريطانية في أفغانسـتان على الرغم 

من المتطلبات المتزايدة للصراع هناك.
آلاف  أربعـة  نحـو  لبريطانيـا  زال  ومـا 
جندي فـي العـراق يتمركزون قـرب البصرة 
في الجنـوب. وتقول مصـادر بـوزارة الدفاع 
البريطانية إنه سـيتم سـحب كل القوات بين 
آذار/ مارس وحزيران/ يونيومن العام القادم 
علـى ان تتولـى بعـد ذلـك القـوات الأمريكية 

المسؤولية عن المنطقة.
انسـحاب  بـأن  الاعتقـاد  سـاد  ولطالمـا 
بريطانيـا مـن العراق بعد سـت سـنوات من 
الغزو سـيمكنها من الالتزام بإرسال مزيد من 
القـوات الى أفغانسـتان حيث تـردى الوضع 
الأمنـي في العـام المنصرم وطالبـت الولايات 

المتحدة الحلفاء بارسال قوات إضافية.
لكـن الخبـراء يقولون إن الحاجـة لإعطاء 
الجنود فترة راحة بعد مهام في الخارج منهكة 
متكـررة وأيضا الحاجة لوقـت لتدريبهم على 
صراع مختلف له متطلبات شديدة الاختلاف 
تعنـي أن بريطانيـا لن تسـتطيع زيـادة عدد 
قواتها في افغانسـتان لاكثر من العدد المنتشر 
هناك حاليا والبالـغ 8100 فرد قبل مرور عدة 

أشهر.
الشـؤون  محلـل  سـميث  بـول  ويقـول 
الدفاعيـة بمعهـد رويـال يونايتد سيرفيسـز 
وهـو مؤسسـة بحثيـة مقرها لنـدن «لا فائدة 
من القول إننا نسـتطيع سـحبهم مـن العراق 
ونقلهم هكذا الى قوة المهام في هلمند» مشـيرا 
الى منطقة واقعة بجنوب افغانستان تتمركز 

فيها القوات البريطانية.
عـدد  سـيزيدون  أنهـم  «أعتقـد  وأضـاف 
القوات في أفغانسـتان فـي نهاية المطاف لكن 
هـذا سيسـتغرق وقتا وليـس فوريـا» مؤكدا 

أهمية منح جيش منهك وقتا للتعافي.
القـوات  قائـد  سـتيراب  جـوك  أكـد  كمـا 
البريطانيـة فـي كلمـة ألقاها في وقت سـابق 
هذا الشـهر الحاجة الـى اخذ فتـرة راحة بين 
العمليتين قائلا إن القوات البريطانية المسلحة 
الصغيرة نسـبيا لا تسـتطيع مجـاراة إجهاد 
مفرط. وأضاف «مثلما قلت في مناسبات عدة 
نحـن الآن نقوم بأكثر مما يسـمح بـه هيكلنا 
ومواردنـا علـى المـدى الطويـل. لا نسـتطيع 
ببسـاطة أن نقـوم بانتقـال مـن العـراق الى 

أفغانستان».
وتابع قائلا «أنا لا أقول إننا لا نسـتطيع او 
يجب الا نبذل مزيدا من الجهد في افغانستان 
اذا رأينـا أن هذا ضروري. مـا أقوله إنه يجب 
أن نكون قادرين على الحفاظ على استمرارية 

اي شيء نفعله».
الانسـحاب  أن  دفاعيـة  مصـادر  وذكـرت 
من العراق سـيوفر سـربا من نحـو 12 طائرة 
هليكوبتـر من طراز ميرلين علـى الفور تقريبا 

لنشرها في افغانستان.
وأضاف المصدر «سـيكون هناك نقل للعتاد 
الجـوي يبـدأ فـي اذار (مـارس) ممـا يمنحنا 
دفعـة لا بأس بها. سـيكون هـذا إيجابيا جدا 

بكل تأكيد».
ويرفض مسـؤولو وزارة الدفـاع قول متى 
قـد يزيـدون أعـداد القـوات البريطانيـة فـي 
أفغانسـتان لكن محللين عسـكريين يتوقعون 
حـدوث هذا فـي الفتـرة السـابقة لانتخابات 
الرئاسة الأفغانية المنتظر إجراؤها في أواخر 

ايلول (سبتمبر).

لا تعزيزات بريطانية في كابول بعد الانسحاب من العراق

غيتس من قندهار: امريكا تسعى لنشر مزيد من القوات في أفغانستان

وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس يصافح الجنود الامريكيين خلال زيارته امس الى افغانستان

عضوات المجلس الوطني الاماراتي خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها مؤسسة دبي للمرأة

■ نيودلهـي ـ يـو بـي آي: قـال وزيـر الداخلية 
الهنـدي بي شـيدامبارام إن لدى بـلاده أدلّة كافية 
مـن  جـاؤوا  مومبـاي  هجمـات  منفـذي  أن  علـى 
باكسـتان، في حين اعتبر وزيـر الخارجية الهندي 
برانـاب موخرجي أن الحرب مع باكسـتان ليسـت 
حلاً. ونقلت وكالة «آني» الهندية عن شـيدامبارام 
قوله أمـام البرلمان الهندي إن «التحقيقات ما زالت 
جاريـة وبحسـب النتائج التـي تم التوصّـل إليها 
حتى الآن، فإن جميع الأصابع تتجه نحو جارتنا» 

في إشارة إلى باكستان.
مـن  سلسـلة  سـتطلق  «الحكومـة  أن  وأضـاف 
وحـثّ  الأمنيـة»،  الإجـراءات  لتعزيـز  القوانـين 
البرلمان على تمرير هذه القوانين لتعزيز الإجراءات 

الاستباقية وإجراءات التحقيق والمحاكمات.
ودعـا الوزير الهندي إلى إعـادة هيكلة الأجهزة 
الأمنيـة، وقـال إنـه يجـري التحضير لإطـار عمل 
قانونـي لتحقيـق ذلـك وأن الحكومـة بـدأت بملء 
المواقع الشاغرة في مختلف أجهزة الاستخبارات. 
وقال شـيدامبارام انه سيتم إقامة مراكز لحرس 

الأمن الوطني فـي مختلف أنحاء الهند لمواجهة أي 
تمرّد في الوقت المناسب، كما سيتمّ بناء 20 مدرسة 
للتدريب على عمليات مكافحة الإرهاب، وسـتؤمّن 
هـذه المـدارس التدريـب الـلازم لقـوات الأمـن في 

مختلف الولايات.
وكشـف عن خطة كبيرة لحماية سواحل الهند، 
لافتاً إلى ان جنوب آسـيا وخصوصاً الهند في عين 
الإرهاب منذ زمن، وان بلاده مصمّمة في هذا الإطار 

على محاربة هذا التهديد حتى زواله نهائياً.
مـن ناحيـة ثانيـة نقلـت وكالة «برس ترسـت» 
الهندية عن موخرجي قوله إن الحرب مع باكستان 
ليسـت حـلاً، لكنه انتقـد إسـلام آبـاد لربطها بين 

هجمات مومباي وقضية كشمير العالقة. 
وطالـب الوزير الهنـدي أمام البرلمان باكسـتان 
بالقيـام بتحـرّك جـدّي لاسـتكمال عمليـة تفكيـك 
ل العناصر  البنى التحتية «الإرهابية» ووقف تسـلّ

المسلحة إلى الهند.
وتساءل عن جدية باكستان في تحركاتها لكبح 
جماح «المجموعات الإرهابية» على أراضيها، معتبراً 

أن وضع زعيم تنظيم «عسـكر طيبة» (الكشـميري 
الذي تتهم الهند باكسـتان بدعمـه) حافظ محمود 

سعيد في الإقامة الجبرية ليس كافياً.
ولفت إلـى أن بـلاده قدّمت إلى باكسـتان مراراً 
لائحة بـ40 مطلوبـاً، مطالباً إسـلام آباد بالتوقف 
عن إنكار وجود «إرهابيين» وعناصر غير حكوميين 

ينشطون على أراضيها.
تدعـم  الباكسـتانية  الحكومـة  أن  إلـى  وألمـح 
العناصر «الارهابية»، متسـائلاً «هل أتى هؤلاء من 

السماء، هل أتوا من كوكب آخر؟»
كمـا انتقـد موخرجـي باكسـتان لأنهـا روّجـت 
جارتهـا  علـى  حربـاً  الهنـد  تشـنّ  أن  لإمكانيـة 
(باكستان)، وردّ على كلام أحد النواب الذي طالب 
نيودلهي بمهاجمة باكستان بعد هجمات مومباي، 

بالقول «هذا ليس حلاً». 
وانتقد أيضاً باكسـتان لربطها هجمات مومباي 
بقضيـة كشـمير العالقـة، مشـيراً إلـى ان هـذا لن 
يسـاعد في حلّ المشكلة «لأن سلسـلة الهجمات في 

الهند هي جزء من الإرهاب الشامل».

الهند تقول مجددا إن منفذي هجمات مومباي
كانوا في باكستان وتستبعد حربا مع الأخيرة

واشنطن توزع اقتراحا 
في مجلس الأمن لملاحقة 
القراصنة داخل الصومال

■ واشـنطن ـ يـو بي آي: نقلت شـبكة «سـي 
أن أن» الاخباريـة الامريكية عـن مصدر في الأمم 
المتحـدة ان الولايات المتحـدة وزّعت اقتراحاً في 
مجلس الأمن للسـماح لقوات مسـلحة بالدخول 

إلى الأراضي الصومالية لملاحقة القراصنة.
ونقلت الشبكة الاخبارية عن دبلوماسي رفيع 
المسـتوى فـي مجلـس الأمـن قولـه إن الولايات 
المتحـدة وزّعـت نـصّ الاقتـراح علـى الأعضـاء 
فرنسـا  أي  المجلـس،  فـي  الآخريـن  الدائمـين 

وبريطانيا وروسيا والصين.
ويناقـش ممثلـو هـذه الـدول الاقتـراح الذي 
يدعـو إلى توسـيع صلاحيـات القـوات البحرية 
المنتشـرة أصلاً في خليج عدن وقبالة السـواحل 
الإقليميـة  الميـاه  إلـى  للدخـول  الصوماليـة، 
الصومالية وحتى السماح لها بملاحقة القراصنة 

داخل الأراضي الصومالية.
يذكر ان المياه المحاذية للسـواحل الصومالية 
شـهدت فـي الآونـة الاخيـرة زيـادة كبيـرة فـي 
حوادث القرصنة، حيث سجلت 120 حالة في عام 
2008 مـا زال القراصنـة يحتفظون بـ 16 سـفينة 

منها من ضمنها ناقلة نفط سعودية عملاقة.

■ واشنطن ـ اف ب: نظرت المحكمة الامريكية العليا 
الاربعـاء امكانيـة مقاضـاة وزير العدل السـابق جون 
اشـكروفت ومدير مكتب التحقيقـات الفدرالي (اف بي 
آي) روبرت مولر بعد ان ادعى عليهما باكستاني مسلم 
اعتقل بعد اعتداءات الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) 

وتلقى معاملة سيئة في سجن امريكي.
وهذان المسـؤولان فـي ادارة بوش متهمـان من قبل 
جويد اقبال بانهما مهندسـا سياسـة اعتقال واحتجاز 
مخالفـة للدسـتور لاسـتنادها الـى معاييـر عنصريـة 

ودينية.
ويتوقـع ان يصـدر القضـاة التسـعة فـي المحكمـة 

قرارهم في حزيران/يونيو المقبل على ابعد حد.
وكان جويـد اقبـال اوقـف بتهمـة مخالفـة قوانـين 
الهجرة وسـجن خمسـة اشـهر واسـتجوب في سجن 
يخضع لاجراءات امنية مشـددة في بروكلن بحجة انه 

مشبوه «يرتدي اهمية كبرى».
وكان مئـات المسـلمين اوقفوا خلال هـذه الحملة من 

التحقيقات بعد الاعتداءات.
واكـد جويـد انه تعـرض لمعاملة سـيئة واحتجز 23 
من اصل 24 سـاعة في زنزانة اضـيء فيها النور بدون 

توقـف وتعـرض لعمليـات تفتيـش جسـدية متكـررة 
ومضايقات. 

ادارة  موظفـي  دعـواه  فـي  الباكسـتاني  ويلاحـق 
السجن ايضا، اي ما مجموعه 34 شخصا.

وقـال محاميه الكـس راينرت امام القضاة التسـعة 
الاربعـاء ان اشـكروفت ومولـر كانـا على علـم ووافقا 
على سياسـة التحقيق هـذه التي اسـتهدفت مجموعة 
عرقية ودينية محددة بعـد الاعتداءات، لذلك يعتبران 

مسؤولين عن تطبيقها والتجاوزات فيها.
واضاف «على اساس المعلومات التي جمعناها، امرا 
باسـتهداف بعض المجموعات (العرقية) واستجوابها 

واعتقالها».
وشكك القضاة في هذه الذرائع وشبهوا هذه القضية 
بقضية يلاحق فيها مدير كوكا كولا لمسـؤوليته عن فأر 

عثر عليه في واحدة من عبوات هذا المشروب. 
وقـال احد القضـاة ان «شـكوككم تسـتند على مبدأ 
ان اشـكروفت ومولـر سـاهما بشـكل مباشـر فـي هذه 
السياسـة التي ترتدي سـمات عنصريـة بدرجة تورط 
مدير كوكا كولا في وضع فـأر في عبوة»، ملمحا الى ان 

الامر ليس سوى حادث لا يتحملان مسؤوليته.

المحكمة الامريكية العليا درست
رفع الحصانة عن اثنين من مسؤولي ادارة بوش
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العراق يطلب من أوباما إجراء 
محادثات أمريكية إيرانية جديدة

■ بغداد ـ رويترز: قال متحدث باسـم الحكومـة العراقية امس إن الحكومة 
دعـت إدارة الرئيـس الأمريكي المنتخب باراك أوباما إلى بدء حوار مسـتمر مع 

إيران على أمل تحقيق استقرار أكبر في الشرق الأوسط. 
واعلن المتحدث علي الدباغ في بيان بعد أن القى كلمة في واشـنطن «الوقت 

حان لسياسة جديدة وجادة وهادئة برؤية متفتحة». 
والحكومـة العراقيـة التـي يقودهـا الشـيعة والتـي تربطها علاقـات ودية 
بإيران الشـيعية وتحظى بدعم واشنطن ساندت من قبل الحوار بين الولايات 

المتحدة وإيران. 
ويبـدو الآن انها تعلق آمالها على أوباما لاجراء محادثات أوسـع نطاقا بين 

الدولتين. 
وفي تحول عن سياسـة الرئيس جورج بوش قال أوباما انه يفضل التعامل 
المباشـر مـع إيـران حتى فـي الوقت الذي هـدد فيه بتشـديد العقوبات بشـأن 

برنامج إيران النووي. 
وأجـرى مسـؤولون أمريكيـون وإيرانيون عـدة جولات مـن المحادثات في 
بغـداد تركزت فقط على الوضـع الأمني في العراق وليس على طموحات إيران 
النوويـة، في واحدة من المناسـبات القليلة التي جرت فيها اتصالات مباشـرة 

بين البلدين. 
والعداء بين الولايات المتحدة وإيران التي تتهمها واشـنطن بتأجيج العنف 

في العراق أدى في بعض الاحيان إلى توتر العلاقات بين طهران وبغداد. 
واتهم مسـؤولون إيرانيون واشنطن بادخال العراق في حالة من الفوضى 
وإراقة الدماء. وتعارض إيران الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة 

التي تسمح للقوات الأمريكية بالبقاء في العراق حتى نهاية عام 2011. 
ولجأ العديد من أعضاء الائتلاف الحاكم الذي يقوده الشيعة بزعامة رئيس 
الوزراء نوري المالكي إلى إيران في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين 
عندمـا كانت الاقلية السـنية تحكـم البلاد ومازالـت تربطهم بطهـران علاقات 

وثيقة حتى الآن. 
ودون ان يحدد ما إذا كان يخاطب إيران أم الولايات المتحدة دعا الدباغ إلى 
احترام القانون الدولي وبدائل للحلول العسكرية للصراع وللبحث عن حلول 

اقليمية للمشكلات الاقليمية. 
وقال «الحلول يجب ألا تفرض من الخارج». 

الجيش الامريكي يبدأ تسليم المعتقلين 
الى بغداد في شباط المقبل

■ بغـداد ـ ا ف ب: اعلـن الجيـش الامريكـي الخميـس ان عمليـة تسـليم 
المعتقلـين في معسـكراته الى السـلطات العراقية سـتبدأ في الاول من شـباط/

فبراير 2009.
ونقل بيان عن مسـؤول المعتقلات في الجيش الجنـرال ديفيد كانتوك قوله 
خلال اول اجتماع ثنائي بعد توقيع الاتفاقية الامنية مع واشنطن ان «التحالف 
سيسـلم في 15 كانون الاول/ديسمبر الحالي الدفعة الاولى من ملفات المعتقلين 

الى الحكومة العراقية لتقوم بدراستها».
واضاف «نظرا للمعلومات التي بحوزتها ومذكرات التوقيف، لدى الحكومة 
العراقيـة مهلـة 45 يوما لكـي تتخذ قرارا بشـأن المعتقلين الذين سـتفرج عنهم 
واولئـك الذيـن سـتنقلهم الى سـجونها اعتبـارا مـن الاول من شـباط/فبراير 

.«2009
ويقبـع 15800 معتقـل في معسـكرين تديرهما قوات التحالـف هما فكتوري 

قرب مطار بغداد وبوكا قرب البصرة.
واكد كانتوك «سنسـلم الحكومة العراقية مطلع كل شهر 1500 ملف الى حين 
اخلاء المعتقلات بشكل تام من كل المعتقلين الذين سيكون مصيرهم اما الافراج 

عنهم او نقلهم الى سجون العراق».
ونقـل البيان عـن قائد قـوات التحالف الجنـرال راي اوديرنـو قوله خلال 
الاجتماع انه يرغب ان»تكون العملية شـفافة» مشـددا على «الاهمية القصوى 
بالنسـبة لشـرعية العـراق مسـتقبلا مـن حيـث اتمـام نقـل المعتقلـين بشـكل 

مناسب».
مـن جهته، اكد نائـب رئيس الـوزراء العراقي برهم صالح خـلال الاجتماع 
الرغبـة فـي «الافراج عن اكبـر عدد ممكن مـن المعتقلين مع توخـي الحذر لجهة 
عدم اطلاق سـراح مجرمين او مشـتبه فيهم سـيعاودون ممارساتهم الارهابية 

مجددا».
والاجتماع هو الاول منذ توقيع اتفاقية سحب القوات الاجنبية بين واشنطن 

وبغداد اواخر الشهر الماضي.
وتنص الاتفاقية على اطلاق سراح او نقل كافة المعتقلين الى السلطات العراقية.

جمعية تطالب القوات الامريكية 
باطلاق سراح مصور صحافي

■ بغـداد ـ «القـدس العربي»:طالبـت الجمعية العراقية للدفـاع عن حقوق 
الصحافيين، الخميس، القوات الامريكية باطلاق سراح مصور صحافي عراقي 

يعمل بوكالة انباء اجنبية بعد مرور اكثر من شهرين على اعتقاله.
وقال ابراهيم السراجي رئيس الجمعية ان «الجمعية تحث القوات الامريكية 
علـى الاسـراع بتنفيـذ حكم القضـاء العراقـي والمتضمن اطلاق سـراح مصور 
رويتـرز ابراهيم جسـام محمـد الذي اعتقلته مـن منزله في منطقـة المحمودية 
جنوبـي بغداد في ايلول/سـبتمبر الماضي دون معرفة الاسـباب، بعد ان قضت 
المحكمة الجنائية العراقية في الـ30 من تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي باطلاق 

سراحه بسبب عدم وجود دليل يشكل ادانة ضده».
وأضاف السراجي ان «المحكمة طالبت القوات الامريكية باطلاق سراحه من 
سـجن كامب كروبر قرب مطار بغداد الدولي، غير ان القوات الامريكية مازالت 

تحتجزه دون مبرر».
وطالب السـراجي ايضا «الحكومة العراقية بالتدخل لاطلاق سـراحه كون 

قرار المحكمة الجنائية واضحا وصريحا وطالما عرض على محكمة عراقية».
 

لجنة نيابية تناشد الأمم المتحدة معالجة 
الملف الإنساني في العراق

■ بغـداد ـ «القدس العربي»: ناشـد نائب رئيس لجنة حقوق الإنسـان في 
مجلـس النواب حـارث العبيدي، بعثة الأمم المتحدة في العـراق بذل المزيد من 

الجهد لمعالجة ما وصفها بالأوضاع الإنسانية المتدهورة في العراق. 
وقال العبيدي وهو نائب عن جبهة التوافق»: «لمسنا تفاعلا معنويا فحسب 
مـن مفوضيـة الأمم المتحدة المتخصصـة بقضايا حقوق الإنسـان، ولكن ما هي 
الإجـراءات الفعالة والعمليـة؟ مجرد إحصائيات ودراسـات، لذا نحن نطالب 

بخطوات أكثر جدية». 
وأشـار العبيدي إلى عقد اجتماعات ولقاءات بـين لجنته، والمنظمة الدولية 
داخل وخارج العـراق، موضحا القول: «عقدت لقاءات واجتماعات عديدة بين 
لجنـة حقوق الإنسـان النيابية والمفوضية الدولية، لغرض تنسـيق العمل بين 

الجانبين». 
وطالـب العبيـدي الحكومة العراقيـة، ومجلـس النواب بتشـريع القوانين 
الخاصـة بضمـان حقـوق العراقيـين، والمتعلقـة بتعويـض المتضرريـن مـن 
العمليـات العسـكرية، وأحـداث العنف التـي شـهدتها البلاد طيلة السـنوات 

الخمس الماضية. 

النجيفي يرعى قائمة محلية في انتخابات
الموصل بمعزل عن القائمة العراقية

■ بغـداد ـ «القـدس العربي»: كشـف النائب أسـامة النجيفي الـذي يرعى 
قائمة الحدباء الوطنية في الموصل أن تلك القائمة ستخوض انتخابات مجلس 
محافظة نينـوى بمعزل عن القائمة العراقية التي قـال إن تحالفها مع الأحزاب 

الكردية أدى إلى انخفاض شعبيتها في نينوى وأقضيتها. 
وقـال النجيفي «ان قائمـة الحدباء التـي يتزعمها أخوه أثيـل النجيفي هي 

الأقوى والأكثر شعبية في الموصل»، على حد قوله.
وأشـار النجيفـي الـى أن القائمـة العراقيـة الوطنية سـتخوض انتخابات 

مجالس المحافظات بصورة منفردة، ولم تتحالف مع قوى سياسية أخرى.
وأشـار النجيفي إلى وجود خلافات مع الأحزاب الكردية التي اتهمها بتنفيذ 
مشـروع قال إنه غريب على محافظة نينوى، مشيرا إلى أن تلك الأحزاب قامت 

باعتداءات وحاولت التمدد بالاستيلاء على بعض الأراضي، على حد قوله. 

لندن ـ «القدس العربي»:
اكـدت تقاريـر انـه بحلـول حزيـران 
القـوات  سـتقلص  القـادم  (يونيـو) 
البريطانية وجودها فـي العراق الى 400 
جنـدي من اربعـة الاف او يزيد يوجدون 
الان في محيـط مدينة البصرة في جنوب 

العراق.
الباحثـين  مـن  للكثيـر  وبالنسـبة 
الـوزراء  رئيـس  فقـرار  والمؤرخـين 
البريطانـي في حينه تونـي بلير الموافقة 
على المشـاركة ودعـم المغامـرة الامريكية 
التـي  وبحكومتـه  بـه  لصيقـا  سـيظل 
صادقت علـى قرار الموافقة على الرغم من 
مليونـي متظاهر ضد الحرب في شـوارع 
لنـدن وبخـروج البريطانيـين بعد سـتة 
اعوام من احتلال العراق ينتهي فصل من 
اكثر الفصـول كارثية في تاريخ بريطانيا 
المعاصر بحسب شيموس ميلين، في مقال 

له في «الغارديان». 
مشـيرا الـى احـد كبـار القضـاة فـي 
بريطانيـا لـورد بينغهـام الـذي اكـد في 
الشـهر الماضي ان احتلال العـراق يعتبر 
وان  الدولـي،  للقانـون  واضحـا  خرقـا 
احتـلال العـراق لـم يتـرك البـلاد مدمرة 
فقـط وخلـف الـوف الضحايا بـل يعتبر 
من الناحية العسكرية والسياسية اهانة 

للقوى المحتلة، اي امريكا وبريطانيا.
 وفي حالة الاخيرة فقد زحفت بجيشها 
نحـو دولـة مسـتقلة تاركة نفسـها طوع 
ادارة امريكيـة غيـر مسـؤولة ممـا حول 
الحـرب الى عـار قومي واثر علـى موقف 

بريطانيا في المجتمع الدولي. 
القـوات  ان  الـى  الكاتـب  واشـار 
البريطانية سـتغادر العراق بعار تحمله. 
فالجيش البريطاني غـادر البصرة تحت 
جنـح الظلام العام الماضي بفعل المقاومة، 
تماما كما حدث مع القوات البريطانية في 
عدن قبل اربعين عاما وفي العراق نفسـه 
وافغانسـتان فـي عـدد مـن المناطـق قبل 
ذلـك. وفـوق ذلـك سـيترك البريطانيون 
تعذيـب  عمليـات  عـن  علامـات  خلفهـم 
السـجناء وضربهـم والقتل التـي لم تتم 
محاكمـة الا جنـدي واحد برتبـة صغيرة 

في بعض منها. 
ويرى الكاتب انه من الضروري وضع 
النقـاط على الحروف في مسـألة احتلال 
العـراق في وجـه التوجه الرسـمي الذي 
يحـاول التقليل من الامـر او جعل الرعب 
الذي صنعـوه عاديا والـذي كان صناعة 
اجراميـة، دعمهـا بشـكل واضـح كل مـن 
ديفيد كاميرون ومسـؤول شؤون الدفاع 

في حزب المحافظين ويليام هيغ.
وكـذا بليـر وحكومته. واشـار الكاتب 
الى ان عملية سـحب القـوات البريطانية 
جاءت على خلفية تصريحات العسكريين 
بعد ان صـوت الرئيـس الامريكي جورج 
بوش ضد تخفيـض القـوات البريطانية 
التـي كان يخطـط لهـا رئيـس الـوزراء 

غوردون براون. 
وقـال انـه مـع انتخـاب بـاراك اوباما 
لرئاسـة امريـكا فالخطـة الاخيـرة تبدو 
صفقة جيدة، ويرحب فيها حيث سـيبقى 
البريطانيـين  الجنـود  مـن  قليـل  عـدد 
للمشـاركة فـي تدريب القـوات العراقية. 
واشـار انـه كان مـن الافضل لـو خرجت 
كل القـوات البريطانية تحضيـرا لعملية 

تحقيق واسعة وشاملة في حرب العراق. 
ولكن عوضا عن هذا فالقوات البريطانية 
التي سـتترك مطار البصرة ستحل محلها 

قوات امريكية.
وقـال ان الاتفاقية الامنيـة التي قامت 
فيها ما اسـماها حكومة المنطقة الخضراء 
بالحصـول على تنـازلات مـن المفاوضين 
الامريكيين، اما بسـبب الضغط الشـعبي 
او بضغط من جيـران العراق مثل ايران، 
خـروج  تشـترط  الامنيـة  فالاتفاقيـة 
الامريكيـين من العراق بحلـول 2011 بعد 
خروجهم من المـدن العراقية في منتصف 
العـام المقبـل. وان اوباما لا زال متمسـكا 
بخروج القوات ضمـن جدول زمني مدته 
16 شـهرا، لكن ما لا يعرفـه الكثيرون هي 
التفاصيـل التـي بـدأ مستشـارو اوبامـا 
بالاشـارة اليها وهي ان الاتفاقية تتحدث 
عن قـوات باقية في العراق لمهام التدريب 
ومحاربة الارهاب ويقدرهـا فريق اوباما 
ما بـين 30 - 55 الف جنـدي امريكي فيما 
تقـول صحـف ان العـدد قد يصـل الى 70 

الف جندي.
ويشـير الكاتـب لنقطـة اخـرى وهـي 
الحكومـة  تمنـح  مفتوحـة  الاتفاقيـة  ان 
القـوات  دعـوة  فـي  الحـق  العراقيـة 
الامريكيـة للبقـاء طالما لم يكـن وجودها 
دائمـا، كما اشـارت الاتفاقيـة المرفقة الى 

«الاطار الاستراتيجي». 
وبناء على هذا يقول الكاتب ان حكومة 
بغـداد لا يمكنهـا البقـاء وحتى لأسـبوع 
واحد بدون حماية الولايات المتحدة. كما 
ان طبيعـة مهـام القـوات الامريكية يمكن 
اعـادة تعريفهـا وتحميلهـا مهـام جديدة 

غير القتالية.
 وحتـى التنازل الـذي قدمتـه حكومة 
بغـداد حول وضع الاتفاقية في اسـتفتاء 
شـعبي فـان نتائج الاسـتفتاء لـن تكون 
حـدوث  الكاتـب  ينفـي  ولا  لهـا.  ملزمـة 
بعـد  العـراق  مـن  جوهـري  انسـحاب 
تسـلم اوباما السـلطة، لكن مـا هو حجم 
الانسـحاب، فانـه يعتمد علـى الضغوط 
التـي سـيواجهها اوباما من الـرأي العام 
الامريكـي ومـن العراقيين، لان المؤسسـة 
بمواصلـة  ملتزمـة  تـزال  لا  الامريكيـة 
الوقـت  فـي  العـراق،  وادارة  الاحتـلال 
الذي تتفـاوض فيه الحكومة العراقية مع 
شـركات نفط امريكيـة وبريطانية كبيرة 
لتوقيـع 20 اتفاقا سـريا لادارة نسـبة 90 

بالمئة من نفط العراق. 
والمح الى اثـر ما يحدث على السـاحة 
الارهـاب  علـى  الحـرب  علـى  العراقيـة 
والتي كان العراق سـاحتها المركزية، فقد 
كانت تمثل فشـلا ذريعا لامريكا يظهر من 
خلال صعود ايـران وحزب الله وحماس 
وطالبان في باكستان واليسار في امريكا 
اللاتينيـة، فحـرب التريليونـات الثلاثة 
كانـت وراء الازمـة الاقتصاديـة الحالية. 
كل هـذا جعـل بـوش الاسـبوع الماضـي 
يعترف بأنه نـادم على المعلومات الامنية 

الخاطئة التي ادت لحرب العراق. 
وختـم الكاتب مقاله قائـلا ان امتحان 
السياسة الخارجية القادم هو اذا وفى بما 
يتعلق بالعراق وفاوض حول افغانستان 
وحاور ايران، فسيبرر الامل الذي استثمر 
فيه عالميا وان لم يقم بعمل كهذا فسيكون 
قد وضع اساسـا لوجه جديد من الصراع 

بين امريكا وبقية العالم.

اكدت ان الانسحاب يجري تحت جنح الظلام بفعل المقاومة 
صحيفة: قرار سحب بريطانيا لقواتها من العراق

 ينهي فصلاً كارثيا في تاريخها المعاصر

شرطي يحمل طفلة من ضحايا الهجوم الانتحاري في كركوك امس

« من الأحسن لو استثمر الكويتيون في العراق بدلا من استغلال مصائبه»

ادارة بوش تدعم طلبا عراقيا لمجلس الأمن 
يدعو لتمديد قانون حماية الاموال العراقية 

لندن - «القدس العربي»:
 قبل اعلان الحـرب على العراق قام 
علـى  بالسـيطرة  الامريكـي  الرئيـس 
الودائـع العراقية في امريكا، ومنح من 
استخدم كدروع بشـرية اثناء احتلال 
امـوال  مـن  ماليـا  تعويضـا  الكويـت 
الودائع وصلت قيمتـه الى 100 مليون 

دولار. 
وكان النظـام العراقـي السـابق قد 
منـع الموظفين الاجانـب وعائلاتهم من 
الخروج من العراق منهم 240 امريكيا، 
فهـؤلاء اعتقـدوا انه باحتـلال العراق 
اصبـح حصولهم علـى تعويضات عما 

حصل امرا قريب التحقق.
اتخـذت  التـي  بـوش  ادارة  لكـن   
قـرارا بدفـع تعويضات لهـم تقوم الان 
بخطـوات لمنـع اي مطالـب او دعـاوى 
قادمـة من افـراد وشـركات وحكومات 
قد تصل لمليارات الدولارات، وانضمت 
الادارة الامريكيـة للجهود الهادفة لمنع 
دعـاوى جديـدة علـى الاقل فـي المدى 

القريب. 
والهـدف من وراء هـذه الخطوة هو 
حمايـة الخزانة العراقية من الافلاس ، 
فهنـاك تخوف من مطالبة العراق بدفع 
ديـون وتعويضـات ورثها عـن النظام 

السـابق، مما سـيهدد ما تـراه الادارة 
الامريكيـة ديمقراطيته الهشـة ويغلق 
اسـتثمارات الحكومـة خاصـة صناعة 
النفـط. وعليـه دعـم الرئيـس بـوش 
التـي  القويـة  القانونيـة  الاجـراءات 
وافـق عليها مجلس الامـن الدولي عام 
2003 لحمايـة العراق من ايـة مطالب. 
الحكومـة  تقدمـت  امريكيـة   فمباركـة 
العراقيـة بطلب لتجديد هـذه الحماية 
رسـالة  وفـي  اخـر.  لعـام  القانونيـة 
ارسـلها نوري المالكي، رئيس الوزراء 
العراقي الى مجلس الامن جاء فيها ان 
«نفـط العراق يولد نسـبة 90 بالمئة من 
المصادر المالية الحكومية، فهذه المطالب 
قد تؤثر على عمليات الاعمار والتحول 
الاقتصادي الجارية في العراق، وتمثل 
تهديدا كبيرا لاسـتقرار العـراق وامنه 
وبالتالي الامن والسلام العالميين» كما 
جـاء في الرسـالة التي حصلـت عليها 
صحيفة «نيويورك تايمـز» الامريكية. 
يطالبـون  ممـن  الامريكيـون  ويـرى 
النظـام  ممارسـات  عـن  بتعويضـات 
السـابق  في تراجـع الرئيس الامريكي 

خيانة لهم.
 ونقلـت عن مارينز متقاعد قوله انه 
وان دعم الاطاحة بصدام حسين الا انه 
لا يريد منح العراق سلاما مجانيا عندما 

يتعلق الامر بحسابات الماضي، مشيرا 
الـى انـه لا يريـد تجاهل مـا حصل في 
الماضي. واشـارت الى ما قاله هوشيار 
زيبـاري، وزير الخارجيـة العراقي ان 
العـراق يرغـب بتصفيـة الديـون عبر 
مفاوضـات ورزم شـاملة مثل ما حصل 
مع ليبيـا على خلفية تحطم طائرة بان 

امريكان 103 فوق لوكربي.
 ونقـل عـن المتحـدث باسـم البيـت 
الابيـض قولـه ان الادارة وافقـت على 
لكنهـا  الحاليـة  المرحلـة  فـي  التمديـد 
اوضحـت للحكومـة العراقية ان عليها 
الاسـتجابة للمطالـب الشـرعية التـي 

يطالب بها مواطنون امريكيون.
 وتقول الصحيفـة ان حجم المطالب 
وطبيعتها السياسـية قـد تعقد توصل 
مجلـس الامـن لقـرار، فالعـراق مدين 
وهنـاك  دولار  مليـار   26 بــ  للكويـت 
اخـرى،  لـدول  مليـارا   50 بــ  ديـون 
وبحسـب وزيـر الماليـة العراقية هناك 
7 مليـارات ديونـا تطالب بها شـركات 
خاصة. وتقـول الصحيفة ان الدعاوى 
القضائيـة قد تفتح العراق على مطالب 
اخـرى مثل شـركة الطيـران الكويتية 
التـي ربحت دعوى في بريطانيا بقيمة 
مليـار دولار ضد طيران العراق. وعلى 
الرغم من ان الحكومـة العراقية ملزمة 

ان  الا  السـابقة  العـراق  ديـون  بدفـع 
المسـؤولين العراقيـين متـرددون بدفع 

مستحقات من النظام السابق. 
ويعتبـر قـرار الحمايـة جـزءا مـن 
قـرار مجلـس الامـن تفويـض القوات 
حتـى  العـراق  فـي  البقـاء  الامريكيـة 
نهاية عـام 2008 وفي حينه عمل بوش 
علـى توفيـر قرار اخـر منع مـن حيازة 
او تجميـد الاموال العراقيـة في امريكا 
وتعاون في هـذا الاطار مع الكونغرس 

من خلال قرار تنفيذي. 
وينتهـي قـرار الحماية مـن مجلس 
الامن نهاية العام الحالي، اما صلاحية 
قـرار بـوش فتنتهـي فـي ايـار (مايو) 
2009. ومع نهاية التفويض من مجلس 
الامـن تظهـر مشـكلة اخرى لهـا علاقة 
بتدبير امـور عوائـد النفـط. فقرارات 
مجلس الامن ادت لانشـاء بنية لادارة 
اموال النفط العراقية التي اطلق عليها 
صنـدوق العـراق فـي بنـك الاحتيـاط 
الفدرالـي في نيويورك، وكانت نسـبة 
خمسـة بالمئة من العوائـد تحول لدفع 
الحكومـة  وتطالـب  التعويضـات. 
بخفض النسـبة بـل وحتـى بالغائها. 
ونقلـت عن مسـؤول عراقـي قوله انه 
«من الاحسن لو استثمر الكويتيون في 

العراق بدلا من استغلال مصائبه».

برلماني ينتقد السياسة الطائفية لحكومة المالكي
بغداد - «القدس العربي»: 

 وصـف النائـب عـن جبهـة التوافـق طـه اللهيبـي 
توجهـات الحكومـة العراقية بـ»الطائفية»، مشـككا في 
الوقـت نفسـه بقـدرة رئيـس الـوزراء العراقـي نوري 
المالكـي على تشـكيل حكومـة ذات كفـاءة وبعيـدة عن 

المحاصصة.
وقـال اللهيبي، إن «الحكومة العراقية لديها توجهات 
طائفيـة، ولا تسـتطيع تشـكيل وزارة كـفء بعيدة عن 
المحاصصـة»، لافتـا إلـى أن «رئيـس الـوزراء العراقـي 
نـوري المالكـي لـم يصل إلـى المسـتوى الحقيقـي الذي 

يبعده عن الأداء الحزبي»، حسب تعبيره.
 وكان رئيـس الوزراء نوري المالكي انتقد خلال كلمة 
له أمام تجمع لشيوخ العشائر في كربلاء، التي وصلها، 

الثلاثاء، النظام السياسي بسبب ما وصفه «عدم توزيع 
الوظائف والمناصب على أساس الكفاءة»، التي قال إنها 

«لم تعد لها قيمة في ظل هذا الواقع».
ولفـت اللهيبـي إلـى أن «جبهـة التوافق سـتكون مع 
رئيـس الـوزراء العراقي نـوري المالكي، وسـتدعمه إذا 
ابتعـد عـن نظرتـه الحزبيـة والطائفيـة، ووضع نصب 
عينيه مصلحة الشعب العراقي»، معتبرا أن تصريحات 
القيـادات العليـا في الدولـة العراقية التـي تتحدث عن 
الخروج من المحاصصة هي «مجرد بداية لتطبيق وثيقة 
الإصـلاح السياسـي التـي تؤكـد على ضـرورة إصلاح 

الوضع السياسي في البلد بشكل عام».
 وكان البرلمان العراقي صوت في السابع والعشرين 
مـن تشـرين الثانـي الماضـي علـى وثيقـة الإصلاحات 
السياسـية التـي تضمنـت تفعيل قانـون العفـو العام، 

والعمـل علـى إعـادة المهجرين إلـى العـراق، بالإضافة 
علـى  واشـنطن  مـع  الأمنيـة  الاتفاقيـة  عـرض  إلـى 
الاستفتاء الشـعبي، وضرورة إعادة مناقشة الدستور، 
وإيقـاف ملاحقـة التيارات السياسـية، وضمـان نزاهة 
الانتخابـات، ودمج الصحوات في أجهزة الدولة المدنية 
والعسـكرية، وإعادة بناء القوات المسـلحة على أسس 

مهنية غير سياسية.
 ووصـف اللهيبـي خطـوة نائب رئيـس الجمهورية، 
والأمين العام الحزب الإسلامي العراقي طارق الهاشمي، 
الداعيـة لتشـكيل حكومة بعيـدة عن المحاصصـة بأنها 
«سـتخدم رئيس الـوزراء العراقي نـوري المالكي، لأنها 
سـتعطي له الحرية فـي اختيار الـوزراء»، لافتا إلى أنه 
في هذه الحالة «سيكون مسؤولا أمام البرلمان والشعب 

في حال حدوث أي فشل في الأداء الحكومي».

اطلاق وزير الداخلية البولاني سراح العوضي يتسبب بأزمة 
بغداد ـ «القدس العربي»:

اكـدت مصـادر مسـؤولة ان وزيـر 
تعـرض  البولانـي  جـواد  الداخليـة 
لضغـوط كبيـرة مـن اجل اصـدار امر 
باطـلاق سـراح القيـادي الكويتي في 
تنظيم القاعدة محمد حسـن العوضي 
المتهم الرئيسـي بتنفيـذ تفجيرات في 

العتبات المقدسة. 
سياسـية  اوسـاط  واسـتغربت 
اطـلاق  «صفقـة  ان  كيـف  ونيابيـة 
العوضـي» تمت بشـكل سـريع ودون 

علم مسؤولين كبار في الدولة. 
عمليـة  اعتبـار  المصـادر  واضافـت 
اطلاق سـراح العوضي اشبه ما تكون 
عمليـة اختطـاف منهـا، عمليـة اطلاق 
سراح  وحسب هذه المصادر فقد استلم 
الصليب الاحمر المتهم العوضي وقامت 
الامريكـي  للجيـش  تابعـة  مروحيـة 
بنقله الى الكويت، بمشـاركة الصليب 
نـواب  اعتـرض  وقـد  هـذا  الدولـي.  
الاطـلاق،  عمليـة  علـى  وسياسـيون 

اعتراضـا  سياسـية  احـزاب  وقدمـت 
علـى هـذه الواقعـة الخطيـرة، منهـا 
التيار الصـدري وحزب اللـه العراقي 
والمجلـس الاسـلامي الأعلـى ومنظمة 
بدر. وتسـعى هـذه القـوى والاحزاب 
الـى مسـاءلة وزيـر الداخليـة جـواد 
مسـؤوليته  خلفيـة  «علـى  البولانـي 
السياسـية عن تسـليم العوضـي الى 
السـلطات الكويتية من دون محاكمته 
ومثوله امـام القضاء العراقي»، بعدما 
المتهـم  وباعترافـات  بالدليـل  ثبـت 
ضلوعه فـي عمليات تفجير في كربلاء 

المقدسة والنجف الاشرف . 
وكان العوضـي قـد اعتقل مـن قبل 
اجهزة الامن وظل رهن الاعتقال طوال 
ثلاثة اشـهر، وتم تسـليمه للسـلطات 
الكويتيـة مـن خـلال هيئـة الصليـب 
الاحمـر. واكد وكيـل وزارة الخارجية 
خالد الجارالله اسـتلام الكويت المتهم 

العوضي يوم الثلاثاء. 
وقد نقلت جريدة «الوطن» الكويتية 
الخبر ولكن بشكل مختلف حيث قالت 

ان «سبب هذا التحرك الحقيقي هو ان 
الوزير ضيق الخناق على ميليشـيات 

هذه الاحزاب وارادوا الانتقام منه».
واضافت الجريدة انه»وعلى الرغم 
من مـرض العوضي النفسـي ووجود 
وتعرضـه  لذلـك،  المؤكـدة  الاثباتـات 
للتعذيب الجسـدي فـي العـراق، فإن 
مصادر اكدت لـ «الوطن» تحرك «حزب 
المجلس الاسـلامي الاعلـى وحزب الله 
نحـو  الآخريـن  والحزبـين  العراقـي 
ممارسـة ضغط علـى رئيس الـوزراء 
فـي العراق نوري المالكي لاقالة الوزير 
البولانـي بعـد تسـليمه العوضي الى 

السلطات الكويتية». 
 مبينة ان «الوزير البولاني سيطلب 
من السـلطات الكويتية تقارير صحية 
تثبـت ان العوضـي غيـر مسـؤول عن 
تصرفاتـه ومصـاب بمـرض انفصـام 
البرلمـان  علـى  لعرضهـا  الشـخصية 
العراقـي أو الرئيـس المالكـي، لاثبـات 
صحـة اجرائـه القانونـي في تسـليم 

المواطن الكويتي الى بلاده».

وزارة الدفاع البريطانية تحقق
 في تعذيب جنودها سجناء عراقيين

■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يو بـي اي: فتحـت وزارة الدفـاع البريطانيـة تحقيقاً حول 
قيـام جنودها في العراق باسـتخدام أسـاليب محرّمة لاسـتجواب عدد من السـجناء 
العراقيـين، علـى ضـوء المراجعـة التي يجريهـا الجيـش البريطاني حول وفـاة مدني 

عراقي أثناء احتجازه في البصرة.
وذكرت صحيفـة «الغارديان» البريطانية امس الخميس أن خمسـة عراقيين ادّعوا 
بأن القوات البريطانية داهمت منازلهم في البصرة في نيسان/إبريل من العام الماضي، 
واقتادتهم إلى موقع عسكري بريطاني في مطار البصرة، وقامت خلال الرحلة بتغطية 
رؤوسـهم وضربهـم بالأقدام والأيـدي وأعقاب البنـادق وحرمانهم مـن الطعام والماء 

وإساءة معاملتهم.
وكانـت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت في إبريل الماضي أنها سـتفتح تحقيقاً عاماً 
حول وفاة الشـاب العراقي بهاء موسـى، أثناء احتجازه لـدى قواتها في البصرة عام 

2003 ، نتيجة إصابته بـ 93 جرحاً في مختلف أنحاء جسده.
وقاد التحقيق إلى قيام الجيش البريطاني بإجراء مراجعة حول طرق الإستجواب 
المحرّمة، ومن بينها تغطية رؤوس المحتجزين العراقيين بأكياس وحرمانهم من الطعام 

والماء.
ونسـبت الصحيفـة إلـى المحاميـة البريطانيـة سـابنا مالـك التـي تمثـل العراقيين 
الخمسـة قولهـا، «إن المعاملـة السـيئة التـي عانى منهـا موكلوها تعـدّ تأكيـداً على أن 
الجيـش البريطاني لم ينفذ وعوده بحظر طرق الإسـتجواب التـي كان أعلن عنها بعد 

وفاة بهاء موسى».
واشـارت إلـى أن متحدثاً باسـم وزارة الدفـاع البريطانية أكد أن مزاعـم العراقيين 

الخمسة تخضع للتحقيق من قبل الشرطة العسكرية الملكية.

القوات البريطانية تحذر من اقتناء الاطفال
 بالبصرة للالعاب المشابهة للأسلحة النارية

■ بغداد ـ قنا: حذرت القوات البريطانية 
العاملـة فـى محافظـة (البصـرة) بجنـوب 
العـراق مـن خطـورة اقتنـاء الأطفـال فـي 
للأسـلحة  المشـابهة  للألعـاب  المحافظـة 
الأمـن  قـوات  تخـدع  أن  مـن  النارية خوفـاً 
ويعتبروها حقيقيـة وبالتالي يطلقون النار 

على حامليها .
للقـوات  الإعلامـي  الناطـق  وناشـد 
البريطانيـة الكابتن (بيـل يونغ) في بيان له 
اليوم كل الآباء ان يمنعوا أطفالهم من اقتناء 
مثل هذه الالعاب التـي يوحي مظهرها بأنها 
أسـلحة ناريـة وذلـك لحمايتهم مـن مخاطر 

التعرض للقتل. 
واشـار الى ان اصحاب المحـال التجارية 
السـيئة  الألعـاب  تلـك  يبيعـون  الذيـن 
يتحملون مسـؤولية اخلاقية كبيرة وعليهم 
أن يدركوا أن بيع هذه الألعاب ربما يسـاوي 
حياة طفل بريء. وكشـف الناطق الاعلامي 
ان  عـن  بيانـه  فـي  البريطانيـة  للقـوات 

الدوريات العسـكرية البريطانية والعراقية 
المشـتركة رصـدت مؤخـراً خـلال تحركاتها 
فـي وسـط مدينـة البصـرة وخصوصـاً في 
منطقة (العشـار) وجود الكثيـر من الأطفال 
وهم يلعبـون بألعاب ذات أشـكال مشـابهة 
للأسلحة النارية . لافتا بهذا الخصوص إلى 
أن بعـض الأطفـال يحاولون تقليـد عناصر 
الميليشـيات فـي حركاتهـم وطريقة مسـكهم 
لتلك الألعاب مما يضعهم ذلك في خطر أكبر.

  وعلـى صلة بحـادث التفجير المأسـوي 
الـذى شـهدته مدينة (كركـوك) امس اعلنت 
مصادر طبية ان عمالا آسيويين كانوا من بين 
ضحايـا العملية الانتحارية التي اسـتهدفت 

مطعما بشمال المدينة. 
 وقالت هذه المصادر ان مستشفى كركوك 
مـن  مصابـين  عمـال  ثلاثـة  اسـتقبل  العـام 
بنغلاديـش يعملـون فـي مطعم كبـاب (عبد 
اللـه السـياحي) الـذي اسـتهدفه التفجيـر 

الانتحاري.

ديمستورا قلق على 
أوضاع العمال الأجانب 

في مطار بغداد
■ بغداد - «القدس العربي»:أعرب رئيس 
بعثـة الأمم المتحـدة فـي العـراق (يونامـي)، 
الخميـس، عن قلقه حيـال أوضـاع نحو 1000 
من العاملين الأجانب في مطـار بغداد الدولي، 
مشـيرا إلـى أنه يأخـذ الاتهامـات الموجهة ضد 
المتعهدين «بالإتجار بالبشر» على محمل الجد، 
حسـب بيان للبعثة. وقال سـتيفان ديمستورا 
فـي بيان لـة إن «بعثـة الأمم المتحدة لمسـاعدة 
العـراق قلقـة إزاء أوضـاع ومحنـة مـا يزيـد 
عـن ألـف عامـل جلبهـم المتعهـدون الدوليون 
حاليـا إلى مطار بغداد الدولي»، واسـتدرك أن 
«يونامـي تأخـذ على محمـل الجـد الادعاءات 

الموجهة للمتعهدين بالاتجار بالبشر».
 CNN شـبكة  نشـرته  تقريـر  وكان 
الأمريكيـة، فـي الخامس مـن الشـهر الجاري، 
ذكر أن مخزنا مهجـورا في مطار بغداد الدولي 
أصبـح ملجأ لعمـال فقراء مـن آسـيا وأفريقيا 
يبلـغ عددهم نحـو 1000 عامـل تم الاتجار بهم 
مـن قبـل شـركة كويتية بعـد ان أمضـوا عقود 
عمـل لمصلحة شـركة أمنية متعاقـدة مع وزارة 

الدفاع الأمريكية.
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■ واشـنطن ـ يو بـي آي: «تكلفـة الفرصـة البديلة» 
عبارة يسـتخدمها الخبـراء الاقتصاديـون لوصف ثمن 
عـدم أداء عمـل مـا، أي تبعـات اختيـار أمر محـدد على 

حساب آخر.
وعلى المستهلك الذي يقود سـيارته إلى العمل يومياً 
شـراء سـيارة وتكبـد المصاريـف الإضافيـة كالتأمـين 
اقتنـاء  فوائـد  أن  ورغـم  والبنزيـن.  المـرآب  وفواتيـر 
السـيارة واضحـة، فـإن تكاليفهـا تأتـي علـى حسـاب 
عمليـات شـراء أخـرى، كإعـادة تزيين المطبخ أو شـراء 

منزل أقرب إلى مكان العمل.
يقـوم الأشـخاص باختيارات تحمـل «تكاليف فرص 
بديلة» عشرات المرات يومياً، غالباً من دون تفكير أو مع 
القليـل منه. وفـي غالبية الأحيان، لا يكـون للأمر أهمية 
اذ إن القـرارات صغيـرة، كما هي عواقبهـا. وبين الحين 
والآخر، تأتي القرارات مصحوبة بنتائج كبيرة وطويلة 
الأمد. وعندما يحصل ذلك، يجب قياس المخاطر والفوائد 

والأخذ في الاعتبار جدياً نتائج الخيارات الخاطئة.
يعيـش الجيـش الامريكـي في الوقـت الراهـن حالة 
كهذه. وفي وقت يصف القادة العسـكريون العراق بأنه 
دولة «هشـة وقابلـة للتراجع»، وفي ظـل جنوح اهتمام 
الأمـة إلى الصعوبـات المتزايـدة في أفغانسـتان، يحتد 
النقـاش ـ الـذي تتضـح معالمه علـى صفحـات الجرائد 
العسـكرية وفـي مجموعـات التفكير في واشـنطن وفي 
المعاهد الدفاعية ـ حول المسـائل التي سـتؤثر مباشـرة 
علـى حياة الجنود الامريكيين وعائلاتهم، وعلى رفاهية 
الـدول الناميـة، وعلـى التأثيـر الـذي تتركه المشـاريع 

الامريكية حول العالم.
ويتركـز هـذا النقـاش على السـؤال الآتـي: هل على 
الجيـش الامريكـي تكييف مؤسسـاته ليعكس الدروس 
الصعبـة التي تعلمها فـي العراق؟ وثانيـاً ـ وليس بأقل 

أهمية ـ هل تريد امريكا الالتزام في بناء الأمم؟

قـد يبدو مفاجئاً أن الأجوبة التي أعطاها الناس على 
هذين السـؤالين غيـر متوقعة في السياسـة. فكثير ممن 
عارضـوا الحرب علـى العراق على أسـاس أنها خيضت 
بنـاء علـى ادعـاءات إسـتخباراتية خاطئة يـودون لو 
ترسـل القوات الامريكية إلـى مناطق تعانـي من أزمات 
إنسـانية كدارفـور. لكـن الـدروس مـن حربـي العراق 
وأفغانسـتان والحـرب الشـاملة على الإرهاب سـتكون 

مركزية في هذا النوع من التعهدات الطويلة الأمد.
في الوقت ذاته، فإن من يدعون أن الإطاحة بالرئيس 
العراقي صدام حسـين كان عملاً شـرعياً بالاسـتناد إلى 
مقولـة أن الحـروب الوقائيـة يجب أن تخـاض لحماية 
المصالح الإستراتيجية لامريكا أو للاقتصاص من الذين 
يدعمون الإرهاب ـ وهذا صلب عقيدة الرئيس الامريكي 
جورج بوش ـ قد يعارضون استخدام الجيش الامريكي 
لتأدية دور «شـرطة العالم» وحماية تلاميذ المدارس في 
ميانمـار أو بناء المستشـفيات في هايتـي. ولكن قرارهم 
هـو ما دفع بالجيش إلى خوض نـزاع بدا فيه عجزه عن 

تأمين الاستقرار وبناء السلام جلياً إلى حد مؤلم.
إن التغييـر المرتقب في الإدارة يشـكل فرصة طبيعية 
لإعـادة النظر في التحذير المألـوف والباهت بأن العالم 
تغيـر بعـد 11 أيلول/سـبتمبر 2001، وبالتالي بات على 
الرغبـة الامريكيـة في مواجهـة أعدائهـا أن تتبدل. وفي 
هـذا المفصـل التاريخـي، من المهم أن نسـأل: هـل ما زال 
الامريكيـون يؤمنـون بهـذه المقولـة؟ وإذا كان الجواب 
إيجابياً، هل هم مستعدون لتكبد الكلفة ـ من حيث عديد 
الجنـود والمـال والوقت ـ بالإضافة إلى ثمـن عدم القيام 

بعمل آخر؟ 
يجسـد وزيـر الدفـاع روبـرت غيتـس الـذي حل في 
منصبه خلفاً لدونالد رامسفيلد المستقيل بعد انتخابات 
2006 بالنسـبة الى كثير من الديمقراطيين والجمهوريين 
على السـواء ذاك المتمرس الموزون الـذي يؤمل أن يحل 

على رأس المؤسسة العسكرية. وقد أظهرت خطابته أنه 
رجل متزن.

وانتقـد غيتـس في وقتٍ  سـابق هـذا العام فـي كلمة 
ألقاها في معهـد القوات الجوية في كولورادو ما اعتبره 
نقصاً في التوازن العسكري، وهو داء أسماه بـ»التهاب 

الحرب المقبلة».
ويبدو هـذا الداء الذي اختار له غيتـس تعبيراً طبياً 
مزمناً أكثر منه عرضياً. وقد أراد به وزير الدفاع الإشارة 
الى ميل المؤسسـة العسـكرية الى التركيز على الحروب 

المسـتقبلية علـى حسـاب التحضيـر والتجهيز لخوض 
الحـروب التـي تشـنها القـوات الامريكيـة فـي الوقـت 
الراهن. وفي أيلول/سـبتمبر الماضي، هذه المرة في كلية 
الدفـاع الوطني، اختار غيتس التطرق الى هذه المسـألة 

والتوسع في شرحها.
وقـال «عندمـا تطرقـت الـى التهـاب الحـرب المقبلة، 
لـم أعبر عـن معارضتي التفكيـر بالمسـتقبل والتحضير 
له. فذلك سـيكون عملا غير مسـؤول، وهذا مـا تقوم به 
الغالبية الساحقة في البنتاغون وأجهزة الاستخبارات. 

كان هدفي القول بأنه لا يجوز ببساطة أن نشغل أنفسنا 
بالتحضير للنزاعات العادية والإستراتيجية المستقبلية 
لدرجة ان نهمل على المديين القريب والبعيد كل القدرات 

المطلوبة للفوز بالنزاعات التي نعيشها اليوم».
قـد يبـدو غريبـاً أن يجـد وزيـر الدفـاع ضـرورة في 
التـي  الحـروب  فـي  «انتصـروا  للعسـكريين  يقـول  أن 
تخوضونها». ولكن الأمر ليس بهذه السـهولة. وغيتس 
يسـير على حبـل رفيع يفصل بـين حقائق العالـم المعقد 
الـذي نعيشـه اليـوم ويعيـق القـدرة على ردع أو شـن 

عمليـة واسـعة النطـاق في نزاعـات عادية مسـتقبلية. 
ومن خلال قوله هذا يسـأل غيتس: هل إن البلاد تسـير 
في اتجاه عراق او افغانستان آخرين ـ دولتان فاشلتان 
تحتاجان الى إعادة إعمار بنيوية ـ بدلاً من اتجاهها الى 
خـوض حرب ضد دولة كروسـيا والصين؟ غيتس وكثر 

غيره يظنون ذلك.
دفع  وسـأل غيتس «صحيح أن الولايات المتحدة سـتُ
باتجـاه خـوض حـرب تقليدية في مـكان آخر فـي مهلة 
قصيـرة، ولكـن كما قلـت في السـابق، في أي مـكان في 

الأرض سنفعل ذلك؟»
وعلـى رغـم الأذى الـذي سـببته روسـيا أخيـراً في 
جورجيـا، والـذي جـدد المخـاوف مـن انـدلاع الحـرب 
البـاردة، شـرح غيتس في خطابـه أن قـدرات الكرملين 
وأهدافه تختلف تماماً اليوم عما كانت عليه في السابق، 
وهي نتيجة لرغبته (أي الكرملين) «بطرد أشباح الإذلال 
الذي حصل والسـيطرة على الجار القريب، وليس شن 

حملة إيديولوجية للسيطرة على العالم».
والحـال، يقول غيتـس: على الرد الامريكـي ألا يعود 
الى سـباق التسـلح النووي والعسـكري الذي شهدناه 

في الثمانينيات.
عوضـاً عـن ذلك، ينظـر غيتس فـي مـا إذا كان يجب 
مأسسة عملية التكيف، التي حصلت على مدى السنوات 
السـبع الماضيـة بإعـادة الجنـود الامريكيـين النظر في 
التكتيـك العسـكري والمعـدات والعتـاد والأسـلحة في 

العراق وأفغانستان.
وفـي ما يشـكك البعـض بفاعلية التكتيك العسـكري 
للجيش الامريكي، يسأل البعض الآخر هل على الجيش 
أن يشكل محطة واحدة ووحيدة لإعادة بناء دولة. وهم 
قلقـون من خسـارة الجيش لقدرتـه على القتـال وعلى 
الانتصار في الحروب المقبلة خلال عمله في بناء الطرق 

وجمع النفايات وتأمين الكهرباء وتدريب الشرطة.

اين ستندلع الحرب المقبلة؟

تحليل: البحث عن أدوار بديلة للجيش الأمريكي بعيداً عن العراق وأفغانستان ليس سهلاً 

جورج بوش صدام حسينباراك اوباما

من  اثار اعمال العنف في اثينا امس (ا ف ب)

تجدد اعمال العنف في اثينا والشرطة تتحدث عن انخفاض في التوتر
■ اثينـا ـ ا ف ب: حصلـت مواجهـات جديدة أمس 
الخميس بين شـبان والشـرطة في اثينا حيث تسـتمر 
اعمـال العنـف منذ مقتل فتى برصاص شـرطي مسـاء 
السبت، ما اغرق اليونان في ازمة اجتماعية وسياسية 

عميقة.
الشـرطة  تحدثـت  الجديـدة،  المواجهـات  ورغـم 
عـن «انخفـاض في حـدة التوتـر» بالمقارنة مـع الايام 

السابقة، مع الابقاء على حال الاستنفار.
وقال المتحدث باسم الشرطة بانايوتيس ستاثيس 
حـدة  فـي  انخفـاض  «هنـاك  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
التوتـر مقارنـة مـع الاثنـين والثلاثـاء، انمـا علينا ان 
نواجه عناصـر مختلفة ومن الصعـب ان نتنبأ بتطور 

الوضع».
واضـاف «لا تزال الحركة في قمتها، ولحسـن الحظ 
فـي المـدن والمناطـق الاخـرى، الوضـع اصبـح اكثـر 
هـدوءا». وحصلت حركات احتجـاج في مدن اوروبية 
اخـرى مثـل روما ولنـدن وبرلين وباريـس، منذ بداية 
الاسـبوع بعد مقتل الفتى الكسـيس غريغوروبولوس 

(15 عاما).
وفـي بولونيا في ايطاليا، اصيب خمسـة شـرطيين 
وجنـدي بجـروح الاربعـاء الماضـي فـي مواجهات مع 

متظاهرين.
وتطـورت بعـض التظاهـرات الـى مواجهـات مـع 
الشـرطة فـي مدريـد وبرشـلونة فـي اسـبانيا، بينما 
القـى مجهول زجاجـة حارقة مسـاء الاربعـاء الماضي 
علـى قنصليـة اليونـان فـي موسـكو. فـي بـوردو في 
جنوب غرب فرنسـا، تم احراق سـيارتين امام قنصلية 

اليونان.
واندلعـت صبـاح أمـس الخميـس مواجهـات بـين 

مجموعات من الشـبان والشرطة اسـتمرت بعد الظهر 
قرب سجن كوريدالوس الرئيسي في البلاد.

وتجمـع عدد مـن الطـلاب علـى مقربة من السـجن 
الواقـع في الضاحية الغربيـة للعاصمة احتجاجا على 
مقتل الكسـيس غريغوروبولوس السبت وفي انتظار 

وصول الشرطي المتهم بقتله.
وقـال مصدر قضائي ان الشـرطي الذي وجهت اليه 
تهمـة «القتل العمد» الاربعاء نقـل مع زمليه «بعيدا عن 

الاعين» الخميس الى كوريدالوس.
ووجهت الى الشـرطي الذي اطلـق النار على الفتى 
رسـميا تهمة القتل العمد واسـتخدام سـلاحه بصورة 
غير مشروعة، ووضع قيد التوقيف الاحترازي. واتهم 
زميلـه الـذي كان معـه عند وقـوع الحـادث بالتواطؤ 

ووضع ايضا قيد التوقيف الاحترازي.
وبدأت المواجهات عندما احتشد مئات الشبان قرب 
السـجن وبـدأوا القـاء مقذوفـات مختلفة علـى قوات 
الشـرطة، كمـا اوضح احـد الحراس طالبا عدم كشـف 

اسمه.
واطلقـت الشـرطة قنابـل مسـيلة للدمـوع لتفريق 
الجموع، بحسـب ما افـاد مصور وكالـة فرانس برس. 
وعصرا، هدأ الوضع، ولم يبق الا عشـرات الاشـخاص 

في المكان.
وكانـت مواجهات حصلـت قرب كليـة الزراعة التي 

يحتلها الطلاب وفي حيين آخرين من اثينا. 
حيـث  اثينـا  وسـط  فـي  اكسـارخيا  حـي  وفـي 
توجـد مدرسـة البوليتكنيـك وحيـث قتـل الكسـيس 
غريغوروبولوس، القى نحو اربعين شابا باكرا صباح 
امس الخميـس الحجارة علـى قوات مكافحة الشـغب 
التي ردت باسـتخدام الغاز المسـيل للدموع لتفريقهم. 

وتم توقيف ثلاثة اشخاص.
وذكـر مصدر في الشـرطة ان اكثر من الف شـخص 
تجمعـوا مسـاء الخميـس في وسـط سـالونيكي وهم 
ينتمون الى مجموعات يسارية غير ممثلة في البرلمان، 

وبدأوا يسيرون بهدوء في المدينة.
وكان عشرات الشبان لا يزالون موجودين في حرم 
جامعـة سـالونيكي. وحصلت عمليـات تخريب داخل 
الجامعة. وقال عدد من الاساتذة لوسائل اعلام محلية 
ان مكاتبهـم تعرضـت للتخريـب واوراقهـم للتمزيـق. 
ويحظر القانون في اليونان على الشـرطة التدخل في 

الجامعات.
واعلنت وزارة الداخلية اليونانية ان هناك تظاهرة 
جديدة للطلبة مقررة مساء الخميس في اثينا. واعلنت 

الحركات الطالبية عن تظاهرة كبيرة الجمعة.
واعلن رسـميا فتح المؤسسـات التعليمية الخميس 
في اليونان بعد يوم حـداد الثلاثاء ويوم اضراب عام 
الاربعاء، الا ان العديد من المدارس والجامعات الكبرى 
لا تـزال محتلة من الطلاب في انتظار جمعيات عمومية 

تقرر الخطوات التالية لحركة الاحتجاج.
وافاد مصـدر في الشـرطة ان مدرسـة البوليتكنيك 
مدرسـة  ومئـة  جامعيـة  مؤسسـة  عشـرة  وخمـس 
فـي اثينـا وسـالونيكي (شـمال) يحتلهـا منـذ بدايـة 
الاسبوع طلاب وشـبان احتجاجا على مقتل الكسيس 

غريغوروبولوس.
وغادر رئيس الوزراء اليوناني المحافظ كوسـتاس 
كرمنليـس الخميس الى بروكسـل حيث سيشـارك في 
القمـة الاوروبيـة حـول المنـاخ. وقـد اضعفتـه موجة 
العنـف هذه. وكان عبر الاربعاء عن «عزمه على تعزيز 
شـعور الاسـتقرار العام ودعـم المتاجر التـي تعرضت 

لاضرار».
ونـدد زعيم المعارضة اليونانية الاشـتراكية جورج 
باباندريـو الخميس بما اسـماه «التفـاوت الاجتماعي 
وعـدم المسـاواة» و»الفسـاد علـى اعلـى مسـتويات 
الحكومـة»، مشـيرا الى ان ذلك هو السـبب فـي اعمال 

الشغب التي تهز اليونان منذ السبت.
وقـال «لدينـا حكومـة زادت التفـاوت الاجتماعـي 
وادارت بشكل سيىء جدا مشاكل عدة بينها الفساد».

كمـا ندد بسياسـة الحكومة المحافظـة التي «ضربت 
نظامنا التعليمي ونظامنا الصحي».

واعلـن كرمنليـس سلسـلة تدابيـر للتعويـض عن 
مئـات الشـركات التـي تضـررت وخصوصا مسـاعدة 
بقيمة عشرة الاف يورو لكل شركة صغيرة ومتوسطة 
وتعويضـات بقيمـة عشـرة الاف الى مئتـي الف يورو 

وقروض لاصلاح الاضرار.

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قال الاميـرال مايك مولن 
رئيـس هيئـة الاركان الامريكية المشـتركة ان الازمة 
المالية العالمية تهـدد بخلق أخطار جديدة على الامن 
العالمـي، وحـذر مـن مـلاذات آمنـة للمتشـددين في 

الصومال واليمن.
الدفـاع  وزارة  بمقـر  للصحافيـين  مولـن  وقـال 
«الهـدف  أمـس  مـن  أول  (البنتاغـون)  الامريكيـة 
الرئيسي في أفغانستان وباكستان هو القضاء على 
المـلاذات الامنة. أنا قلق من احتمـال توفير ملاذ آمن 
فـي الصومال وأيضا في اليمـن». وأضاف «علينا ان 

نبـذل كل ما بوسـعنا لمنـع وجود المزيد مـن الملاذات 
الامنة التي يمكن ان تهددنا». وفي الصومال يخشى 
مسؤولون امريكيون من ان يؤدي انسحاب القوات 
الاثيوبيـة مـن الصومال بنهايـة العام الجـاري الى 
سـقوط البـلاد فـي قبضـة اسـلاميين متعاطفين مع 

القاعدة.
وصـرح مولـن بـأن الهجمـات فـي اليمـن ومنها 
اسـتهدف  سـبتمبر  ايلـول/  فـي  انتحـاري  هجـوم 
السـفارة الامريكيـة وأوقـع 17 قتيلا تبـرز مخاوف 
تحـول البلاد الى ملاذ آمن للمتشـددين. واسـتطرد 

«هناك امكانية أشعر بقلق شديد بشأنها».
وتعاونـت حكومـة اليمن مـع الجهـود الامريكية 
لمحاربة الارهاب منذ عام 2001. وتسـلمت السلطات 
اليمنيـة الاسـبوع الماضـي سـالم حمـدان السـائق 
السـابق لاسـامة بـن لادن زعيـم تنظيـم القاعـدة 
بعـد نقله من السـجن الحربـي الامريكي فـي خليج 

غوانتانامو بكوبا.
وصـرح مولـن بـأن الـدول الفقيـرة فـي أفريقيا 
ومناطـق اخـرى مـن العالـم تواجـه حالة مـن عدم 
وقـال  العالميـة.  الماليـة  الازمـة  بسـبب  الاسـتقرار 

«الضغـوط التـي سـتقع علـى قـارات مثـل افريقيـا 
ستكون هائلة».

كمـا تحدث مولن عن الهجمـات التي تعرضت لها 
مدينة مومباي الهندية وأدت الى مقتل 179 شـخصا 
وقال ان حفنة من المتشـددين يمكـن ان تدفع دولتي 

الهند وباكستان النوويتين الى حافة الحرب.
وصرح بأن تلك الهجمات تبـرز خطورة الملاذات 
الامنـة ومن بينها المناطق القبلية في باكسـتان التي 
يعتقد ان جماعة عسكر طيبة المتهمة بتدبير هجمات 

مومباي تتخذ منها ملاذا وقاعدة للتدريب.

رئيس هيئة الاركان الامريكية: الأزمة المالية
 تزيد المخاطر العالمية للارهاب في اليمن ودول أخرى

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

من كمال بخيث:

أعلنـت حركة جيش تحرير السـودان 
ترحيبها بالمبادرة العربية المشـتركة التي 
تقودهـا دولـة قطر لحـل الازمة فـي اقليم 
دارفـور، واكدت اسـتعدادها للحـوار مع 

الحكومة دون شروط مسبقة.
وقال القيـادي بالحركة فتحي ابراهيم 
في حديث لوكالة الانباء السودانية امس 
ان رؤيـة الحركـة لحل النزاع فـي دارفور 
تقـوم علـى ضـرورة اعتماد نهـج الحوار 
فـي  يتلخـص  والـذي  والصـادق  الجـاد 
مفصلين هامين هما الحـوار بين اهل اقليم 

دارفـور وفتـح بـاب الحوار مـع الحكومة 
دون شروط مسبقة.

واضـاف ان الحركة والجبهـة الثورية 
السودانية تراقب عن كثب كل ما يدور في 
العالم بشـأن دارفور وذلـك بقيادة الامم 
المتحـدة والاتحـاد الاوروبـي والافريقي 
الذيـن  وكل  العربيـة  الـدول  وجامعـة 

يعملون من وراء الستار.
من جهة أخـرى، بحث رودولـف ادادا 
رئيـس البعثـة المشـتركة لـلأمم المتحـدة 
بدارفـور  العاملـة  الافريقـس  والاتحـاد 
الـ(يوناميد) مع جبريل باسولي الوسيط 
المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي 
بشـأن السـلام بدارفـور، السـبل الكفيلة 

باحياء عملية السلام.

وقـال بيـان صحافي للبعثة المشـتركة 
صـدر أمس في أعقاب اللقـاء إن الجانبين 
تبادلا في الخرطوم وجهات النظر بشـأن 
سـبل التوصـل إلى وقـف شـامل لإطلاق 
النـار في دارفـور وانهما اتفقـا كذلك على 
مواصلة جهودهما المشتركة لتحقيق ذلك 
الهدف.  وأضاف البيان أن كبير الوسطاء 
قـد أطلـع الممثـل الخـاص لـلأمم المتحدة 
والاتحاد الافريقي على نتائج المشـاروات 
العاصمـة  فـي  أجراهـا  التـي  الأخيـرة 
القطرية مع مختلف الأطراف ذات العلاقة 

بقضية دارفور. 
الصحافـي  البيـان  قـال  ذلـك  إلـى 
للـ(يوناميـد) ان الجنـرال مارتـن لوثـر 
اقواي قائد قوات البعثة المشـتركة قد قام 

بزيـارة تفقديـة لقـوات البعثة المشـتركة 
التي تم نشـرها حديثا بمدينة كتم بولاية 
شـمال دارفـور وذلك فـي إطـار الزيارات 
الرسمية التفقدية لقوات البعثة المشتركة 
في مختلـف القطاعـات، كما قـدم تعازيه 
لوحـدة قـوات جنـوب أفريقيا التـي قتل 
احد جنودها بالقرب من معسـكر كسـاب 
المنصـرم  الشـهر  أواخـر  فـي  للنازحـين 

برصاص مجهولين.
وعلى صعيـد ذي صلة احتفـل القطاع 
(جنـوب  اليوناميـد  ببعثـة  الجنوبـي 
دارفـور) بالذكـرى السـتين للتوقيع على 
الإعـلان العالمي لحقوق الإنسـان من قبل 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشـر 
مـن كانـون الاول/ ديسـمبر 1948 تحـت 

شعار( الكرامة والعدالة لنا جميعا).
وقال بيان البعثة إن المسؤولين بالقطاع 
حقـوق  ومسـؤولي  للبعثـة  الجنوبـي 
الإنسـان قـد قامـوا بتنفيـذ عدة أنشـطة 
تتصـل بهـذه المناسـبة مـن بينهـا زيارة 
معسـكرات النازحين بغـرض رفع الوعي 
بحقـوق الإنسـان، بالاضافـة الـى إقامـة 
عدة احتفـالات مشـابهة بقطاعات أخرى  
كما قامـت وحدة الشـرطة الاندونيسـية 
التابعـة للبعثة المشـتركة بتقـديم الهدايا 
للسـكان المحليـين بولايـة شـمال دارفور 
بمناسـبة حلـول عيـد الأضحـى المبارك، 
كما سـبق للوحدة أن قدمـت هدايا مماثلة 
للنازحـين من الرجال والنسـاء بمعسـكر 

ابوشوك للنازحين بالفاشر.

حركة جيش تحرير السودان تعلن ترحيبها بالمبادرة القطرية
 وكبير وسطاء السلام يطلع رئيس «يوناميد» على نتائج مباحثاته حول دارفور 

■ جوبا (السـودان) ـ رويترز: قال وزير الاعلام 
بحكومـة جنـوب السـودان جبرائيـل تشانجسـن 
تشـانج أمس الخميـس ان الحكومـة المتمتعة بحكم 
شـبه ذاتـي امرت بخفض بنسـبة عشـرة فـي المئة 
فـي مرتبات كبـار المسـؤولين لتعويـض تراجع في 
ايـرادات النفط الـذي يمثل السـلعة الرئيسـية في 

صادراتها.
وتحصـل المنطقة علـى 99 في المئة مـن ايراداتها 

مـن النفط. وتراجع سـعر النفط من قمـة بلغت 147 
دولارا للبرميل في وقت سابق هذا العام الى حوالى 

45 دولارا بسبب الازمة المالية العالمية.
ايضـا  سـتخفض  الحكومـة  ان  تشـانج  وقـال 
السفريات وستكف عن اسكان المسؤولين في فنادق 

غالية في جوبا العاصمة الاقليمية للمنطقة.
واضاف تشـانج لرويترز»سـنخفض عشرة في 
المئة من مرتبات المناصب القيادية.» وذكر ان القرار 

سيسـري على الـوزراء وكبار الموظفـين التنفيذيين 
اعتبارا من اول كانون الثاني/يناير.

فـي  حصـة  علـى  السـودان  جنـوب  ويحصـل 
الايـرادات النفطيـة للبلاد بموجب اتفاقية السـلام 
الشـامل عـام 2005 والتي انهت اكثـر من عقدين من 

الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه.
وذكـر الوزير ان المرتبات تلتهـم اغلب ميزانيات 

الصحة والتعليم والامن في الجنوب.

وتتوقـع الميزانية الوطنية للسـودان لعام 2009 
تراجع ايـرادات النفط بنسـبة 43.7 فـي المئة العام 
القـادم الـى 7.9 مليـار جنيـه سـوداني (3.6 مليـار 

دولار).
ويقول السـودان انـه ينتج 500 الـف برميل من 
الخام يوميا. وقال وزير الطاقة والتعدين في البلاد 
الشهر الماضي ان الانتاج سيزيد الى 600 الف برميل 

يوميا في 2009.

جنوب السودان يخفض مرتبات كبار المسؤولين مع تراجع ايرادات النفط

شـنت  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
صحيفتـان مصريتـان رسـميتان أمس 
الخميس هجوما على الحكومة الايرانية 
بسـبب تظاهـرات نظمت هذا الاسـبوع 
في طهـران نـددت بالحصـار المفروض 

على غزة.
«روزاليوسـف»  يوميـة  ووصفـت 
التظاهرة امام مقر البعثة الدبلوماسية 
بـ»المنحطـة»،  طهـران  فـي  المصريـة 
باتخـاذ  المصريـة  الحكومـة  وطالبـت 

اجراءات ضد ايران ردا على ذلك.
المصريـة  الخارجيـة  وزارة  وكانـت 
اسـتدعت القائم بالاعمـال الايراني في 
القاهـرة الثلاثـاء الماضـي للاحتجـاج 
على التظاهرات غير ان «روزاليوسف» 
قالت «كان لا بـد للدولة أن تتخذ إجراء 
أكبر». وأضافت الصحيفة في مقال على 
صفحتهـا الاولى بقلم رئيـس تحريرها 

عبد الله كمال أن التظاهرات كانت عملا 
«مدبرا ومرتبا ومعروفا».

واشـارت الصحيفة الى أن ما يحدث 
من»الفرس لا يستوجب تعليقا سياسيا 
ولا يقتضـي تعامـلا فيـه أي تعقـل ولا 
يقتضـي التعامل وفقا للأصـول المتبعة 
بـين الـدول ولا يجوز حديـث الدول مع 
العصابات ولا الجماعات العنصرية ولا 
الجهـات التي توجـه المتظاهرين لحرق 
الصور وكتابة الشتائم وسب القيادات 

والمطالبة بموت المختلفين».
من ناحيته انتقد محمد علي إبراهيم 
رئيـس تحريـر صحيفـة «الجمهورية» 
 ، ايـران  فـي  مصـر  ضـد  التظاهـرات 
ووصفهـا بانهـا لا تخـرج عـن «كونهـا 
مزايدات سياسـية واستخداما للصراع 
العربي-الإسـرائيلي للمسـاومة علـى 

الملف النووي الإيراني».

وأضاف «أن التدخلات الإيرانية بين 
القادة الفلسـطينيين أججت الانشـقاق 
انفصـال  إلـى  وأدت  بينهـم  الداخلـى 
الضفة عن غزة وعطلت الحوار الوطني 
تسـتضيفه  أن  المقـرر  مـن  كان  الـذي 
القاهرة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 
الماضي». وأشار إلى «أن مصر تستطيع 
رد ما تفعله إيران لو أرادت وأكثر، لكنها 
دولة متحضرة تعـرف كيفية الاختلاف 
بمنطق وعقل». ويقيـم البلدان علاقات 
على مستوى دبلوماسي متدن منذ قطع 
العلاقـات بينهما اثر الثورة الاسـلامية 

في ايران عام 1979.
وتمـر العلاقـات المصريـة الايرانيـة 
بـين حـين واخـر بمرحلـة مـن التوتـر 
بسـبب خلافات البلدين حـول مختلف 
ملفـات المنطقة واتهـام القاهرة لطهران 

بالتدخل في شؤون الدول العربية.

صحيفتان رسميتان مصريتان
 تشنان هجوما عنيفا على ايران 

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: أكـد محمـد سـيد طنطـاوي شـيخ 
الازهـر أمـس الخميـس علـى ضـرورة رفـع الحصار عـن ابناء 
الشـعب الفلسـطيني فـي غـزة ليتمكنوا مـن ممارسـة حياتهم 
بشـكل طبيعـي. ونقلـت وكالة انباء الشـرق الاوسـط المصرية 
عن طنطاوي قوله ان ممارسـة الفلسـطينيين في غزة لحياتهم 
الطبيعية حق أساسـي من حقوق الانسـان التي أقرتها الاديان 

السماوية وحثت عليها الشرائع الدينية والقوانين الدولية.
وطالـب طنطـاوي، الـذي يتـرأس أكبـر مؤسسـة اسـلامية 
فـي العالم السـني، بوقف إسـرائيل إجراءاتها التعسـفية ضد 
الفلسـطينيين، والالتـزام بالقوانـين الدوليـة التـي تؤكـد حق 

الفلسطينيين بحياة آمنة. 
وأكـد ان ما تقوم به إسـرائيل من إجراءات تعسـفية، تنتهك 
حـق المواطـن الفلسـطيني. وكان طنطـاوي انكـر، فـي اتصال 
هاتفـي بالتلفزيـون المصري نشـرته صحيفة «المصـري اليوم» 

المستقلة، معرفته بوجود غزة تحت الحصار.
ونقلـت الصحيفة عنـه قوله «حصار إيه وقـرف إيه؟ وإحنا 

مالنا»، وأضاف «لا أعلم أن هناك حصاراً على غزة».
وكان طنطاوي صافح الرئيس الاسـرائيلي شمعون بيريس 
في مؤتمر حوار الأديـان الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة 

نيويـورك الامريكية.لكنـه نفـى ان يكـون بادر الـى مصافحته 
واكـد ان بيريس قدم يده مصافحا، فصافحه دون ان يعرف انه 

الرئيس الاسرائيلي.
وقال ، بحسـب الصحيفة، «واحد قابلني في السـكة سـلمت 
عليه، دي كل المسألة، هو موجود في مكان، وأنا في نفس المكان 

وماشي كده فقابلني.. مد إيده.. سلمت عليه». 
وتابـع «أنا سـلمت على عدد من الاشـخاص لكـن الوجه ده 
مـش غريب عليّ، وافرض إني باعرفه.. دي فيها إيه؟ افرض إن 
أنا اللي سـلمت عليه، اتهدت فلسطين؟ ليه ما هو من دولة إحنا 
معترفين بيها، ومن شهرين كان هنا وقاعد مع الرئيس(المصري 
حسني مبارك)، إنتم ردوا، بتسألني السؤال السخيف ده ليه؟ 

إيه يعني لما واحد سلم على واحد؟».
وردا على ما نشـرته الصحف الاسـرائيلية مـن ان طنطاوي 
هو من بادر وتوجه الى بيريس ليسـلم عليـه، قال «هما كدابين 
ولاد سـتين كلب، إيه اللي رحت أنا أسـلم عليه؟ إزاي أنا هروح 

أسلم عليه».
ورداً علـى الانتقـادات التـي وجهـت لـه بسـبب مصافحتـه 
بيريـس، قـال «دول أتفـه مـن أن أرد عليهـم، أتفـه مـن أن أرد 

عليهم».

شيخ الازهر يؤكد ضرورة 
رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني بغزة 



AL-Quds AL-Arabi      Volume 20 - Issue 6074 Friday 12 December 2008

السنة العشرون ـ العدد 6074 الجمعة 12 كانون الاول (ديسمبر) 14 ذو الحجة 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رفضت اتهامات الرئيس عباس بإفشال الحوار بسبب مكان جلوس مشعل

حماس: الاتهامات كلام سخيف وأبو مازن أبلغ المصريين
 أنه لا يستطيع إخراج أي معتقل سياسي من السجن

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

رفضت حركة حماس اتهامات الرئيس 
محمود عباس بتحميلها مسؤولية فشل 
حوار القاهـرة الهادف لإنهاء الانقسـام 
جلـوس  اشـتراطها  بسـبب  الداخلـي، 
رئيـس مكتبهـا السياسـي خالد مشـعل 
على منصة الاجتماع، ووصفت الاتهامات 
بأنها «كلام سـخيف»، مشيرةً إلى أنه لم 
تجـر خـلال الفتـرة الماضيـة اتصـالات 

جديدة لاستئناف الحوار.
رضـوان  إسـماعيل  الدكتـور  وقـال 
القيادي في حمـاس لـ «القدس العربي» 
عليهـا،  الـرد  تسـتحق  لا  «الاتهامـات 
لأنهـا مجـرد كلام سـخيف، لأن الرئيس 
عباس يعرف السـبب الحقيقي في فشل 
الحوار». وكانت حركـة حماس اعتذرت 
عـن حضـور حـوار القاهرة الـذي رعته 
مصـر، بسـبب مطالبتهـا إطلاق سـراح 
معتقليها السياسـيين، من السـجون في 
الضفة الغربية، لكن الرئيس عباس قال 
في مقابلة مع  صحيفة «الشرق الاوسط» 
فـي  سياسـي  معتقـل  أي  يوجـد  لا  انـه 

السجون الخاضعة لإمرته في الضفة.
وأشـار الـى ان امتنـاع حمـاس عـن 
حضور الحوار كان بسبب مكان جلوس 
خالد مشـعل، وقال انـه «كان مصمماً ان 
يكـون في المنصـة»، وأوضح أن السـبب 
الثانـي «رفضـه (مشـعل) كان مغـادرة 
أبو مازن جلسات الحوار بعد إلقاء كلمة 

افتتاح المؤتمر».
وكان الرئيس عباس شـن في المقابلة 
هجومـا علـى حمـاس، وقال انهـا تتلقى 
أوامر مـن جهات خارجية تقـول لها عبر 

الهاتف ان «تعمل كذا وألا تعمل كذا». 
ورد رضـوان علـى اتهامـات الرئيس 
عباس بالقـول «الرئيس أبلـغ المصريين 
انه لا يستطيع إخراج أي معتقل سياسي 
بسـبب الشـروط التي يفرضهـا دايتون 

(المنسق الأمني لمحادثات السلام)».
عبـاس  الرئيـس  اتهامـات  ان  ورأى 
لحمـاس بأنهـا تتلقـى أوامـر خارجيـة 

اطفال فلسطينيون يلهون في مدينة الملاهي بغزة خلال ثالث ايام عيد الاضحى المبارك

«افتـراءات وأكاذيـب»، وقال «الشـمس 
لا تغطى بغربال، والشـعب الفلسطيني 
والعربي يعرف مواقف حماس، ومواقف 

عباس، ويمكن أن يميز الحقيقة».
وتابـع «الجميـع يعـرف مـن يتعاون 
ويتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي أمنياً، 
ضد مصالح شـعبنا، وهـذا دليل واضح 

على كذب هذه الافتراءات».
وأكد رضوان أن حمـاس «تنطلق من 
رؤيـة مسـتقلة تخـدم مصالـح الشـعب 
انـه  موضحـاً  العليـا»،  الفلسـطيني 

زالـت  ولا  «حوصـرت  مواقفهـا  بسـبب 
تحاصر وتتحمـل كل المصائب والتأليب 

الدولي».
خـلال  قـال  عبـاس  الرئيـس  وكان 
انتقاده لحماس انـه لا يخضع لأي فيتو 
أمريكي أو إسـرائيلي، وأنه ذهب لمؤتمر 
قمة دمشق، وحضر اجتماعات الجمعية 
العامة لـلأمم المتحدة في نيويورك، رغم 

معارضة الولايات المتحدة الأمريكية.
وفـي سـياق قريب أكـد القيـادي في 
«القـدس  مـع  حديثـه  خـلال  حمـاس 

العربي» أن الاتصـالات المصرية الهادفة 
لإنهاء الانقسام الداخلي، والتي تأجلت 
بعد فشـل حوار القاهرة في العاشـر من 
الشـهر الماضـي «لـم تشـهد أي جديـد»، 
مشـيراً إلـى أن مصر لـم تقـم بالاتصال 
مجـدداً بأطراف الخـلاف لتحديد موعد 

آخر.
وانتقـد رضـوان الهجوم الذي شـنه 
المصريـين  المسـؤولين  بعـض  مؤخـراً 
ووسـائل إعـلام رسـمية علـى حماس، 
أن  مصـر  طالبـت  حركتـه  ان  موضحـاً 

«تقف على مسافة واحدة من الجميع».
حمـاس  علـى  الهجـوم  أن  ورأى 
«يخالف ذلك»، وشـدد علـى ضرورة أن 
يقف الوسـيط في موضـوع الحوار على 
مسـافة واحدة مـن الجميع، مشـيراً إلى 
ان حمـاس «لا تلقي بـالاً للهجوم عليها، 
وان قنواتها الرسـمية مع مصر معروفة، 

واتصالاتها مستمرة».
وأشار الى ان الانتقاد الموجه لحماس 
«رأي شـخصي مـن بعـض الصحافيـين 

المأجورين». 
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اكد قيادي بـارز في الجبهة الشـعبية 
لتحرير فلسطين امس ان التهدئة المبرمة 
في غزة مع اسـرائيل ومفاوضات السلام 
التـي تجريهـا السـلطة الفلسـطينية مع 

اسرائيل اضرتا بالقضية الفلسطينية.
المكتـب  عضـو  مهنـا  ربـاح  وقـال 
السياسـي للجبهـة ومسـؤول تنظيمهـا 
فـي قطـاع غـزة فـي كلمـة لـه بمناسـبة 
ذكرى تأسـيس تنظيمه الــ 41 «التهدئة 
كسياسـة هي سياسـة خاطئـة»، معتبرا 
ان طرفـي الصـراع «يسـعيان لتوظيفها 
لمصالحهمـا الخاصـة»، يقصـد اسـرائيل 

وحركة حماس.
وقال «هناك طرف يحاول اسـتثمارها 
في المضي بالمفاوضات الضارة بقضيتنا، 
تهدئـة  تلـو  تهدئـة  يريـد  آخـر  وطـرف 
للوصـول لتهدئـة طويلـة الأمـد تسـتمر 
سنوات، ولإحكام سيطرته على القطاع»، 

في اشارة منه لحركة حماس.
ورأى مهنا ان التهدئة «ضارة بمصالح 

الشعب الفلسطيني وحقوقه».
مقاومـة  «جبهـة  تشـكيل  ان  وقـال 
المقاومـة  تكتيـكات  تحـدد  موحـدة» 
وتحدد الوسـيلة الافضـل للمقاومة، هي 
الطريقة الافضل. وشدد على ان الحصار 
الاسـرائيلي المفـروض علـى قطـاع غزة 
«هدفه سياسي، يريد الاحتلال من خلاله 

وتكريـس  الفلسـطيني  الشـعب  انهـاك 
حالة الانقسام، ومن ثم اخضاعه للقبول 
التوجـه  وجعـل  سياسـية،  بتنـازلات 
جنوبـا ممرا اجباريـا»، يقصد بذلك ربط 
قطـاع غزة بمصـر التـي ترتبـط بحدود 
مـع جنـوب قطاع غـزة. وفـي السـياق، 
الشـعبية  الجبهـة  فـي  القيـادي  انتقـد 
ظاهـرة انتشـار الانفـاق الارضيـة التي 
تربـط جنوب القطاع بمصر، ويتم عبرها 

تهريب بضائع وسلع غذائية.
وقال «رغم ابتداع شعبنا في مسيرته 
النضاليـة لوسـائل عـدة لفـك الحصـار 
ومنهـا ظاهـرة الانفـاق، الا ان البعـض 
يحولهـا هدفا لتغليـب مصالحه الخاصة 
الـى مظهر ضار بشـعبنا لمراكمة الثروات 

على حساب الجماهير وقوتها».
واشـار مهنا الى ان الأنفاق «سـتؤدي 
وسياسـية  اقتصاديـة  تأثيـرات  الـى 
شـعبنا»،  بابنـاء  ضـارة  واجتماعيـة 
واضـاف بالقـول «انها بدلا مـن ان تكون 
عونـا لابنـاء شـعبنا (يقصـد الانفـاق) 
اصبحـت مكانـا لتحكـم شـريحة معينة 
بشـعبنا». ودعـا مهنـا الى اعـادة النظر 
فـي «اوجه اسـتخدامها الضارة» ووضع 
سياسـة وطنيـة عامـة تعيدهـا الـى مـا 
ينبغـي ان تكـون عليـه كإحدى وسـائل 

تخفيف معاناة الشعب جراء الحصار.
فـي الوقـت ذاتـه شـن مهنـا هجومـا 
علـى المفاوضـات السـلمية، ووصفها بـ 
«العبثية»، وطالب بوقفها و»الاستعاضة 
عنهـا بتنفيذ قـرارات الشـرعية الدولية 

بــ  وطالـب  للفلسـطينيين».  المنصفـة 
«تحرك سياسي من اجل وقف المفاوضات 
الضارة، واعادة تفعيـل منظمة التحرير 
الفلسـطينية الممثـل الشـرعي والوحيـد 
لشعبنا الفلسـطيني وفقا لوثيقة الوفاق 

الوطني واعلان القاهرة».
واكد مهنا على وجوب انهاء الانقسام 
السياسـي بـين حركتـي فتـح وحماس، 
وطالـب بــ «تحـرك فلسـطيني وعربـي 
جـاد»، لإنهائه، محـذرا من ان اسـتمرار 

الانقسام سيدمر القضية الفلسطينية.
الجبهـة  ان  حديثـه  خـلال  واكـد 
«متمسكة» بمنظمة التحرير الفلسطينية 
للشـعب  ووحيـد  شـرعي  كممثـل 
تعتبـر  الجبهـة  ان  وقـال  الفلسـطيني، 
الفلسـطيني  الوطنـي  «الكيـان  المنظمـة 
الذي يجسـد وحدة الشـعب الفلسطيني 
فـي الوطـن والشـتات»، غير انـه اكد ان 
المنظمـة «بحاجـة الـى تفعيـل واصـلاح 
حسـبما جاء فـي وثيقة الوفـاق الوطني 
واعلان القاهرة»، وقـال «من يعطل هذه 

الاجراءات يلحق الضرر بشعبنا».
وشـدد مهنا علـى ان تنظيمه «كان ولا 
يزال وسـوف يبقـى صمام الامـان الذي 
لا يفـرط بحقنـا التاريخـي في فلسـطين 
دون  المرحلـي  بالبرنامـج  ويتمسـك 
انحراف»، وان الجبهة الشعبية «لا زالت 
معارضة لمنهج التسوية الذي يتنازل عن 
الثوابت منذ مدريد ومرورا باوسلو وكل 
الاتفاقيـات التي تلتها، ومـرورا بخارطة 

الطريق ولقاء انابوليس».

قال ان تنظيمه لم يخضع يوما لأي نظام عربي او غيره
قيادي في الجبهة الشعبية: التهدئة في غزة 
ومفاوضات السلام اضرتا بالقضية الفلسطينية

حركة المقاومة الاسلامية تؤكد ان وضع غزة «على حافة الانفجار» وتطالب بمحاكمة دولية لقادة الاحتلال 
اسرائيل تواصل فتح معابر قطاع غزة بشكل جزئي.. وليفني تتعهد بإسقاط حركة حماس

غزة ـ «القدس العربي»

ـ من اشرف الهور:

واصلت السلطات الاسـرائيلية امس 
الخميس لليوم الثالث على التوالي، فتح 
معابر قطاع غزة التجارية بشكل جزئي، 
وسمحت بدخول شاحنات محملة بالمواد 
الغذائية والوقود، فـي وقت تعهدت فيه 
تسيبي ليفني وزيرة الخارجية باسقاط 

حكم حماس التي تسيطر على القطاع.
وزارة  وكيـل  السـراج  ناصـر  وقـال 
الاقتصاد الفلسـطينية ان الاسـرائيليين 
ابلغوا الجانب الفلسـطيني ليل الاربعاء 
اسـتمرارهم في فتح معبر كرم ابي سالم 
اقصى جنـوب قطـاع غـزة والواقع على 
الحـدود بـين القطـاع واسـرائيل، لليوم 
الثالث على التوالي امام شاحنات تحمل 

مواد غذائية ومساعدات انسانية.
البـلاغ  بموجـب  انـه  الـى  واشـار 
الاسـرائيلي سـمح بادخـال 55 شـاحنة 
شـاحنة   25 منهـا  انسـانية  مسـاعدات 
تخـص وكالة غـوث وتشـغيل اللاجئين 
تعـود  شـاحنة  وثلاثـون  «الاونـروا»، 

ملكيتها للقطاع الخاص.
وكانـت اسـرائيل سـمحت منـذ يـوم 
الثلاثاء الماضي، ثاني ايام عيد الاضحى 
باعـادة فتـح معابـر القطـاع التجاريـة 
بشـكل جزئي، في اعقاب قـرار بالاغلاق 
اسـتمر لاكثـر من شـهر، جاء بعـد تجدد 
المواجهـات بـين الفصائـل الفلسـطينية 
واسـرائيل، رغم اتفاق التهدئة السـاري 
وزيـرة  عـادت  امـس  ويـوم  المفعـول. 
الخارجيـة الاسـرائيلية تسـيبي ليفنـي 
مجددا وهاجمت حركة حماس، وتعهدت 
باسـقاط حكمهـا فـي غـزة، رغـم اجواء 
الهـدوء التـي تشـهدها المنطقـة، بتوقف 
الهجمـات المتبادلـة، فـي خطـوة فهمـت 
علـى انها خدمة لدعـم موقفها الانتخابي 
خلال الانتخابات البرلمانية الاسرائيلية 
لخـوض  ليفنـي  تسـتعد  التـي  المقبلـة، 

غمارها للتنافس على رئاسة الحكومة. 
وقالـت الوزيـرة ليفنـي خـلال لقـاء 
جمعهـا مع طلاب في مدينـة تل ابيب «ان 
هدف اسـرائيل هو اسـقاط حكم حماس 
في قطاع غزة». وشـددت على ان بلادها 
الحركـة  لهـذه  السـماح  تسـتطيع  «لـن 
ضـد  واسـتخدامها  بأسـلحة  بالتـزود 

التجمعات السكنية في النقب الغربي».
 وتعهدت ليفني بأن تواصل اسرائيل 
الصعيـد  «علـى  حمـاس  ضـد  العمـل 
المجتمـع  لـدى  والسياسـي  العسـكري 

الدولي».
وخـلال الايـام القليلـة الماضية دعت 
ليفني الجيش الاسـرائيلي لشـن هجوم 
علـى غـزة، غيـر ان مطالبتهـا ووجهـت 
بنقد من وزير الجيش ايهود باراك، الذي 
دعـا الى «الكـف عـن الاكثار مـن الادلاء 

بتصريحات حول هذا الموضوع».
وفـي سـياق قريـب، شـهدت حـدود 
غـزة  قطـاع  بـين  الفاصلـة  التمـاس 
مـدار  علـى  نسـبيا  هـدوءا  واسـرائيل 
الايـام الثلاثة الماضيـة، توقفت بموجبها 
نشـطت  التـي  العسـكرية  التحـركات 
طوال الايـام الماضيـة، وصاحبها توقف 
فصائـل المقاومـة عـن اطـلاق صواريـخ 

محلية الصنع على البلدات الاسـرائيلية 
المجـاورة للقطـاع، وهو ما دعا اسـرائيل 
بحسـب وزير الجيـش ايهود بـاراك الى 

اعادة فتح المعابر.
لكن صبيحة يوم امـس اعلنت كل من 
سـرايا القدس الجناح العسكري لحركة 
المقاومـة  وكتائـب  الاسـلامي،  الجهـاد 
الوطنيـة التابعـة للجبهـة الديمقراطية 
الاشـتباك  عـن  المشـتركة  مسـؤوليتهما 
مع قوة اسـرائيلية خاصـة كانت تتحرك 
شـرق منطقـة جحر الديـك الواقعـة الى 

الشرق من وسط القطاع.
وذكـر الفصيـلان فـي بيـان مشـترك 
مـع  اشـتبكوا  المسـلحين  ناشـطيهما  ان 
القوة «اثنـاء رباطهم في المنطقة»، واكدا 
ان الاشـتباك «يأتـي فـي اطـار التصدي 

للتوغلات والاعتداءات المتكررة». 
سـمحت  الماضيـة  الايـام  وخـلال 
معابـر  بفتـح  الاسـرائيلية  السـلطات 
شـاحنات  وادخلـت  «كارنـي»  المنطـار 
محملـة بالقمـح والاعلاف، كما سـمحت 
بادخال كميات من غاز الطهي والسـولار 
محطـة  لتشـغيل  المخصـص  الصناعـي 

توليد الكهرباء.
ويعاني سـكان غزة من نقص شـديد 
علـى  اجبرهـم  ممـا  الطهـي،  غـاز  فـي 
اسـتخدام طـرق بدائية اسـتخدمت منذ 
عقود، في تجهيز الطعـام والخبز، طوال 
الايـام الماضية، حيـث لجأوا الـى مواقد 
وافـران  الـكاز»،  «بوابيـر  الكيروسـين 
القطـاع  ان  مسـؤولون  ويقـول  الطـين. 
غـاز  مـن  الاطنـان  الاف  الـى  يحتـاج 
الطهي، المورد من اسـرائيل للتغلب على 
الازمـة الحاليـة التـي تعصف بالسـكان 

المحاصرين وعددهم 1.5 مليون نسمة.
وحذر النائب مشير المصري عن حركة 
حماس، من اسـتمرار حصار غزة «وترك 
القطـاع يعيـش بـين الحيـاة والمـوت»، 
وشـدد على ان هـذا الامر «سـيؤدي الى 

انفجار في وجه الجميع». 
واوضـح المصري ان الوضـع في غزة 
«خطيـر»، وقال «اسـتمرار الحال كما هو 
عليـه الان بقطـرات المـاء التـي يرشـقها 
العدو علـى قطاع غزة، وبقاء القطاع بين 
الحيـاة والمـوت لن يحل المشـكلة ويترك 

القطاع مرشحا للانفجار».
حافـة  علـى  الآن  «الوضـع  وتابـع 
الانفجار، وهو انفجار تتحمل مسؤوليته 
كل الاطـراف المشـاركة فـي الحصار، لان 

شعبنا لن يقبل ان يموت لوحده».
الى ذلـك، اكد فوزي برهـوم المتحدث 
باسـم حمـاس ان اعتبـار مفـوض الامم 
المتحـدة لحقـوق الانسـان حصـار غـزة 
بأنـه «جريمة حـرب»، امر «يحتـاج الى 
تبن عاجل من محكمـة الجنايات الدولية 
الحـرب  مجرمـي  محاكمـة  فـي  للبـدء 
الصهاينة المتسـببين الرئيسيين في هذه 

الجرائم».
واشـار الـى ان التقرير يسـتدعي من 
الحقوقيـة  والمنظمـات  العربيـة  الـدول 
الانسـانية والدوليـة ان تبـدأ فـي انقاذ 
الوضـع فـي غـزة، مؤكـدا ان مـا يجري 
مـن حصـار لغـزة «جريمـة حـرب تضع 
ورئيسـها  الدوليـة  الجنايـات  محكمـة 
امام الاختبار فـي كيفية التعاطي الفعلي 
لمحاكمـة  العمليـة  الخطـوات  واتخـاذ 

اسرائيليون ينقلون النقود الى بنوك غزة 

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

اكـدت مصر امـس بأنها لا تمانع في تولي جهـة اخرى جهود 
الوسـاطة ما بين اسـرائيل وحركة حماس لاتمـام صفقة تبادل 
الاسـرى يتم بموجبها اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي غلعاد 
شليط المحتجز لدى فصائل المقاومة الفلسطينية منذ عام 2006. 
وشـدد ياسـر رضا السـفير المصري فـي تل ابيب امـس على أن 
مصر لا تمانع في ان تتولى جهة جديدة مهمة الوسـاطة، لانهاء 

ملـف الجندي المخطوف شـليط. وحسـب الاذاعة الاسـرائيلية 
الرسـمية فان رضا قال بأن مصر سترحب بمن يرى نفسه قادرا 
على القيام بهذه المهمة، مشيرا الى ان مصر هي الدولة الوحيدة 

القادرة على ايجاد مخرج لهذا الموضوع.
واشـار رضا حسـب الاذاعة الاسـرائيلية الى نقلـه لعدد من 
المسؤولين الاسرائيليين الذين التقاهم مؤخرا، رغبته بمواصلة 
اي رئيـس وزراء اسـرائيلي جديد مسـيرة السـلام علـى كافة 

المسارات التفاوضية.

مصر لا تمانع في تولي 
جهة اخرى جهود الوساطة في ملف شليط

■ غزة ـ رويترز: قال مســؤولون مصرفيون فلسطينيون إن 
اسرائيل سمحت امس الخميس بدخول شاحنات محملة بمئة 
مليون شــيكل (25 مليــون دولار) الى قطاع غزة الذي تســيطر 
عليه حركة المقاومة الاســلامية حمــاس لتخفيف حدة النقص 
في اوراق النقد في القطاع الذي تفرض اسرائيل حصارا عليه.

ونقلت شــاحنات مدرعة الاموال الــى البنوك في غزة قادمة 
مــن الضفة الغربية التي تحتلها اســرائيل وتوجد فيها حكومة 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
والمبلــغ أقل مــن 250 مليون شــيكل (63 مليــون دولار) قال 
رئيس الوزراء الفلســطيني ســلام فياض انها لازمة لدفع اجور 
موظفــي الحكومــة في قطــاع غزة حيــث اضطر العجــز الكبير 
في اوراق النقد بنــوكا في القطاع الى اغلاق ابوابها الاســبوع 
الماضــي. ووافــق وزيــر الدفاع الاســرائيلي ايهود بــاراك على 
عمليــة نقل النقد بعد طلــب من محافظ بنك اســرائيل المركزي 

ستانلي فيشر. 
وذكر البنك في بيان انه لا يريد ان يكون مســؤولا عن انهيار 

محتمــل للنظــام المصرفي الفلســطيني. وتعرض بــاراك ايضا 
لضغوط من صندوق النقد الدولــي والبنك الدولي وتوني بلير 
مبعوث رباعي الوســاطة الدولية للســلام في الشرق الاوسط 

من اجل نقل الاموال.
وقال مســؤولون غربيــون ان الاموال لازمــة لحماية مكانة 
عباس في قطاع غزة الذي اســتولت عليــه حماس في حزيران 
(يونيــو )العام الماضي بعــد ان تغلبت على قــوات فتح الموالية 

للرئيس المدعوم من الغرب.
وانتقد عملية نقل الاموال بعض الوزراء الاســرائيليين الذين 
أكدوا ان الاموال ينبغي ان تمنــع لتصعيد الضغط على حماس 

لاطلاق سراح جندي اسرائيلي اسير.
وقــال مســؤولون فلســطينيون وغربيون إن حمــاس على 
خــلاف عباس اســتطاعت الى حــد كبير أن تدفــع الرواتب في 
الوقت المناسب الى موظفيها في القطاع الساحلي. وبالاضافة 
الى منع دخول اوراق النقد شــددت اسرائيل القيود على تدفق 

البضائع على القطاع في محاولة لاضعاف حماس.

مجرمي الحرب الصهاينة».
الخارجيـة  وزراء  قـرارات  ان  واكـد 
العرب السـابقة واللاحقـة باعتبار غزة 
منطقـة منكوبـة «يجـب ان لا تفـرغ مـن 
الحصـار  يفـك  ان  والاصـل  مضمونهـا 

بأقصى سرعة».
غـزة  «برنامـج  طالـب  ذلـك،  الـى 
الدولـي  المجتمـع  النفسـية»،  للصحـة 
للمدنيـين  الدوليـة  الحمايـة  بتوفيـر 
الفلسـطينيين فورا، لا سيما المحاصرين 
فـي قطاع غـزة.  وقـال بيان للمؤسسـة 
بمناسـبة اليوم العالمي لحقوق الانسان 
انـه يأتـي «واسـرائيل تطبـق حصارها 
السياسـي والاقتصـادي الخانـق علـى 

الشعب الفلسطيني عبر سياسة الاغلاق 
والحصـار والحواجـز، وتتحكم بشـكل 
فاعـل فـي الحيـاة المدنيـة الفلسـطينية 
محولـة قطـاع غـزة الـى سـجن كبير»، 
واشـار برنامـج غـزة للصحة النفسـية 
سـبب  والاغـلاق  الحصـار  ان  الـى 
نتائـج خطيـرة علـى الحالـة النفسـية 

والاجتماعية للانسان.
«النتائـج  مـن  البرنامـج  وحـذر 
الخطيـرة» المترتبـة على اسـتمرار هذه 
الامـر  هـذا  ان  الـى  مشـيرا  الاوضـاع، 
«سيؤدي الى تدهور كبير وخطير وحاد 
في مستوى الصحة النفسية للسكان في 

قطاع غزة».

النشـطاء  وعـد  قريـب  سـياق  فـي 
الاوروبيـون الذين قدموا قبل ثلاثة ايام 
على متن «سـفينة الكرامـة» التي وصلت 
لقطـاع غـزة قادمـة مـن قبـرص، بهدف 
التعبيـر عن رفض الحصـار بالعمل على 
سـفر 16 طالبا عالقا في غزة خلال رحلة 

العودة.
جـاء ذلك خـلال لقائهـم مع عـدد من 
مـن  الحصـار  حرمهـم  الذيـن  الطـلاب 
الخـارج،  فـي  التعليـم  لاكمـال  السـفر 
وكانـت حركة «غزة الحـرة»، التي تنظم 
الرحلات البحرية وعدت في وقت سابق 
هؤلاء الطلاب بانهاء مشكلتهم من خلال 

اخراجهم عبر السفن التي تصل غزة. 

اسرائيل تسمح بدخول اموال الى غزة بعد انتقادات غربية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

عاد القـادة السياسـيون فـي الدولة 
العنصريـة  الاقـوال  ليكـرروا  العبريـة 
الممجوجـة ضـد فلسـطينيي الداخل في 
محاولـة منهـم للحصـول علـى اصوات 
الانتخابـات  وانّ  خصوصـا  الناخبـين، 

العامة باتت على الابواب.
وفـي هـذا السـياق، صرّحـت وزيرة 
الخارجيـة الاسـرائيلية ورئيسـة حزب 
(كاديمـا) الحاكم تسـيبي ليفنـي، امس 
الخميـس، خـلال محاضـرة القتهـا امام 
طـلاب مدرسـة (حـداش) فـي مدينة تل 
ابيـب، ان علـى العـرب في اسـرائيل ان 
ينتقلوا الى مناطق الدولة الفلسـطينية 
بعد قيامها، واضافت ليفني امام الطلاب 
قائلـة انّـه «لكـي نبنـي دولـة يهوديـة 
دولتـين  نبنـي  ان  علينـا  وديمقراطيـة 
قوميتين مع تنازلات معينة وخطوط حمر 
واضحة، وعندما ننجز ذلك اسـتطيع ان 
اتوجه للفلسـطينيين مواطني اسرائيل، 
من نسميهم اليوم عرب اسرائيل، واقول 
لهـم انّ الحـلّ القومـي لقضيتهم موجود 

في مكان اخر»، على حد تعبيرها.
ولا تعتبر هذه التصريحات العنصرية 
لليفنـي حـول مكانـة الفلسـطينيين فـي 
اسرائيل الاولى من نوعها، وحول رؤيتها 
لحلّ الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي، 
حيـث صرّحت عـدة مرات وفـي اكثر من 
مناسـبة حول رؤيتهـا التـي تعتمد على 
ان اقامـة الدولـة الفلسـطينية محدودة 
السـيادة، على جزء من الضفـة الغربية 
وقطـاع غـزة، هـي الحـلّ القومـي لـكل 

الفلسطينيين، بما في ذلك الفلسطينيون 
الذيـن يعيشـون داخل الخـط الاخضر، 
علـى  الحفـاظ  الـى  اقامتهـا  وتهـدف 
يهودية اسـرائيل والمشـروع الصهيوني 
وليس كحل للظلـم التاريخي والتهجير 
والاحتـلال والتمييـز العنصـري، وفـق 

رؤية وزيرة الخارجية.
وكانـت ليفنـي قـد قالـت مؤخـرا ان 
الحل الدائـم يجب ان يفضي الى دولتين 
واخـرى  يهوديـة  دولـة  اي  قوميتـين 
فلسطينية، وقالت انه لا ينبغي ان يكون 

لاسرائيل دور في حل قضية اللاجئين. 
الدولـة  ان  ليفنـي  واعتبـرت 
الفلسـطينية العتيـدة سـتكون بمثابـة 
حل كامل وشامل للفلسطينيين في جميع 
اماكـن تواجدهـم فـي مخيمـات اللجوء 
وفـي قطـاع غـزة وفـي الضفـة الغربية 
وبالمقابـل  الفلسـطيني،  الداخـل  وفـي 
ستكون اسـرائيل البيت القومي لليهود. 
واضافـت، انّه يتعين على الفلسـطينيين 
ان يقروا بانه ليـس لديهم اي طموحات 
فـي اسـرائيل وان يحترمـوا قيمها، على 

حد تعبيرها. 
من ناحيته شـنّ زعيم حزب اسرائيل 
بيتنا، الفاشي افيغدور ليبرمان، هجوما 
سافرا على القيادات العربية داخل الخط 
الاخضر واتهمها بالتطرف، وشـدد على 
انّـه لا يعقـل ان يواصل النائـب العربي 
الاسـرائيلي،  الكنيسـت  فـي  السـابق 
راتـب  تلقـي  بشـارة،  عزمـي  الدكتـور 
التقاعـد مـن الخزينـة الاسـرائيلية، في 
الوقـت الذي يصول ويجـول فيه ويقدم 
المسـاعدة لمنظمة حـزب اللـه اللبنانية، 
وعاد وكرر مقولته الممجوجة ضد العرب 
لا  ان  زاعمـا  الفلسـطيني،  الداخـل  فـي 

مشـكلة لديه مع العـرب الجيدين، ولكن 
المشـكلة تكمن، وفق رأيه، مـع المتطرفين 
الذيـن يطالبـون بتغييـر هويـة الدولة 
العبريـة. وفـي معرض رده على سـؤال 
صحيفة «معاريف» الاسرائيلية عن دور 
مصر، قال ليبرمان انّ الصحافة المصرية 
لا تقـل خطـورة عـن الصحافـة النازيـة 
في عهـد هتلـر، وزاد قائـلا ان الصحافة 
اجـل  مـن  الاجيـال  تربـي  لا  المصريـة 
السـلام، انما تفعل كل شـيء ضد اليهود 

وضد الاسرائيليين.
وقـال ايضـا ان مصـر ما زالـت تعتبر 
الدولـة العبريـة دولـة عـدوة، كمـا ان 
الجيش المصري يجري تدريبات على ان 
الجيش الاسـرائيلي هو الجيش المعادي 
له، وشـدد علـى انـه لا يوجد ايّ سـلام 
بين مصـر واسـرائيل، مؤكـدا انّ الدولة 

العبرية هي اقوى دولة في العالم.
واتهم مصر بانها تعمل على الحصول 
على تكنولوجيـا نووية، كمـا انها تعمل 
مـن اجـل الحصـول علـى اسـلحة غيـر 
تقليدية. يشـار الى ان ليبرمان كان هدد 

في الماضي بضرب سد اسوان المصري.
في غضون ذلك، قال موشيه فايغلين، 
زعيم الجبهة اليهودية في حزب الليكود 
العشـرين  المـكان  فـي  انتخـب  والـذي 
المضمـون فـي القائمـة التي سـتتنافس 
فـي الانتخابـات العامـة، انّ العـرب هم 
من الشـعوب المتخلفة جدا، واضاف في 
مقابلـة مـع «يديعوت احرونـوت» قائلا 
ان العربي هو بطبيعته انسـان قذر، ولا 
يتـرك مكانـا الا ويقـوم بتـرك الاوسـاخ 
فيـه لانّه، اي العربـي، لا يعرف ما معنى 
المسـتوطن  تعبيـر  حـد  علـى  النظافـة، 

الفاشي فايغلين. 

قال ان مصر ترى في اسرائيل عدوا وتسعى لامتلاك تكنولوجيا نووية 

ليبرمان يتهم مصر بـ «النازية» وليفني 
تطالب بترحيل فلسطينيي الداخل للضفة الغربية

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

اعتقلت السـلطات السـعودية يوم السـبت الماضـي مواطنا 
عربيـا من مناطـق الـ48 في مكة المكرمة عندمـا كان هناك يؤدي 
فريضـة الحـج، وقـد اصـدرت محكمـة سـعودية قـرارا بفرض 
السـجن الفعلـي على الحاج لمـدة شـهرين. وفي هذا السـياق، 
وجه الشـيخ النائب ابراهيم عبد اللـه صرصور رئيس الحركة 
الاسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير في مناطق 
الـ48 رسالة مستعجلة الى الامير خالد الفيصل بن عبد العزيز، 
اميـر منطقة مكة المكرمـة ورئيس لجنة الحـج المركزية المحترم، 
مطالبا اياه باصدار عفو عن الحاج الفلسـطيني.      وتم اعتقال 
الحاج سـليمان خليل في مكة المكرمة على اثر نقاش جرى بينه 
وبـين بعض عناصر الشـرطة فـي المدينـة المقدسـة، احيل على 
اثرهـا للمحاكمـة حيث صدر بحقـه حكم بالسـجن الفعلي لمدة 

شهرين.
ولفتت الرسـالة الى ان الحاج سـليمان خليـل بلغ من العمر 
سـتين عاما تقريبا، ومعروف بـين الناس بحميد خصاله ورفيع 

سجاياه ونبيل اخلاقه وحسن معاملته وعمق دينه، وعليه فلا 
شـك عندي ان الظـروف التي ادت الى احالتـه للقضاء والحكم 
عليـه، لـم تكن اكثر من سـوء فهم يسـعه عفو سـموكم وسـعة 
صدوركـم، وانتـم مـن تديرون سـنويا وبشـكل يذهـل القريب 
والبعيد مشـروع حج يحضره الملايين من المسـلمين سنويا، مع 

ما يشكله ذلك من تحديات على جميع المستويات والصعد.
وخلص الشـيخ صرصور في رسـالته الى القـول: ارجو من 
سـموكم التكرم علينا في هذه الايـام المباركة باصدار العفو عن 
الحـاج سـليمان خليل حتـى يتمكن مـن العودة مـع مجموعته 
الـى ارض الوطـن (الداخـل الفلسـطيني) اسـرائيل، والـذي 
يعيش اوضاعـا غاية في التعقيد وتحديات غاية في الخطورة، 
خصوصا وان التاريخ المحدد لعودة الحجاج الجماعي قد ازف، 
ولا بد من التحرك السريع لضمان عودة الحاج المذكور الى اهله 

ككل الحجاج.
يشـار الى ان الحاج الـذي اعتقل وحكم عليه بالسـجن كان 
في مكة المكرمة برفقة زوجته، وهو من قرية الفريديس، الواقعة 

الى الجنوب من مدينة حيفا.

السعودية تعتقل مواطنا من عرب الـ48 خلال فريضة الحج  



السنة العشرون ـ العدد 6074 الجمعة 12 كانون الاول (ديسمبر) 14 ذو الحجة 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6074 Friday 12 December 2008

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

قالت مصادر اسـرائيلية وامريكيـة متطابقة، امس 
بقيـادة  الجديـدة  الامريكيـة  الادارة  ان  الخميـس، 
الرئيس المنتخب باراك اوباما سـتقوم بتزويد الدولة 
العبريـة بمنظومة دفاع نووية لـدرء الخطر القادم من 

الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وتابعت المصـادر عينها قائلـة ان الولايات المتحدة 
علن على الملا في المسـتقبل المنظور جدا  الامريكية سـتُ
بانّ الهجوم النووي الايراني على اسـرائيل سـتكون 
له عواقب وخيمة كارثية، وسـيؤدي الـى قيام امريكا 

بالرد بالاسلحة النووية على الهجوم الايراني.
التطـور  هـذا  انّ  الـى  ذاتهـا  المصـادر  ولفتـت 
الدراماتيكـي يعتبر اعترافا امريكيـا ضمنيا بانّ ايران 
باتـت دولـة نوويـة. واشـارت المصـادر الـى انّ هـذا 
الاقتـراح كان قد قُـدم من وزيرة الخارجيـة الامريكية 
الجديـدة هيـلاري كلينتون، التي كانت قـد اعلنت في 
حملتها الانتخابية عن نيتها منح الحماية النووية لكل 
من اسـرائيل والـدول العربية المجـاورة لايران والتي 
تربطهـا علاقـات صداقة مـع الولايـات المتحـدة، مثل 
المملكة العربية السعودية ودول الخليج الاخرى، على 

حد تعبيرها.
وقـال المحلـل السياسـي فـي صحيفـة «هآرتـس» 
الوف بـن، ان القرار الامريكي الجديـد يثير الكثير من 
التحفظـات فـي دوائر صنّـاع القرار في تـل ابيب، كما 
انّ الادارة الامريكيـة الحالية برئاسـة الرئيس جورج 
بوش، المنتهية ولايته، اعربت عن امتعاضهما الشديد 

من هذا التطور.
وقالـت الصحيفـة ايضـا ان التوصيـة الامريكيـة 
الجديدة مشـمولة قـي تقريـر التوصيات الـذي رفعه 
السـفير الامريكي السـابق في تل ابيـب مارتن انديك، 
الـى الادارة الجديـدة، لافتـا الـى انّ الرئيـس اوبامـا 
ينـوي تعيين انديك، اليهـودي المتزمت، مبعوثا خاصا 

له في منطقة الشرق الاوسط.
النبـأ يؤكـد مـرة اخـرى ان السياسـة الامريكيـة 
الجديـدة للرئيـس المنتخـب بـاراك اوبامـا سـتكون 
مختلفـة تمامـا عن السياسـة التـي انتهجهـا الرئيس 
المنتهية ولايتـه جورج بوش. وفـي العلاقات الدولية 
كمـا هو معـروف هنـاك ارتباط عضوي بـين الاقتصاد 
والسياسة، والولايات المتحدة تعيش ازمة اقتصادية 
صعبـة للغاية، ولا تقـدر على القيام بعملية عسـكرية 
ضد ايـران، خصوصا انهـا لم تتخلص حتـى الآن من 
الوحـل في العراق وفي افغانسـتان، علاوة على ذلك، 
فانّ سياسـة اوبامـا الذي اعلن عن نيتـه اجراء حوار 
مباشر مع ايران وعن انّه سيعمل على تقريب الولايات 
المتحـدة الامريكيـة من العالم الاسـلامي، بـدأت تظهر 

على الاجندة الامريكية والدولية على حد سواء.
في غضون ذلك، كشـفت مصادر سياسـية اوروبية 
وُصفت بانّها رفيعة المستوى، الخميس، النقاب عن ان 
الجمهورية الاسـلامية الايرانية ستحصل خلال اشهر 
معـدودة على كمية كافية من مـادة اليورانيوم تؤهلها 

لانتاج القنبلة النووية.
وجـاء ايضـا على لسـان موظفـين كبار فـي اللجنة 
الدوليـة للطاقـة النوويـة ان ايران وصلـت الى نقطة 
اللاعـودة، وان القنبلـة الاولى سـتنتج فـي منتصف 
العـام القـادم 2009، وشـدد المسـؤولون فـي سـياق 
حديثهم علـى ان الخيار العسـكري لا يمكنه ان يوقف 

البرنامج النووي الايراني.
وفي هذا السـياق، لفت مسـؤول في الوكالة الى ان 
قصـف المفاعل النووي العراقي في العام 1981 من قبل 
اسـرائيل لم يوقف البرنامج النووي العراقي، بل قام 
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين باصدار اوامره 
بتكثيـف الجهـود لانتـاج القنبلـة النوويـة العراقية، 
على حد تعبيره. يشـار الـى ان الدولـة العبرية باتت 
مقتنعـة اكثر من اي وقت مضى بأن الخيار العسـكري 
ليس مطروحـا على الاجندة الدوليـة، وبالتالي فانها 
خففـت مـن لهجتها ضد ايـران في الاسـابيع الاخيرة، 
خصوصـا بعـد تصريـح الرئيـس الامريكـي المنتخب 

بـاراك اوباما بانـه عاقد العزم على اجـراء مفاوضات 
مباشـرة مـع ايـران حـول برنامجهـا النـووي. جدير 
بالذكـر ان تقديـرات الوكالة الدوليـة للطاقة النووية 
تتطابق تماما مع التقديرات التي اطلقها رئيس شـعبة 
العسـكرية فـي الجيـش الاسـرائيلي  الاسـتخبارات 
(امـان) الجنـرال عامـوس يدلـين، قبـل عدة اسـابيع 
والتي قال فيها، خلال جلسـة للجنة الخارجية والامن 
سـتنتج  ايـران  ان  الاسـرائيلي،  للكنيسـت  التابعـة 

القنبلة النووية في منتصف العام 2009.
اللافت ان الساسـة في اسـرائيل باتوا لا يتحدثون 
عـن الخيـار العسـكري بسـبب ارتباطهـم العضـوي 
بالولايـات المتحـدة الامريكية واعتمادهـم الكلي على 
دعمهـا لهم في حال قرروا القيام بعملية عسـكرية ضد 

ايران.
كما يجب الالتفات الى انه بعد القصف الاسـرائيلي 
للمفاعـل النـووي العراقي لم تشـتعل منطقة الشـرق 
الاوسـط، كما توقع الكثيـرون، ولكن الامـور اختلفت 
كثيرا منذ تلك الفترة فايران ليست العراق، واسرائيل 
فقـدت منـذ العـام 1981 الكثير من قـوة ردعها، علاوة 
علـى ذلـك، توجد لايـران قواعد في لبنان وفلسـطين، 
بالاضافـة الى الشـيعة في العـراق، الذي سـيثورون 
ضـد تواجد قوات التحالف الدولية في العراق المحتل، 

الامر الذي سيزيد من نفوذ ايران في بلاد الرافدين.
عـلاوة على ذلـك، فـان الاصولية الاسـلامية باتت 
قوية جدا، وبالتالي، وفق المحللين الاسرائيليين، فانّه 
في حال ضرب ايران عسـكريا ستسـتغل هـذه القوى 
الراديكاليـة العمليـة لتنفيـذ عمليـات ارهابيـة ضـد 
اهـداف غربيـة في جميع ارجـاء العالـم، بغض النظر 

عن كون ايران دولة شيعية، على حد تعبيرهم.
ولفتـت صحيفـة «معاريـف» الاسـرائيلية الـى ان 
رئيـس الوكالـة الدكتـور محمـد البرادعـي، قـال هذا 
الاسـبوع في حديث ادلى بـه لصحيفة «لوس انجلس 
تايمـز» ان الوكالة فشـلت في وقـف البرنامج النووي 
الايراني ولـم تتقدم خطوة واحدة الـى الامام في هذا 

السياق. 

قالت ان الخطوة الامريكية هي عمليا تسليم الادارة الجديدة بايران نووية وتل ابيب تُعلن تحفظها 

مصادر اوروبية تؤكد حصول طهران على القنبلة قريبا وواشنطن ستزود اسرائيل ودول الخليج بغطاء نووي 

باراك اوباما احمدي نجادايهود اولمرت

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

آخـر ما سـمعه الصحافيون فـي الاردن عن 
رئيس الوزراء الاسـبق عبد الكـريم الكباريتي 
هو ايمان النخبة السياسـية بأنه اخرج نفسه 
من حلقـة مجلس الاعيـان التي تضـم بالعادة 
رؤسـاء الحكومات السـابقين عندما اصر على 
قـراءة نقدية باسـم المجلس وكرئيـس للجنته 
الماليـة لموازنـة الدولـة الماليـة خلافـا للمعهود 

والمألوف في السياق.
واليوم دخل الكباريتي، وهو سياسي محنك 
واشـكالي فـي دائـرة الصمـت التام سياسـيا 
فـي  الملكـي  للديـوان  رئيـس  اول  كان  بعدمـا 
عهد الملك عبـد الله الثاني، لكنـه يركز بصورة 
اساسـية على زيارات ونشـاطات فنية محضة 
لبعـض دول الخليـج بهـدف تعزيـز المؤسسـة 

المالية العملاقة التي يديرها.
يظهـر  لا  اقرانـه  بقيـة  بـدون  والكباريتـي 
فـي الحيـاة العامـة اطلاقا، ولا يظهـر حتى في 
جاهـات الاعـراس والمناسـبات الاجتماعية الا 
نـادرا، ولا يقـدم محاضـرات، ولا يشـارك فـي 

فعاليات، ويرفض مقابلة الصحافيين.
واخـر مـا رصدتـه الصحافـة عـن الرئيس 
الاسبق احمد عبيدات هو استقالته من منصبه 
في رئاسة المركز الوطني لحقوق الانسان، وهو 
هيئـة مهمة جـدا بعد ظهور اسـمه بين الموقعين 
على بيـان سياسـي وحزبي ينتقـد التوجهات 
الاقتصاديـة العامـة للحكومـة وللدولة، حيث 
قيـل عندها بأن موقع عبيدات الرسـمي ينبغي 
ان لا يسـمح له بالتوقيع على بيانات معارضة 
او مشاكسـة، فقـد طلبـت الحكومة مـن الرجل 
الاسـتقالة، ففعل وغادر الاضواء تماما بعد ان 

ازعج موقفـه من آخر انتخابات عامة شـهدتها 
البلاد كثيرين من صناع القرار الحكومي.

لكن خلافا للكباريتي نسـخ عبيدات لنفسه 
مـن  جـدا  قريبـة  وطنيـة  كشـخصية  صـورة 
المعارضـة ورموزها، رغم انه يحجم عن اطلاق 
تصريحـات مثيـرة او المشـاركة في نشـاطات 
علنيـة، الا ان اسـمه يتردد في اوسـاط اقطاب 
النقابات المهنية والاحزاب والشخصيات التي 
تحمـل نكهـة معارضة بـين الحين والاخـر، فقد 
اقتصـر نشـاطات الرجـل علـى هـذا النمط من 

الاشخاص والاتصالات.
وبالقياس تماما اختفى المخضرم مضر بدران 
عن الواجهـة والاحداث، وطوال تسـعة اعوام 
حضـر الرجل لقـاء او اثنين فقط مـن اللقاءات 
التشـاورية التي تحصل بين الحـين والاخر مع 
اعضاء نادي الباشـوات الذيـن يتزايد عددهم 
سـنويا وينضم لهم موسـميا جنرال سياسـي 

جديد بعد تشكيل كل وزارة طازجة.
واخـر معلومـة سـجلت علـى بـدران الذي 
يزور دمشـق بين الحـين والاخر هـو اعتراضه 
على توجهات احدى الحكومات بسـحب جواز 
السفر الدبلوماسي وبعض الامتيازات الخاصة 

التي تصرف لرؤساء الحكومات السابقين.
امـا خصم بدران ورفيقه الازلي في التجربة 
والتنافـس واحيانا الصراع زيـد الرفاعي فهو 
الوحيد الذي يحتفظ بلياقته كرجل دولة لا زال 
مطلوبا في مسـتوى الدور السياسي، فالاخير 
وحـده دون اقرانـه في نادي الباشـوات الذي 
شـارف علـى اغـلاق ابوابه يجلس مسـترخيا 
في كرسي رئاسـة مجلس الاعيان منذ سنوات 
طويلـة وتعود اليـه بعض الامور في مسـاحة 

لعبة التشريع.
والحال اسـوأ بالنسبة للرئيس عبد السلام 
المجالي بعدما تردد اسـمه مؤخرا تحت عنوان 

تدوينـه لمذكراتـه او لسـيرة سياسـية ذاتية، 
يقـوم  محـددة  وظيفـة  وجـود  عـدم  ورغـم 
بهـا المجالـي العجـوز، الا انـه ينشـط احيانـا 
فـي الزاويـة التـي كرسـته  كواحـد مـن ابـرز 
المفاوضـين العـرب والموقعين لاتفاقيات سـلام 
مع الاسـرائيليين، وهي زاوية اتاحت للمجالي 
او  لقـاءات  او  بنـدوات  احيانـا  الانشـغال 
اتصالات مع اسرائيليين وفلسطينيين واحيانا 

اجانب من دعاة السلام.
والمجالي لا يشتبك اطلاقا بأي قضية وطنية 
او سياسـية مطروحة محليا ويكتفي بالزاوية 
السـلمية التي تقدمة للجميع بين الحين والاخر 
وتبقيه في دائرة المبادر والباحث عن الاضواء، 
وهـي زاويـة حصرت مسـتقبله السياسـي في 
اضيق نطـاق دون ظهـور القدرةعلـى امكانية 
مغادرتهـا، خصوصـا وانه لا يعمـل في وظيفة 
محددة ولم يسـبق له ممارسـة نشاط تجاري 

او اقتصادي.
وبـين بعض مجالسـيه من قدمـاء المحاربين 
والشـخصيات، يكتفـي المجالـي بسـرد بعض 
الذكريات خصوصا تلـك المتعلقة بمواقف الملك 
الراحل حسين بن طلال خلال مراحل التفاوض 

مع الاسرائيليين.
وبالنسـبة لعبد الرؤوف الروابدة فالمسألة 
مختلفـة تماما لانه مشـتبك يوميا مـع تفاصيل 
الاحـداث، ويمارس احيانـا انطلاقا من موقعه 
كنائب في البرلمان هجومات منظمة، ويتعرض 
فـي الوقـت ذاتـه لهجومـات منظمـة مـن قبـل 

اخرين في مجلس النواب.
والامـر يختلف عند الرئيس السـابق طاهر 
المصري الذي يبقى وحده بين نظرائه مرشـحا 
دائمـا لمواقع متقدمة كلما دخلـت البلاد في جو 
التغييـر في بعـض المناصب العليا مـع اهتمام 
والمشـاركة  والاقليميـة  العربيـة  بالشـؤون 

بـين الحـين والاخر فـي الكثيـر من النشـاطات 
السياسـية والاجتماعيـة اذا لـزم الامـر خلافا 

للعضوية في العديد من اللجان.
وبين الرؤسـاء السـابقين في عهد الملك عبد 
الله الثاني يبقى علي ابو الراغب حاضرا بقوة 
في الاجواء العامـة، فهو يدلي برأيه بالاحداث 
ويسـتقبل السياسـيين والبرلمانيين وسبق ان 
فكر بتأسـيس حزب سياسـي ومؤسسة مالية 

قبل الانصراف عن الفكرة.
وابـو الراغب يظهر يوميـا دليلا جديدا على 
انه يرفض التقاعد رغم انه تحول لصاحب رأي 
في المسـارات والاحـداث، والاهـم ان حكومته 
التي اسـتمرت ثلاث سنوات ونصف السنة في 
العهـد الجديد اصبحت مثالا يسـعى الرؤسـاء 
للاقتـراب منه مـن حيث السـقف الزمني حيث 

عجـز خلفاؤه تماما عـن تجاوز سـقفه الزمني 
وحيث يبرز الاجماع علـى اعتباره الافضل في 

السنوات العشر الاخيرة.
نـادي  فـي  الجـدد  للاعضـاء  وبالنسـبة 
الرؤسـاء السـابقين لا يختلـف الامـر كثيـرا، 
فعدنان بدران كاسـتاذ جامعي يشترك احيانا 
في حلقات دراسـة بعض القوانـين في مجلس 
الاعيـان، ويبدو مسـتعدا لـدور اوسـع بعدما 
جلس في كرسـي عبيدات رئيسـا لأمناء المركز 
الوطنـي لحقـوق الانسـان، ورغـم ان الرجـل 
ذكـره  ان  الا  وودود  محبـب  وعالـم  سياسـي 
وسـط السياسـيين والصحافيـين يظهـر كلمـا 
تعلق الامر بطرح السـؤال حول السـبب الذي 
اصبح بموجبه رئيسـا للوزراء والسبب الذي 
اخرجه من مؤسسـة الرئاسة بعد سبعة اشهر 

فقط.
وفـي الوقت نفسـه يقـوم الرئيس السـابق 
فيصـل الفايـز بنشـاطات اجتماعيـة متعـددة 
والرياضـي  الشـبابي  المجـال  فـي  خصوصـا 
يديـر  كمـا  الثقافـي،  واحيانـا  والاجتماعـي 
مؤسسـة تنموية عملاقة يهتم بها القصر الملكي 
ويبقـى الاقـرب من غيـره الان لحلقـات الحكم 
الفعالـة ويظهر كرئيس اسـتطاع الحفاظ على 
نفـس اللغة التي يتحدث بهـا قبل واثناء وبعد 

الرئاسة.
ليـس  البخيـت  معـروف  ينشـغل  بـدوره 
فـي  المشـاركة  او  سياسـي  اطـار  بتأسـيس 
حلقـات النقاس العامـة، فهو احـدث من خرج 
مـن عضويـة النـادي، وعمليـا لا يفعـل شـيئا 
محددا سـوى الانشـغال مع مقربيه باستدعاء 

الاحتياطـي النقـدي القـديم الـذي كان الرجل 
يحتفـظ بـه قبـل الرئاسـة، وثانيـا بالتصدي 
لشـائعات واحيانا اقاويل ومؤامـرات تحاول 
تحميل حكومته السـابقة حديثا مسـؤولية اي 

خطأ حصل مؤخرا او يحصل الان.
ولاسباب قد تكون مفهومة، يخضع البخيت 
دون غيره لتقييمات قد تكون شرسة في بعض 
الاحيـان، ويعـود تدريجيـا لعباراتـه النقدية 

بعدما غادر مقر الرئاسة.
بعـض  ان  ذلـك  كل  يعنـي  المحصلـة  وفـي 
الاعضاء في هذا النـادي العريق هربوا لدائرة 
الصمت، لكن اغلبهم قلص حضوره في الحياة 
العامـة، وقلص الحديث والـكلام، وقليل منهم 
مبـادر وخلاق ولا يـزال حاضرا، فيما يشـتكي 

جميعهم مما يصفونه بالتهميش.

الكباريتي انضم لحلقة الصمت وتبعه عبيدات.. المجالي مضطر للعبة المفاوض السابق والمصري يميل للتحدث بالقضايا العربية والاقليمية... ابو الراغب الاكثر نشاطا 

الاردن: نادي رؤساء الحكومات السابقين يشتكي من التهميش وندرة التشاور

■ طهــران ـ ا ف ب: اعلن الهــلال الاحمر الايراني انه 
ينوي ارسال ســفينة محملة بالمساعدات الانسانية الى 
قطاع غزة وخــرق الحصار الاســرائيلي المفروض على 

القطاع.
وقال الامــين العــام للهــلال الاحمر الايرانــي احمد 
موســوي في بيان نشــره الموقــع الالكترونــي للمنظمة 
امس الخميس «سنرسل شحنة زنتها الف طن على متن 
سفينة الى غزة مطلع الاسبوع المقبل»، الذي يبدأ السبت 

في ايران.
واضــاف «من الممكــن ان يتم اعتراض ســفينتنا كما 

حصل مع السفينة الليبية».
وســبق للبحرية الاســرائيلية ان منعت سفينة ليبية 

محملــة بثلاثة الآف طن من المســاعدات الانســانية من 
الوصول الى غزة مطلع الشهر الجاري.

وبحســب موسوي فان المســاعدة التي ينوي الهلال 
الاحمر الايراني ارسالها الى غزة تتألف من 500 طن من 
من القمــح و200 طن من الســكر و200 طن من الارز و50 

طنا من زيت الطعام و50 طنا من المواد الطبية.
وتعتبر اسرائيل العدو اللدود للجمهورية الاسلامية 
وغالبــا ما يخــوض البلدان حروبا كلاميــة. ولا تعترف 
ايــران بالدولة العبرية التي ترى بالمقابل في الجمهورية 

الاسلامية تهديدا لوجودها.
وبحســب موســوي، الذي لم يوضح تحــت اي علم 
ستبحر الســفينة التي ستنقل هذه المساعدات الى غزة، 

فان طهــران حاولت عبثــا ايصال هذه المســاعدات عبر 
مصر.

وقال «للأسف لم تسمح لنا مصر حتى الآن بارسال 
هذه المساعدات عبر الطائرة».

وشــددت اســرائيل حصارها على قطاع غزة منذ ان 
سيطرت عليه حركة حماس في حزيران (يونيو) 2007. 
وشــددت الدولــة العبرية هــذا الحصار مطلع تشــرين 

الثاني (نوفمبر) ردا على ارتفاع وتيرة اعمال العنف.
وحتــى الان تم خــرق الحصار البحري الاســرائيلي 
المفــروض علــى غــزة اربع مــرات من قبل ناشــطين من 
حركــة الحريــة لغــزة ومقرها الولايــات المتحــدة، كان 

آخرها الثلاثاء الماضي.

الهلال الاحمر: ايران تنوي ارسال سفينة محملة بالمساعدات الانسانية الى غزة

عبدالرؤوف الروابدة احمد عبيدات علي ابوالراغب عبدالكريم الكباريتي

أشـاد  آي:  بـي  يـو  ـ  أبيـب  تـل   ■
الجنـرال الأمريكـي كيـث دايتـون الذي 
يشـرف على تدريب قوات الأمن الوطني 
التابعة للسـلطة الفلسطينية في الأردن، 
بالمجنّديـن الجدد الذين اعتبـر أنهم أكثر 
قـدرة اليوم علـى العمـل في الميـدان من 
أي وقت مضى، مقلـلاً من أهمية ما يتردّد 
عـن انهم سـيوجهون يوماً ما أسـلحتهم 
باتجاه إسرائيل. وقال دايتون في مقابلة 
نادرة مع صحيفة «جيروزاليم بوسـت» 
يخضعـون  المتدرّبـين  إن  الاسـرائيلية، 
لدروس تشرح لهم أنهم ليسوا موجودين 
هنـا «لتعلم كيفيـة القتال ضـد الاحتلال 
الإسرائيلي»، مضيفاً أن تركيزهم منصبّ 
علـى «العناصـر الخارجة علـى القانون 

داخل المجتمع الفلسطيني».
وقال دايتـون في المقابلة التي أجريت 
معـه لمناسـبة الذكـرى السـنوية الثالثة 
لوصولـه إلـى المنطقـة حيث يلعـب دور 
 ،(USSC) منسق شؤون الأمن الامريكي
الوطنـي  الأمـن  المئـات مـن عناصـر  ان 
بالفعـل  انتشـروا  الجـدد  والمتخرّجـين 
فـي الضفـة الغربيـة لا سـيما فـي جنين 
والخليـل، مشـيراً إلـى أن مئـات آخرين 

وصلوا إلى منتصف برامج التدريب.
وأضـاف أن الهـدف الأكبـر هـو نشـر 
سـبع كتائـب مـن قـوات الأمـن الوطني 

الفلسطيني في الضفة الغربية.
كان  الـذي  دايتـون،  أن  إلـى  يشـار 
ملحقـاً عسـكريا في روسـيا والـذي قاد 
عملية البحث عن أسـلحة الدمار الشامل 
المخططـين  رئيـس  وكان  العـراق  فـي 
الاسـتراتيجيين فـي الجيـش الأمريكي، 
أمضى ثلاث سـنوات فـي الأردن وحافظ 
علـى مراقبة عميقة لبرامج التدريب التي 

ينفذها الأردنيون بتمويل أمريكي.

صاحـب  الأمريكـي،  الجنـرال  وقـال 
النجـوم الثـلاث والبالـغ مـن العمـر 38 
سـنة، إن هنـاك خططـاً «طويلـة الأمـد» 
لنشر كتيبتين من القوات الأمنية الوطنية 

الفلسطينية في قطاع غزة أيضاً.
لكنـه رأى ان هذا الأمـر غير ممكن في 
المرحلة الراهنة، مشـيراً إلـى أن لا إجابة 
لديـه عـن كيف يمكـن أن تعود غـزة إلى 
سـيطرة الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس. وشـدد دايتون علـى أن برنامج 
التدريـب الـذي يشـرف عليـه، بـدأ بعد 
وسـيطرتها  حمـاس  حركـة  «انقـلاب» 
على السـلطة في قطاع غـزة في حزيران 

(يونيو) 2007. 
مسـؤولية  أيـة  لنـا  تكـن  «لـم  وقـال 

لتدريب أي شخص في غزة».
ودافـع عـن قـوات الأمن الفلسـطيني 
التـي حاربـت فـي غزة فـي ذلـك الوقت، 
قائلاً «خسـروا 250 عنصراً وهم ليسـوا 
مـن النوع الـذي يرفـع يديه ويستسـلم 
بسـرعة، وأنـا أعلـم ذلـك فقد اسـتغرق 
الأمر خمسة أيام ولم يفرّوا، إنما بقوا في 
أماكنهـم .. ولذا هذا ليس استسـلاماً كما 

يتمّ تصويره غالباً». 
واعتبر ان ما أظهره «الفشـل» في غزة 
هـو ان «قوات الأمن الفلسـطيني تحتاج 
للتنظيـم والقيـادة والتدريب الجيّد وأن 

تكون مسؤولة امام سلطة مدنية».
ولفـت إلى ان «السـلطة الفلسـطينية 
تتبنى فكرة إرسـال شبابها إلى الأردن»، 
المناسـب،  التدريـب  لهـم  يتوفـر  حيـث 
باعتبـاره عنصـراً حاسـماً في مسـتقبل 
الدولـة وسـبيلاً لمنع «تكرار مـا حدث في 

حزيران (يونيو) 2007».
وشـدد دايتـون مـراراً خـلال المقابلة 
على ان عمله، الذي يتضمّن أيضاً دورات 

الفلسـطينيين  القـادة  لكبـار  تدريبيـة 
ومختلـف مشـاريع البنيـة التحتية، لن 
يلحق الضـرر بأمن إسـرائيل، مؤكداً ان 

العكس هو الصحيح.
وقال ان تنظيم قوات الأمن الفلسطيني 
الكفوءة، في إطار رؤية الرئيس الأمريكي 
جورج بوش لقيام دولتين تعيشان جنباَ 
إلى جنـب في سـلام وأمن، يتيـح المجال 
أمام تحسّـن الوضـع الأمنـي والقانوني 
في الأراضي الفلسـطينية ويزيد من أمن 
وسلامة الشعب الفلسطيني، كما يحسّن 

الوضع الأمني في إسرائيل. 
وأضـاف «لن يعـرّض أي شـيء أقوم 
به أنـا أو فريقـي مصالح دولة إسـرائيل 
الأمنية للخطر.. لن نقوم بذلك فهذا ليس 

أمرا نقوم به نحن الأمريكيين».
وشـدد علـى انـه علـى الرغم مـن ان 
قسـماً مـن الــ161 مليـون دولار، التـي 
وافـق عليهـا الكونغـرس الأمريكي لهذه 
البرامج، صرف على التجهيزات والعتاد 

إلاّ ان أياً منها ليس فتاكاً.
وقال «إذ اسـمعتم ان فريق التنسـيق 
أو  بالذخائـر  النـاس  يـزوّد  الأمريكـي 

الأسلحة فهذا أمر خاطئ بكل بساطة».
ورداً على سؤال عما إذا كان يستطيع 
القـول من دون أي تردد ان عناصر قوات 
الأمن الوطني الفلسـطيني لن تسـتخدم 
أجـاب  إسـرائيل،  ضـد  يومـاً  سـلاحها 
دايتـون «مـا يمكننـي أن أقولـه هـو انه 
حتـى الآن، لـم يقع خـلال عمليـات قوى 
الأمـن الفلسـطيني منـذ أيار (مايـو) أي 
حادث بينها وبين الإسـرائيليين، سـواء 
المدنيـين الإسـرائيليين أو قـوات الدفـاع 
الإسـرائيلية، حتـى فـي الخليـل حيـث 
البيئـة المعقدة مع المسـتوطنين، إذاً، أرى 

ان هذا الواقع يعبّر عن نفسه».

الجنرال الامريكي دايتون: لا ندرب قوات الامن 
الفلسطينية على القتال ضد الاحتلال الإسرائيلي 

مسؤول أمريكي يعبر عن قلقه من نفوذ 
سورية داخل الحكومة اللبنانية 

■ بيروت ـ يو بي آي: اعرب منسق مكافحة الارهاب في وزارة الخارجية الامريكية 
ديــل دايلــي امس الخميــس عن قلقه ممــا وصفه بـ «نفوذ ســورية» داخــل الحكومة 
اللبنانيــة. وقــال دايلي فــي مقابلة مع صحيفة «الســفير» اجرتها معه في واشــنطن 
ونشــرتها امــس انه «من الصعــب ان نقول فــي هذا الوقــت المبكر من تأســيس هذه 

الحكومة (اللبنانية) كيف سيكون اداؤها في مكافحة الارهاب».
ورأى ان «بعــض اللبنانيــين غيــر المرتبطــين بحزب اللــه قد يكون لهم مشــكلة مع 
التنســيق الامنــي اللبنانــي ـ الســوري ولا يريــدون رؤيــة وجود ســوري اضافي او 
اســتمرار هذا التعاون». واعرب عن اســفه من ان «حكومات خارجيــة ( لم يحددها ) 
بغض النظر عمن هي تجد ميليشــيات داخلية تنتهي في شــكل من اشــكال القتال او 

الصراع او التاثير على الشعب اللبناني».
يشــار الــى انه توجــد في مدينــة طرابلس الســاحلية الشــمالية تيــارات اصولية 
وسلفية، كما شــهدت المدينة قتالا بين فئات متصارعة وتفجيرات تورط فيها تنظيم» 

فتح الاسلام» الاصولي وادت الى قتلى وجرحى من الجيش اللبناني.
واعتبر دايلي ان عدد أعضاء تنظيم القاعدة في لبنان «محدود». مشيرا الى احتمال 
ان يكون هــذا التظيم نقل بعض عناصره في الفترة الاخيرة الى افغانســتان او لبنان 

بعد تقلص فرص تحركه في العراق. 

كارتر يتقدّم بطلب لمراقبة الانتخابات في لبنان 
■ بيــروت ـ يو بــي آي: أعلن الرئيس الأمريكي الأســبق جيمي كارتــر أنه قدّم الى 
وزيــر الداخليــة اللبناني زيــاد بارود الذي التقــاه امس الخميس كتابــاً لطلب مراقبة 
الانتخابــات النيابيــة في لبنان فــي الربيع المقبل. وقــال كارتر، الــذي رفض «حزب 
الله» في وقت ســابق الاجتماع به، للصحافيين إن منظمته قامت بمراقبة الانتخابات 

النيابية في عدة بلدان من العالم. 
وأشــار الى انه قــال لبارود إن «مــن دواعي اعتــزازي مراقبة الانتخابــات لتكون 
انتخابات نزيهة وعادلة وشــفافة ونحن نتطلــع لذلك، كما أننا نأمل ونتوقع ونصلّي 

لاستمرار الاستقرار في هذا البلد بحكمة وحنكة قادته السياسيين». 
مــن ناحيته قال بارود «نعرف مدى إلمام (كارتر) بالشــؤون الديمقراطية ومواكبة 
مركــزه لعدد من الانتخابات فــي العالم في أكثر من 70 دولة، وهذا موضوع ننظر إليه 
بعينٍ من الايجابية، وقد تلقيت منه اليوم كتاباً يعرب فيه عن اســتعداده وفريق عمله 
لمواكبــة الانتخابات اللبنانية في ربيع 2009، وهذا الموضــوع هو جزء من الامكانيات 

المتاحة في قانون الانتخاب» في لبنان.

الناصرة ـ «القدس العربي

- من زهير اندراوس:

فـي الوقـت الـذي تقـوم فيـه الدولة 
العبريـة بفرض الحصـار الإجرامي على 
قطـاع غـزة، ويرتكـب جيـش الاحتـلال 
الجرائـم تلو الجرائم ضد الفلسـطينيين 
المناطـق المحتلـة عـام 1967، وفـي  فـي 
الوقـت الذي مـرّ عيـد الأضحـى المبارك 
على أطفال غزة دون أي ميزة من ميّزات 
الإسـرائيلية،  الممارسـات  بفعـل  العيـد 
الداخـل  فـي  سـخنين  مدينـة  اختـارت 
الفلسطيني أن تستقبل ثاني أيام العيد، 
الثلاثاء، رئيس الدولة العبرية شمعون 
بيريس، بحفاوة بالغة، حيث وصل إلى 
المدينة العربية لتقديم التهاني بمناسـبة 

عيد الأضحى.
أمـا وزيـر الأمـن الإسـرائيلي وزعيم 
حزب العمل ايهـود باراك، فقد حلّ ضيفاً 
على قريـة كفر قـرع في المثلث الشـمالي 
داخل ما يسـمى بالخـط الأخضر لتقديم 
التهاني هو الآخر بعيد الأضحى المبارك.

بيريس استقبل في مدينة سخنين من 
قبـل رئيـس البلديـة مازن غنـايم، الذي 
كان على مدار 14 عامـاً مديراً لفريق كرة 
القدم، وهو الفريق العربي الوحيد الذي 
يلعب فـي دوري الأضواء الإسـرائيلي، 
بالإضافـة إلـى غنـايم كان العديـد مـن 
رؤسـاء السـلطات المحليـة العربيـة في 
اسـتقبال الضيف الذي وصل إلى المدينة 
برفقـة وفـد كبيـر مـن الشـخصيات في 

ديوانـه، كمـا حضـر احتفال الاسـتقبال 
لفيف من وجهاء المدينة.

بالرئيـس  الاحتفـال  وخـلال 
الإسـرائيلي فـي المركـز الجماهيـري في 
المدينـة، الـذي غصّت قاعتـه بالحضور، 
قـام عريف الحفـل بإلقاء شـعر كتبه هو 
نفسـه باللغـة العبريـة، كما قامـت فرقة 
أطفال تابعة للمركـز الجماهيري بتقديم 

الرقصات العربية التقليدية للضيف.
وألقى بيريس كلمة أمام الحضور قال 
فيها إنّه يعرف العديد من الزعماء العرب 
والمسـلمين، وأضـاف ان مدينة سـخنين 
تتعامل مـع جيرانها بحب وسـلام وهذا 
يعتبـر تاجـا نعتز به، مشـدداً علـى أنّه 
دُهش من أداء  فرقة الدبكة، لافتاً إلى أنّه 
إذا اسـتمرت على هذا النحو فإنّ الفرقة 
ستمثل إسـرائيل في المسـتقبل القريب، 

وهذا الأمر يشرفه كثيراً، على حد قوله.
وتابـع قائـلاً إنـه بحـث مـع رئيـس 
البلديـة العديد من القضايا، مشـيراً إلى 
أن أحلامـه هـي أحلامـي بهـدف تطوير 

هذه المدينة بالصناعة.
يشـار إلـى أن مدينة سـخنين، كباقي 
المجمعـات العربيـة فـي مناطـق الــ48، 
تعانـي من سياسـة التمييـز العنصري، 
إسـرائيل  حكومـات  تمارسـها  التـي 
المتعاقبة. وخلال حفل الاستقبال تظاهر 
عـدد مـن أعضـاء حركـة أبنـاء البلد في 
المدينـة ضد الزيـارة وقالـوا إنّ بيريس 
هو مجـرم حـرب يجـب ألا يسـتقبل في 
المدينـة التـي قدمـت الشـهداء فـي يـوم 
الأرض الأول وفي هبة القدس والأقصى 

عـام 2000، كما قـام النشـطاء برفع علم 
فلسطين.

وقال إبراهيم بدارنة احد المتظاهرين 
إنّ التظاهـرة هـي ضـد زيـارة بيريـس 
المجـازر،  كل  عـن  المسـؤول  هـو  لأنّـه 
وهـو المسـؤول عـن المجاعـة التـي تحل 
بالفلسـطينيين فـي الداخـل. بعـد ذلـك 
قام الرئيس الإسـرائيلي بزيـارة لاعبي 
يعانـي  الـذي  سـخنين،  أبنـاء  اتحـاد 
الأمرين من سياسـة التمييز العنصري، 
والـذي يلعـب علـى ارض اسـتاد أقيـم 
بتمويـل مـن دولـة قطـر وأطلـق عليـه 
اسـم اسـتاد الدوحة، والتقطت وسـائل 
الإعـلام الإسـرائيلية الصـور للرئيـس 
بيريس مع اللاعبـين ومع رئيس البلدية 
غنايم ومـع إدارة الفريق. أما وزير الأمن 
فقد وصل تحت حماية مشـددة إلى قرية 
كفـر قـرع فـي المثلـث الشـمالي لتقـديم 
التهانـي بعيـد الأضحـى المبـارك، وكان 
في اسـتقباله رئيس المجلـس المحلي في 
القرية، بالإضافة إلى العديد من رؤسـاء 
السلطات المحلية العربية واليهودية في 
المنطقـة، وزعم باراك، أن سياسـة حزب 
العمل الإسـرائيلي الـذي يتزعمه مبنية 
على تحقيق السـلام من ناحية مع الدول 
العربيـة المجـاورة ومـع الفلسـطينيين، 
ومـن الجهة الأخـرى يعمل الحـزب على 
تحقيق المسـاواة لمن أسـماهم العرب في 
إسـرائيل. وبرز فـي الاسـتقبال الحافل 
الإسـرائيلي  الخارجيـة  وزيـر  نائـب 
الأسـبق نواف مصالحة، وهـو ابن قرية 

كفر قرع.

المئات كانوا في استقبالهما.. وتظاهرة ضد «المجرم» بيريس

رئيس الدولة العبرية يقدم التهاني للمسلمين 
بعيد الأضحى في مدينة سخنين وباراك يزور المثلث
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باريس ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت: 

أن  باريـس  فـي  دبلوماسـية  مصـادر  ذكـرت 
الحكومـة الفرنسـية اعتـذرت للجزائـر عـن عـدم 
قدرتها على التدخل في قضية دبلوماسي جزائري 
موجـود تحـت الرقابـة القضائيـة فـوق التـراب 

الفرنسي.
ويوجـد الدبلوماسـي الجزائـري محمـد زيـان 
آب/  14 منـذ  القضائيـة  الرقابـة  تحـت  حسـني 

اغتيـال  عمليـة  بتدبيـر  اتهامـه  بعـد  أغسـطس، 
المعـارض الجزائري علي مسـيلي فـي باريس عام 

 .1987
وأوضحت المصادر لـ«القدس العربي» أن وزارة 
الخارجيـة الفرنسـية تتابـع القضيـة «عـن كثـب 
وبقلـق»، وأنهـا تأسـف فعـلا لتواجد دبلوماسـي 
كبير في قسم البروتوكول تحت الرقابة القضائية، 
غير أن هامش المناورة المتاح لها ضيق جداً، حسب 

المصادر.
وأشارت إلى أن الاتصالات مستمرة بين وزارتي 
البلديـن علـى أمـل انتهـاء «الكابـوس  خارجيـة 

المزعج» عن قريب.
الفرنسـية  الحكومـة  بـأن  المصـادر  واعترفـت 
منزعجـة لأن قضية علي مسـيلي انفجـرت في هذا 
التوقيت بالذات، متمنية لو أن الدبلوماسـي محمد 
زيـان حسـني «كان قد اختار وجهـة أخرى لقضاء 

عطلته غير فرنسا».
وشـددت علـى أن القاضـي المكلف بالملف سـيّد 
فـي قراراته، وأنـه «لا يوجد بيد الساسـة ما يمكن 
فعلـه لأن القوانين الفرنسـية تشـدد علـى الفصل 
بـين السـلطات، كمـا أنهـا تمنـح للقاضـي حريـة 
واسـتقلالية فـي اتخـاذ الإجـراءات التـي يراهـا 
مناسـبة، دون التدخل في طبيعة عمله أو محاولة 
التأثيـر عليـه»، لأن ذلـك يمكن أن يمثـل «فضيحة 

سياسية وقضائية»، حسب المصادر.

وقالت المصادر «كثيرون يصعب عليهم تصديق 
أن القضـاء الفرنسـي حـر تماما، وليـس مثلما هو 
ه فيها  الأمـر في كثير من الـدول العربية، التي توجَّ
تعليمـات للقاضي من أجل إصـدار حكم على هوى 

السلطة الحاكمة».
وشـددت علـى أن الرئيـس نيكـولا سـاركوزي 
أو رئيـس الوزراء فرانسـوا فيـون أو حتى وزيرة 
العـدل رشـيدة داتي، لا يمكنهم أن يرفعوا سـماعة 
الهاتف من أجل مطالبة القاضي الفرنسي بالإفراج 

عن الدبلوماسي الجزائري.
أما فيما يتعلق بإمكانية تأثير هذه الحادثة على 
العلاقـات الجزائرية ـ الفرنسـية، خاصة في حالة 
مـا إذا أدان القضاء الدبلوماسـي الجزائري، قالت 
المصـادر ان باريس «تعي ذلك جيدا ولكنها مكتوفة 

الأيدي لأن هامش المناورة منعدم في هذا النوع من 
الحالات».

وأكـدت أن وزارة الخارجيـة الفرنسـية يوجـد 
لديهـا قـاض مكلـف بمتابعـة القضايـا المشـابهة 
والتي يمكن أن تؤثر على علاقات فرنسـا مع الدول 
الأخـرى، وهو يلعـب دور حلقة الوصـل مع وزارة 
العـدل، ولكـن دون التدخـل في عمـل القضاة لأنه 

«مقدس ولا يمكن المساس به». 
وعلقت المصادر ذاتها على ردود الفعل الغاضبة 
التـي بدأت تصدر عـن الجزائر بأنهـا «طبيعية في 
هذا النوع من الحالات»، مضيفة أنه «لو تعلق الأمر 
بدبلوماسي فرنسي تم توقيفه في الجزائر لأقدمت 

باريس على التصرف بنفس الطريقة».
وضربـت مثـلا بقضيـة أحـد مناصـري نـادي 
أن  موضحـة  القـدم،  لكـرة  الفرنسـي  مرسـيليا 
شـيء  فعـل  تسـتطع  لـم  الفرنسـية  السـلطات 
لإنقاذه بعد أن حكم عليه بالسـجن ثلاث سـنوات 
ونصف سـنة في اسـبانيا، بسـبب دفعه لشـرطي 
فـي مدرجات الملعـب، وذلـك «لأن القضاء سـيد»، 
حتـى وإن كان البعض قـد لا يرضى عن قراراته أو 

يعتبرها قاسية.
ورفضـت المصـادر التعليـق على المبـررات التي 
تدفع بهـا السـلطات الجزائريـة لنفـي الاتهام عن 
الدبلوماسـي محمد زيان حسـني، مثـل القول انه 
ضحية تشابه أسماء بينه وبين الشخص المبحوث 
عنه في إطار هذه القضية، معتبرة أن الوحيد الذي 
يمتلك الإجابة هو القاضي بودوان تيفنو الذي أمر 

بتوقيف الدبلوماسي.
جدير بالذكر أن شرطة الحدود الفرنسية أوقفت 
الدبلوماسـي حسـني يـوم 14 آب/أغسـطس فـي 
مطار مرسيليا ( جنوب فرنسا)، بعد صدور مذكرة 
توقيف في حقه في شهر كانون الأول/ديسمبر من 
عام 2007، في إطار إعادة فتح ملف اغتيال المحامي 
الجزائري علي مسـيلي المقرب من المعارض حسين 
آيت أحمد زعيم حزب جبهة القوى الاشـتراكية في 

باريس عام 1987.   

رغم ادراكها لإمكانية «تسمم» العلاقات بين البلدين 

الحكومة الفرنسية تعتذر عن التدخل «سياسيا»
للافراج عن دبلوماسي جزائري محتجز بباريس

تطوان ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

قـرر المغرب اقتنـاء أربع طائـرات من 
صنـع اسـباني لتوظيفهـا فـي الشـحن 
عسـكرية  ومهـام  والمراقبـة  العسـكري 
أخـرى. وتأتـي هـذه العمليـة فـي إطـار 
تحديـث الترسـانة العسـكرية المغربيـة 
التـي تشـمل القطاعـات الثلاثـة البريـة 
والبحريـة والجويـة لتـوازي التحديث 
الجـوار،  دول  فـي  الحاصـل  العسـكري 

اسبانيا والجزائر.
وكشـف الموقع العسـكري الاسـباني 
بطائـرات  يتعلـق  الأمـر  أن  «دفينسـا» 
مـن نوع «سـي 27 خي سـبارتان» بقيمة 
اجمالية تصل الى نحو 130 مليون يورو، 
للطائـرة  يـورو  مليـون   32 حوالـي  أي 

الواحدة. 
وتعتبـر «سـبارتان»  مـن الطائـرات 
الأكثـر تطورا في مجال النقل العسـكري 
والمراقبة واقتنت منهـا الولايات المتحدة 
عـددا كبيـر خـلال السـنوات الأخيرة لا 
سـيما وأنهـا طائـرة قابلـة للاسـتعمال 
إيطاليـا  اقتنـت  كمـا  كذلـك.  الحربـي 

واليونان ودول أخرى هذه الطائرة.
ولـم تعلـن الربـاط ومدريـد بعـد عن 

الصفقة.
واعتادت اسـبانيا عـدم الإفصاح عن 
مبيعاتهـا مـن الأسـلحة وخاصـة للدول 
العربيـة وبالأسـاس المغـرب لأن الـرأي 
العام الإسباني يعتبر بيع المغرب أسلحة 
نـزاع  فـي  لموقفـه  واضـح  دعـم  بمثابـة 

الصحراء الغربية. 
وفي أكثر من مناسـبة اسـتغلت جبهة 
باسـتقلال  تطالـب  التـي  البوليزاريـو 
الصحراء الغربية، هذه المبيعات لتحرك 
الشـارع الإسـباني ضـد حكومتـه ودفع 
الأحزاب اليسـارية، مثل اليسار الموحد، 

الى مسـاءلة الحكومـة الإسـبانية حول 
هذه الصفقات. 

يذكر أن مشتريات المغرب من الأسلحة 
طائـرات  بعـض  تتعـدى  لا  الإسـبانية 
العسـكري،  النقـل  وعربـات  الشـحن 
بأسـلحة  تزويـده  اسـبانيا  ترفـض  إذ 
متطورة مثل الفرقاطات البحرية بسـبب 
النـزاع القائم بين البلديـن حول مدينتي 
سـبتة ومليلية المحتلتين، ذلـك أن مدريد 
تعتبـر المغرب العدو المفترض مسـتقبلا، 
ولهـذا تلجأ الرباط في اقتناء الفرقاطات 

وسفن حربية الى فرنسا.
وحسـب موقع «دفنسـيا»، سـيوظف 
التـي  الجديـدة  الطائـرات  المغـرب 
سيتسـلمها ابتـداء مـن سـنة 2009، فـي 

النقل الجوي وعمليـات الإغاثة الحربية 
وكذلك مراقبة الأجواء والحدود المغربية 

مع دول الجوار وخاصة الجزائر.
يرغـب  العمليـة،  هـذه  خـلال  ومـن 
الجـوي،  سـلاحه  تطويـر  فـي  المغـرب 
فالصفقـة تعتبر الثالثة مـن نوعها الأكثر 
أهمية لسـلاح الجو المغربـي بعد التعاقد 
مع الولايات المتحدة لشراء 24 طائرة من 
نـوع «اف 16»، وهي مقاتلة جد متطورة، 
وتحديـث 27 طائرة من نـوع «ميراج اف 
1» الفرنسـية الصنـع للرفـع مـن قدرتها 
القتالية من حيث حمـل صواريخ ورادار 

متطور. 
عمليـة  تدخـل  ذلـك،  مـع  وبالمـوازاة 
التحديـث العسـكرية فـي إطـار تفـادي 

المغـرب أن يبقـى ضعيفـا عسـكريا أمـام 
كل مـن اسـبانيا القوية وكذلـك الجزائر 
التـي خصصت خلال السـنوات الأخيرة 
أكثر من عشـرة مليـارات يـورو لتطوير 
عتادها الحربي وخاصـة اقتناء طائرات 
مقاتلة متطورة مثل «سـوخوي» و«ميغ» 

الروسية الصنع.
وكانـت الأمم المتحـدة قـد طلبـت منذ 
أسـبوعين مـن الجزائـر والمغـرب وقـف 
سـباق التسـلح بعدما تبـين أن ترتيبهما 
ضمن المراكز العشـرين الأولى في العالم 

من حيث اقتناء الأسلحة التقليدية. 
وأبـرز تقريـر الأمم المتحدة أن سـباق 
التسـلح هذا يتـم علـى حسـاب التنمية 

ومصالح شعبي البلدين.

من اجل تحديث سلاح الجو وخلق توازن مع الجزائر ومدريد

المغرب يقتني من اسبانيا اربع طائرات
عسكرية متطورة متعددة المهام

طائرة سي 27 خي سبارتان التي سيقتني منها المغرب أربعاًَ  المحامي الراحل علي مسيلي

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله السيد:

أُضيفـت تحذيـرات وجهتهـا منظمـات حقوقيـة 
تدهـور  بخصـوص  الخميـس  أمـس  موريتانيـة 
أوضـاع حقـوق الانسـان فـي موريتانيـا للتقريـر 
الأخيـر الصـادر عن منظمـة العفو الدوليـة والذي 

اتهم السلطات الموريتانية بممارسة التعذيب.
فقـد انتقـد الحقوقـي الموريتانـي أبوبكـر ولـد 
مسـعود رئيـس منظمة «نجـدة العبيـد» في مؤتمر 
صحافـي عقـده أمـس بمناسـبة الذكـرى السـتين 
لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسـان ما أسـماه 
«الوضعية المزرية لحقوق الإنسان فى موريتانيا». 
وكانـت منظمـة العفـو أكدت فـي تقريرهـا الذي 
جوبـه برفـض السـلطات الموريتانيـة أن التعذيب 
«تزايد كما أنه مترسـخ بشدة في ثقافة قوات الأمن 

التي تتصرف مع إفلات كامل من العقاب».
وقد نفى السـيد محمد الامـين ولد الداده مفوض 
حقوق الإنسـان والعلاقـات مع المجتمـع المدني في 
الحكومة الموريتانية اتهامات منظمة العفو الدولية 
الإطاحـة  منـذ  التعذيـب  وتيـرة  بزيـادة  لبـلاده 

بالرئيس المخلوع ولد الشيخ عبد الله. 
وقال ولد الداده في تصريح صحافي الأربعاء إن 
تقرير المنظمـة الدولية «يجب ألا يؤخذ كحقيقة لأن 
حقوق الإنسـان شهدت تحسـنا كبيرا منذ التغيير 

الذي حصل في هرم السلطة». 

وأضـاف أن مـا يتحـدث عنـه تقريـر المنظمة من 
ممارسـات للتعذيـب يرجـع لفتـرة حكـم الرئيس 

المخلوع ولد الشيخ عبد الله والأحكام السابقة. 
وقـال ولـد الـداده إن أوضـاع السـجناء داخـل 
السـجون الموريتانيـة بـدأت في التحسـن انطلاقا 
مـن برامـج وضعت لهـذا الغـرض، مشـيرا الى أن 
«خطـة اسـتعجالية وضعت لتقليـص التكدس في 
السـجون بالإضافة إلـى تدريب حراس السـجون 
علـى القانون الدولي الإنسـاني وعلى اشـتراطات 

السهر على صون حقوق الإنسان».

ازدراء بالحقوقيين

وفي سياق الانتقادات اتهم الحقوقي الموريتانى 
أبوبكـر ولد مسـعود فـي ندوتـه الصحافيـة أمس 
الخميس، السلطات الموريتانية القائمة بأنها تعامل 
الحقوقيـين الموريتانيـين «بقدر كبير مـن الإهانة»، 
مؤكدا أنه لا يُسمح للحقوقيين بمقابلة السجناء إلا 
فـي حالة زيارات وفود خارجية بوصفهم مترجمين 

فقط.
وزارة  توجتـه  الـذي  مسـعود  ولـد  وأضـاف 
الخارجية الأمريكية أمس في نواكشـوط «بطلا في 
مجال مكافحة الرق والاتجار بالبشر» أن الحقوقيين 
الموريتانيين «يواجهون أنواع المضايقات إذا رغبوا 
فى التحقيق حول أية قضية إنسانية»، موضحا أن 
موريتانيا «تشـهد طمسـا لقضايا حقوق الإنسـان 

منذ تولى العسكر الموريتاني السلطة سنة 1978».

وقال الحقوقي الموريتاني ان الأعلام الموريتانية 
«يجب أن تنكس بمناسـبة قمع المظاهرات السلمية 
لمعارضي انقلاب السـادس من آب/أغسطس وأمام 
علـى  تبرهـن  التـي  التعسـفي  الاعتقـال  عمليـات 
اسـتهداف المعارضـين للانقلاب نقابيـين ومجتمعا 
مدنيا وأحزابا سياسـية ومثقفين ورجال سياسة»، 

بحسب قوله.

بقايا الرق

وأكد بيان وزع على هامش المؤتمر الصحافي أنه 
«علـى الرغم من إلغـاء الرق فى 9 تشـرين الثاني/
نوفمبـر 1981 وصـدور قانـون يجرمـه بتاريـخ 3 
كانون الأول/ديسمبر 2007، لا يزال هناك أشخاص 
يتم الاحتفاظ بهم ضمن الاسترقاق التقليدي بفعل 

ظروف نشأتهم». 
وقـال البيـان «حتـى أن قضـاء البلـد متذرعـا 
بالإسـلام وبالتقاليـد والتفاهمات القبليـة ما يزال 
يعمل خادما للأسـياد الذين يمارسـون الاسترقاق 
بشـتى أسـاليبه مع الاسـتحواذ عن طريـق الإرث 
والاسـتغلال الجنسـي هـذا بالتزامـن مـع الإنـكار 

المستمر من طرف المسؤولين لحدوث كل هذا».
وأضـاف البيـان «خـلال سـنوات 1986 و1991 
مختلفـة  لعرقيـات  ينتمـون  أشـخاص  تعـرض 
كالهالبولار والسوننكي والولوف (قوميات زنجية 
موريتانية)، لأبشـع أنـواع التعذيب فى مفوضيات 
المنـازل  وفـي  الجيـش  أركان  ومقـار  الشـرطة 

والفلاهات». 
وطالب الحقوقي الموريتاني أبوبكر ولد مسعود 
السـلطات الموريتانيـة بالقيـام بإعـداد خطة عمل 
ضـد التعذيـب وسـوء المعاملـة للقضاء علـى هذه 
الظاهرة،مـع اعتبار كل عمل مـن هذا القبيل جريمة 

قانونية حسب طبيعة المعاملة.
وشـدد الحقوقي الموريتاني على ضرورة  «إبلاغ 
وإفهـام وكلاء القـوة العمومية ومسـؤولي تطبيق 
القانون بلغة لا غموض فيها أن لم يعد من المسموح 

به القيام بمثل هذه الانتهاكات».
وطالـب ولـد مسـعود بالسـهر «علـى إحالة كل 
معتقل فى أسرع وقت ممكن الى قاض مستقل مخول 

بالبت مع السماح لذوي المعتقلين بزيارتهم».

حقوقي آخر يتهم

وكان الأمـين العـام لمنتـدى حقوق الإنسـان في 
موريتانيـا، الحقوقي صار ممادو قـد أكد هو الآخر 
في مؤتمر صحافي أمس الخميس أن أوضاع حقوق 
الإنسـان «شـهدت انتهاكات خطيرة بعـد الانقلاب 
العسـكري» الذي أطـاح بالرئيس ولد الشـيخ عبد 

الله.
وقـال ممـادو ان التعذيـب «ما يزال مسـتمرا في 
مفوضيات الشـرطة مـن دون سـبب»، موضحا أن 
ما يحـدث من تعذيـب داخل السـجون الموريتانية 
«مناف تماما للقيم التي تدعو إليها دولة القانون».

وأشـار الناشط الحقوقي إلى أن التقرير الصادر 

عـن منظمة العفو الدوليـة «دليل على خطورة هذه 
الممارسات وضرورة الوقوف في وجه تكرارها».

واشـارت «امنسـتي» فـي تقريرهـا الى انتشـار 
التعذيـب فـي موريتانيـا، متحدثـة عـن مشـاركة 
ضباط مغاربة في تحقيقات مع اسـلاميين موقوفين 
في السـجون الموريتانية. ونقلت عن شهود قولهم 
ان المحققـين المغاربـة «أكثـر بطشـا» مـن نظرائهـم 

الموريتانيين.
وأصـدر المنتدى علـى هامش المؤتمـر الصحافي 
إعلانـا دعـا فيـه إلـى تنكيـس العلـم الموريتانـي 
للتظاهـرات  الممنهـج  بالقمـع  وصفـه  مـا  بسـبب 
السـلمية لمعارضي الانقلاب وكذا عمليات الاعتقال 
والحجـز التعسـفية التي تبرهن، حسـب الإعلان، 
علـى الاسـتهداف الواضـح للخصوم السياسـيين 

للانقلاب.

وزير موريتاني يفند

وكان محمـد محمود ولد محمدو وزير الخارجية 
الموريتانـي قـد شـدد مؤخـرا علـى أن الإشـارات 
الـواردة في التقريـر الأخير لمنظمة العفـو الدولية 
بشـأن تفاقم حالات التعذيب في موريتانيا لا تعني  
الحكومة الحالية، بل إنه «أمر يهم فترة حكم النظام 

السابق»، حسب قوله.
وقال ولد محمدو الذي كان يتحدث أمام المنتدى 
الدولـي للمنظمـة العالمية ضد التعذيـب في جنيف 
ان «احترام دولة القانون شـكل إحدى أهم دعامات 

حركـة التصحيـح في السـادس من آب/أغسـطس 
الكرامـة  احتـرام  «أهميـة  علـى  مشـددا   ،«2008
البشـرية وعلى الربط بين المبدأ والممارسـة في هذا 
المجال». وأشار إلى إمكانية «المحاربة الفاعلة لشتى 

صنوف الإرهاب في احترام تام لحقوق الإنسان».

أسبوعان تحسيسيان

وفي إطـار الانشـغال بوضعية حقوق الانسـان 
فـي موريتانيا أطلقـت اللجنـة الموريتانية لحقوق 
الإنسـان والمنتدى الوطني لحقوق الإنسـان أمس 

أسبوعين وطنيين لحماية هذه الحقوق.
وتنظـم هذه التظاهـرة في إطار إحيـاء الذكرى 
الــ60 للإعـلان العالمي لحقـوق الإنسـان بدعم من 
الأمم المتحـدة والاتحاد الأوروبـي وهيئة التعاون 
حقـوق  احتـرام  ثقافـة  لترسـيخ  وذلـك  الألمانـي، 

الإنسان في موريتانيا.
ويشـتمل برنامج الأسـبوعين التحسيسين على 
حملات توعوية ومؤتمرات حـول مواضيع متصلة 
وسـوء  والتعذيـب  والعدالـة  الإنسـان  بحقـوق 

المعاملة وحماية الأطفال.
وشـدد رئيسـا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 
محمد سـعيد ولد همدي والمنتـدى الوطني لحقوق 
الإنسـان صـار مامـادو فـي مراسـيم إطـلاق هـذه 
التظاهـرة على ضـرورة احتـرام حقوق الإنسـان 
ومسـاواة الجميع أمـام القانون وحماية السـلامة 

الجسدية والمعنوية لكل فرد.

منظمات حقوقية موريتانية تحذر من تدهور حقوق الانسان والسلطات تنفي وتتهم الرئيس السابق بالمسؤولية عن تدهورها

■ بروكسل ـ ا ف ب: دعا رئيس جبهة 
البوليزاريـو محمـد عبـد العزيـز الـذي 
للمـرة  المفوضيـة الاوروبيـة  اسـتقبلته 
الاولى امس الخميس، الاتحاد الاوروبي 
الـى «احيـاء» عمليـة المفاوضـات حـول 

وضع الصحراء الغربية.
وفـي تصريـح لوكالـة فرانـس برس 
ادلـى به بعد لقائه مـع مفوضة العلاقات 
الخارجية بنيتا فيريرو- فالدنر، قال ان 
العمليـة الجارية باشـراف الامم المتحدة 

«متوقفة».
واضـاف ان هـذا التوقـف ناجـم عـن 
«تعنـت المغـرب الـذي يرفـض التعـاون 
بنزاهـة مـع الامم المتحدة للمسـاهمة في 
تطبيق عملية اسـتفتاء يفترض ان تتيح 
للشـعب الصحـراوي اختيـار مسـتقبله 

بحرية».
واوضـح عبـد العزيـز «لفتنـا انتبـاه 
المفوضية الى ضرورة ان تسـاهم اوروبا 
مساهمة جوهرية في احياء هذه العملية 

وتشجيعها».
وشـدد علـى القـول ان «لـدى اوروبا 
وتشـجيع  نفوذهـا  لممارسـة  الامكانيـة 
المفاوضـات  اسـتئناف  علـى  الطرفـين 
الـى  السـلام  عمليـة  توصـل  لتسـهيل 

نتيجة».
فيريـرو-  ان  المفوضيـة  واوضحـت 
فالدنـر قد اسـتقبلت عبـد العزيـز «بناء 
على طلبه»، موضحة ان بروكسل «تدعم 
جهود الامين العام للامم المتحدة للتوصل 
الى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من 

الطرفين».
مسـتعمرة  الغربيـة  والصحـراء 
اسـبانية سـابقة ضمها المغرب في 1975. 
وناضلت جبهة البوليزاريو المدعومة من 
الجزائر، من اجل اسـتقلال هـذه المنطقة 
حتـى وقف اطـلاق النار فـي 1991 تحت 

اشراف الامم المتحدة.
ويجري الطرفان مفاوضات منذ 2007 
فـي مانهاسـت بضاحيـة نيويـورك على 
حل سياسي لهذا الخلاف، لكن جهودهما 

باءت بالفشل حتى الان.
ويقتـرح المغـرب حكمـا ذاتيا واسـعا 
سـيادته،  تحـت  الغربيـة  للصحـراء 
ويجـري مفاوضـات فـي مانهاسـت على 
هذا الاسـاس. امـا البوليزاريـو فتطالب 
باجراء استفتاء على تقرير المصير يمنح 
الصحراويـين الاختيـار بـين الاسـتقلال 

والحكم الذاتي او الانضمام الى المغرب.
وحـذر عبـد العزيـز مـن جهـة اخرى 
الاتحـاد الاوروبي مـن عواقـب «الوضع 
المتقدم» الجديد الذي عرضه على المغرب 
فـي تشـرين الاول/اكتوبـر. وينص هذا 
الوضـع على تعزيز العلاقات بين الاتحاد 
الاوروبـي والمغرب في المجال السياسـي 
الـى  للمملكـة  التدريجـي  والانضمـام 

السوق الداخلية للاتحاد الاوروبي.

وقـال «لا نعارض علاقـات مميزة بين 
ان  شـرط  والمغـرب  الاوروبـي  الاتحـاد 
تكـون الظـروف التـي يعقـد فـي اطارها 

وبموجبها هذا الاتفاق واضحة».
واضـاف ان علـى الاتحـاد الاوروبـي 
الـذي يكـرر دائما تمسـكه «بحق شـعب 
الصحـراء الغربية فـي تقرير المصير» ان 
يوضح ان الاتفاق مع المغرب «لا يشـمل» 

اراضي الصحراء الغربية. 
واذا لـم يحصـل ذلـك «فان شـكلا من 
اشـكال مشـاركة الاتحـاد الاوروبـي في 
المغربـي  للعـدوان  الاسـتعمارية  المهمـة 
على الشعب الصحراوي، سيكون مسيئا 
لاخلاقية الاتحاد الاوروبي وسـيرى فيه 
الشـعب الصحـراوي اعتـداء موصوفـا 

عليه».
وخلـص عبـد العزيـز الـى القـول ان 
ذلك «لا يمكن الا ان يسـاهم في التسـبب 
في زعزعة الاسـتقرار وانـدلاع حروب لا 

تنتهي في المغرب».

الصحراء الغربية: جبهة البوليزاريو
تدعو الاتحاد الاوروبي الى «احياء» المفاوضات

لندن ـ «القدس العربي»:

عربيـة  حقوقيـة  منظمـة  ناشـدت 
تعمل في أوروبا السـلطات البريطانية 
لاجـئ  بتسـليم  قرارهـا  عـن  العـدول 
سياسي جزائري إلى السلطات الأمنية 
في الجزائر خوفا من أن يتعرض للقتل 

أو التعذيب أو الاختفاء.
باسـم  الرسـمي  الناطـق  وأعـرب 
منظمـة «الكرامة» لحقوق الانسـان في 
العالم العربـي، محمد العربي زيتوت، 
فـي تصريحـات صحافية عن خشـيته 
البريطانيـة  السـلطات  تقـدم  أن  مـن 
علـى تنفيـذ قرارهـا بترحيـل المواطن 
الجزائـري مـراد حابـل الذي قـدم إلى 
رفـض  أن  بعـد   1998 عـام  بريطانيـا 
الدخـول فـي الفتنـة التي كانـت قائمة 
بـين الحكومـة والجماعـات المسـلحة، 
وقـدم وثائـق تـدل علـى أنـه تعـرض 
لضغوط كثيـرة للانضمام لهذا الطرف 
أو ذاك مـن طرفـي الأزمـة فـي الجزائر 
التي حصدت أرواح عشرات الآلاف من 

الجزائريين، على حد تعبيره.
ونقلـت وكالـة «قـدس بـرس» عـن 

جزائـري  دبلوماسـي  وهـو  زيتـوت، 
سـابق، حديثـه عـن بدايـة تحـرك له 
فـي بريطانيـا لدعوتهـا مـن أجل وقف 
السياسـي  اللجـوء  طالبـي  ترحيـل 
مـن الجزائريـين الذين تنطبـق عليهم 
قوانـين طالبـي اللجوء. وقـال: «نحن 
فـي منظمـة الكرامة نناشـد السـلطات 
البريطانيـة بأن توقف ترحيل الشـاب 
مراد حابل وكذلك باقي طالبي اللجوء 
السياسـي مـن الذيـن تنطبـق عليهـم 
قوانـين اللجـوء، خوفا علـى حياتهم، 
وثيقـة  تحتـرم  لـم  الجزائـر  أن  ذلـك 
الضمانـات الدبلوماسـية التي وقعتها 
مع السـلطات البريطانية. كمـا أنها لم 
تحتـرم فـي يـوم مـن الأيـام تعهداتها 
الدولية بمنع التعذيب واحترام حقوق 

الإنسان».
واعتبر ان تسـليم مـراد حابل أو أيا 
من طالبي اللجوء السياسي أمر خطير 
للغاية ويهـدد باختفاء هـؤلاء وقتلهم 
أو تعذيبهـم. ونحن الآن بصـدد كتابة 
خطاب للسلطات البريطانية والجهات 
القضائية المعنية لوقف هذا المسلسل»، 

كما قال.

منظمة حقوقية تناشد لندن عدم تسليم 
طالبي لجوء جزائريين الى سلطات بلادهم

■ رومـا ـ رويترز: أبلغ سـفير ليبيا 
لدى ايطاليا رويتـرز الاربعاء أن ليبيا 
لم تحدد مستوى لحصة في ايني وإنها 
ستشتري اسهم شركة النفط الايطالية 
عندمـا تعتقـد ان سـعرها في السـوق 

مغر. 
وكانت وسائل اعلام ايطالية نسبت 
الى السفير حافظ قدور في وقت سابق 
قوله ان ليبيا تسعى الى حصة تتراوح 
بـين 5 إلى 10 في المئة في ايني لكنه أكد 
انـه لا يوجد هدف محـدد او حد أقصى 

او أدنى للاسهم التي تريد شراءها.
وقال قدور في مقابلـة مع «رويترز» 
بالهاتـف «ليـس لدينـا سـقف وليـس 
لدينـا هدف. قـد تكون (الحصـة) 2 أو 
3 أو 4 أو 5 أو 10 فـي المئـة.. سنشـتري 
عندما يكون السـعر جيدا. وسنشتري 

عندما يكون الوقت مناسبا».
وجـدد السـفير القـول بـأن ليبيا لا 
تسـعى الـى حصة مسـيطرة فـي ايني 

خمـس  او  اربـع  علـى  تعكـف  وانهـا 
صفقات اخرى للاسـتثمار في شركات 
ايطالية. وأعلنت الحكومـة الايطالية، 
التي تسـيطر على حصـة قدرها 30 في 
المئة في اينـي، وليبيا اهتمام طرابلس 
يـوم  مشـترك  بيـان  فـي  بالاسـتثمار 
السـبت لكنهما لـم تحـددا التوقيت أو 

حجم حصة محتملة.
وامتنع قدور عن الكشـف عن حجم 
الحصة التي تملكها ليبيا في ايني حاليا 

مكتفيا بالقول إنها حصة صغيرة.
الايطالـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
فرانكـو فراتينـي يـوم الثلاثـاء إنه لا 
توجـد عوائـق سياسـية تحـول دون 
شـراء ليبيـا حصـة فـي ايني رغـم ان 
شـراء حصة قدرها 10 فـي المئة أو أكثر 
سيكون سببا للقلق. واضاف ان حصة 

في حدود 8 في المئة ستكون ملائمة.
ويقـول محللـون ان اهتمـام ليبيـا 
قـد يدعم خطـط ايني للتوسـع ويعزز 

يـوم  بحـدة  صعـدت  التـي  اسـهمها 
الاثنين.

وقال قدور ان ليبيا ستشتري اسهم 
ايني في السوق مباشرة دون ابرام أي 

صفقات مع مساهمين اخرين.
المـال وهـو  واضـاف قائـلا «لدينـا 
متاح. وسـنذهب الى السوق مباشرة، 
سنراقب ونتريث وعندما يحين الوقت 

المناسب سنشتري».
وأكـد قدور ايضا ان ليبيا لم تجر أي 
اتصالات مع نـادي إيه.إس روما الذي 
صعـدت اسـهمه يـوم الثلاثـاء بفعـل 
تقاريـر بـأن صناديـق ماليـة ليبية قد 

تستثمر فيه.
وقالـت شـركة ايطالبترولـي التـي 
تملـك حصـة مسـيطرة في النـادي في 
وقت لاحق يوم الثلاثاء إنها لم تجر أي 
اتصـالات مـع صناديق ليبية وليسـت 
على علم بأي اهتمام منها لشراء حصة 

في إيه.إس. روما. 

مسؤول: ليبيا لا تستهدف
مستوى محددا لحصة في «ايني» الايطالية

زعيم البوليزاريو محمد عبد العزيز

العواصف تقتل اربعة اشخاص في الجزائر
■ الجزائر ـ ا ف ب: نقلت وكالة الانباء الجزائرية عن الدفاع المدني قوله ان اربعة 
اشـخاص لقـوا حتفهم جراء انهيار سـقوف منازل فـي بضع مناطق جزائرية بسـبب 

العواصف التي هبت الاربعاء والخميس.
فقد قتل شخص لدى انهيار سقف منزل في البيار، وهو احد احياء العاصمة، وقتل 
ثلاثة آخرون في الظروف نفسـها في ولايتي تلمسـان (اقصى الغـرب) والبويرة (40 

كلم جنوب شرق العاصمة)، كما اوضح المصدر نفسه. 
وتسـاقطت امطـار غزيـرة منذ الاربعـاء على الشـمال الجزائري، وحـذرت اجهزة 
الارصاد الجوية من هبوب عاصفة خصوصا في شـرق البلاد في الايام المقبلة بسـبب 

التقلبات الجوية المتوقعة.

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: اعتقلـت قـوات الأمـن الجزائرية 
مسـلحين اثنـين وثلاثة أشـخاص بتهمة تشـكيل شـبكة لدعم 

الجماعات المسلحة، في عمليتين منفصلتين بشرق الجزائر.
وقـال مصـدر أمنـي امس الخميـس إن قـوات الأمـن نفذت 
عمليـة في بلدة بـن مهيدي فـي ولاية الطارف (600 كم شـرق 
العاصمـة الجزائرية)، حيث حاصرت مسـلّحين اثنين في أحد 
المنازل لـ16 سـاعة، حاولت خلالها إقناعهما بالاستسـلام من 

دون جدوى.

وأضاف أن المسلحين أطلقا النار باتجاه عناصر الأمن الذين 
تمكنـوا من اقتحـام المنزل وإلقـاء القبض عليهمـا، ومصادرة 
ثلاثة مسدسـات آلية وكمية من الذخيـرة والهواتف المحمولة 

بالإضافة إلى منشورات تحرّض على «الإرهاب».
وقـال المصدر إن العملية الثانية وقعـت في بلدة فريحة في 
ولاية تيزي أوزو (110 كم شـرق العاصمـة الجزائرية)، حيث 
تمكنـت خلالها قـوات الأمن من تفكيك شـبكة لدعم ومسـاندة 

الجماعات المسلّحة وإلقاء القبض على عناصرها الثلاث.

قوات الامن تعتقل مسلحين اثنين
وثلاثة أشخاص بتهمة دعم شبكات الارهاب في الجزائر



السنة العشرون ـ العدد 6074 الجمعة 12 كانون الاول (ديسمبر) 14 ذو الحجة 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6074 Friday 12 December 2008

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

انتقاد للمزاج التشاؤمي الذي يسود البلاد
ونبـدأ بالمشـاكل التي تزدحـم بها حياتنا للدرجـة التي لا يكاد المـرء يجد مصريا 
الا ويشـكو من مشـكلة او ظاهرة او عمل سـيىء حتى من لا يعانون من اية مشـاكل 
اجتماعيـة او مصائب اقتصادية الا وتجدهم يشـكون، واصبحت الشـكوى ظاهرة 
عامة وهو ما يعكس عدم رضا حقيقيا عن الواقع وتوجس وخوف من المسـتقبل وما 
يحمله، فيوم السـبت قال الشـاعر على سلامة الذي تنساب كلمات قصائده بنعومة 

شديدة متسللة الى القلب، قال في «المصري اليوم»:
«يا ريتني أجمل من كده

أطيب وأقوى من كده
ويا ريتنى حاسس بالرضا

وأنا كنت أقولك
آه بحبك

من زمان أوي كده
يا ريتني

فارس ع الحصان
وف إيد فرح
وف إيد أمان

واللا اتقابلنا من زمان
في زمن جميل عن كده

يا ريتني
أجمل من كده».

مـا هذه الكلمـات المكتوبة بأحاسـيس رقيقـة وعميقة وحقيقيـة؟ صحيح يحزن 
الانسـان لعدم مقابلة الحبيب في زمن اجمل من هـذا الزمان النكد الذي قال عنه في 

نفس اليوم - السبت - في «البديل» الشاعر عمر طاهر البرمبالي:
«الرشاوى بألف وش
فيها كتب وفيها غش 

بس مين يا ناس يكش
قسموا الادوار يا سيدي

ده اللي جوه خدودكوا حمرة 
دم مسروق من وريدي».

ومـن البـكاء والحـزن شـعرا، الـى البـكاء نثـرا علـى احوالنـا وسـنضع ايدينا 
علـى خدودنـا اسـتعدادا لكي نلطم بهـا عليها مثلما فعـل زميلنـا وصديقنا ورئيس 
مجلس ادارة مؤسسـة «روز اليوسـف» كرم جبـر وارتدى نظارتـه ورأى ما هو آت 
وقـال يخبرنا به يوم الاثنين في جريدة «روز اليوسـف»: «سـؤال طـرح عدة مرات 
ولـم تمل صحف التشـكيك من اعادتـه باسـاليب مختلفة هو هل انخفض مسـتوى 
معيشـة النـاس وزادت معـدلات الفقر؟ لمـاذا اصبح النـاس كثيري الشـكوى؟ لماذا 
اصبـح المثقفون السياسـيون والصفوة اكثر تبشـيرا للنكد والغـم؟ بمعنى اخر ليه 
محدش عجباه عيشـته؟ في مصر الان ثلاثون مليون مواطن يسـتخدمون الموبايل 
ومنـذ سـنوات كان المواطن الذي يتقدم بطلب تركيب تليفـون ارضي وهو في بداية 
حياتـه يحقق حلمـه وهو على المعاش او بعد ان ينتقل الـى الرفيق الاعلى. منذ ربع 
قـرن كان عـدد الذين يمتلكون اجهزة الراديو لا يزيد على ربع الشـعب المصري الان 
يمتلك تسعون في المائه تليفزيون ملون وخمسة وسبعون في المائة وصلات المشفر 
ولا يخلو سـطوح فـي قرية او مدينـة من الدش بعدد السـكان، يتحدثـون الان عن 
انتشـار الامـراض ولا يذكرون ان البلاد كانت مسـرحا لهجـوم الاوبئة التي تحصد 
الكثيرين مثل الملاريا والكوليرا والالتهاب السـحائي وشـلل الاطفال والتيفود، اين 
هـذه الامراض الان وكيف تتدهو ر الاحوال المعيشـية للناس فـي الوقت التي تزداد 
فيه الاعمار واصبح الذي يخرج على المعاش الان في سـن السـتين كانه شباب يبدأ 
حياته، زمان كان المعاش سـن العجز والكهولـة والامراض وانتظار الموت وصحيح 
ان الناس لا يجتمعون على ضلالة واذا قالوا انهم لا يشعرون بالتحسن الذي يحدث 
الان علـى ارض مصـر فيجـب ان نصدقهم ولكن ان نشـرح لهم ما يتـم من انجازات 
حتى يعيشـوا الصورة كاملة، مثلما يتحدث البعض عن مشـكلة البطالة وكأن مصر 
كلها شـعب من العاطلين الذين يسـتيقظون صباحا وينامون مسـاء دون ان يجدوا 
عملا يوفر لهم لقمة العيش والحياة، وكيف يكون ذلك ونحن نقاسـي الامرين بحثا 
عن سـباك او نجار او حرفي يقدم لنا خدمة بسـعر معقول فهل توجد بطالة في دولة 
تعانى نقصا شديدا في العمالة الحرفية التي لا يجدها الناس؟ الدولة تنفق مليارات 
الجنيهـات علـى المرافق والخدمـات والطرق والكبـاري ودول اخـرى لا تنفق مليما 
واحـدا الا على المصانع والمشـروعات التي تدر عائدا وهذه هـي العدالة الاجتماعية 

بالمواصفات المصرية».

محنة الاسعار وتطمينات الحكومة
لكـن كرم فوجئ فـي نفس اليوم الاثنين بما لم يكن يتوقعه ابدا لان رئيس تحرير 
صحيفـة حكومية وعضـو معين في مجلس الشـورى هو زميله محمـد على ابراهيم 
انضـم ومعه صحيفته الحكومية الى صحف التشـكيك بقوله فـي فقرتين من فقرات 
بابـه اليومي ـ مختصـر ومفيد ـ الذي يوقعه باسـم المصري: «دكتـور محمود محي 
الدين وزير الاسـتثمار توقع في سـوهاج انخفاض الاسـعار عشـرة في المائة خلال 
سـتة شهور اخشـى ان يكون ذلك نتيجة لعدم استطاعة الناس شراء اي شيء بعد 
ان تنعدم القوى الشـرائية للجنيه، اين المشروع الذي سمعنا عنه من اكثر من وزير 
حول ارسال المعاشات الى اصحابها حتى باب منزلهم؟ يبدو ان هناك اتجاها لتقليل 

اعداد من يصرفون المعاشات اذا ما وقفوا ساعات طوالا في طوابير الصرف». 
وكان حـظ كـرم في غاية السـوء في هـذا اليوم رغـم انه اول ايـام عيد الاضحى 

المبارك لأن زميلنا بـ»الاهرام» لبيب السـباعي ابدى سـخرية عالية من تكتم كل من 
وزير التربية والتعليم الدكتور يسـري الجمـل ووزير التعليم العالي الدكتور هاني 
هلال على خطة الثانوية العامة الجديدة والقبول بالجامعات وقال وهو يكاد ينفجر 
غيظا من هكذا وزيرين: «وتفاصيل المشـروع السـري تتضمن ألغاما وكوارث لا أظن 
أن نظامنا التعليمي يتحملها ،  وتشاء الصدفة أنه في نفس يوم نشر تفاصيل النظام 
السـري للثانويـة العامة والقبول بالجامعات نشـرت جريـدة «الجمهو رية» صورا 
مؤسـفة ومؤلمـة لمدارس في قلب مدينـة الجيزة وهي مدارس حكومية تحمل أسـماء 
أحمـد زويل والمسـتقبل وغيرهـا والصـور للتلاميذ والتلميـذات وقد جلسـوا على 

الأرض لأن المدارس ببساطة شديدة لا يوجد بها مقاعد يجلس عليها التلاميذ.
وفـي نفـس الوقت يصـدر قرار بإقالـة عميد صيدلة بني سـويف الـذي نقل ابنه 
الراسـب في  8  مواد من صيدلة القاهرة إلى صيدلة بني سويف التي يتولى عمادتها 
وهنـاك ينجح الطالب الراسـب بتفوق لمجـرد انتقاله إلى كلية بابـا !!  وفي ظل نظام 
هـلال والجمل للثانوية العامة والقبول بالجامعات سـوف تجري اختبارات للقبول 
بالجامعات وهذه الاختبارات سـتحدد نوعية الكليـة التي يلتحق بها الطالب، وفي 
نظام الجمل سـيدرس التلميذ في السنة الأولى حاجة سماها الوزير '  الجذع المشترك '  
بمـواد دراسـية عامة وفنيـة وفي السـنتين الثانيـة والثالثـة يدرس الطالـب مواد 
تطبيقيـة وصفها مشـروع الجمـل بأنها '  متقدمة '  ومـواد أكاديمية -  برضـه -  متقدمة 
وبعدها يكون القبول بالجامعـة حكاية تانية خالص باختبارات لا يعلمها إلا المولى 

سبحانه وتعالى !! 
تفاصيل المشـروع المنشـور كثيرة وكلها كلام كبير ولكنه للأسـف يعبر عن نظام 
مسـتورد بعلبتـه ومن المصنع بالخارج رأسـا وربما لم يسـتورد بطريقة مشـروعة 
ولكن تم تهريبه لأنه بدون  «شهادة ضمان »!  وهو نظام لا يصلح للتطبيق في ظروف 
مدارس مصر التي تحتاج أولا إلى كرسي وسبورة وكتاب قبل '  هرتلة '  الجذع المشترك 
وهو نظام لا يصلح للقبول في جامعات مصر التي والحمد لله خرجت من التصنيف 
العالمـي وتنفـرد عـن جامعات الدنيـا بوجود عمـداء قادريـن على تحويـل الطالب 

الفاشل إلى عبقري بشرط واحد هو أن يكون هذا الطالب الفاشل هو ابن العميد !! 
طبعا وهل هناك دولة تنافسنا في مثل هذه الانجازات؟!».

«البديل» تطالب القضاء المصري بتقليد تايلاند
والـى رئيسـنا الذي سـارعنا قبل حلول عيـد الاضحى المبارك بزيـادة الدعاء له 
لمواجهة الاحقاد والحسـد ضده الذي يتزايد قبل هذه المناسـبات منطلقا من صحف 
محور الشـر وقد سبق العيد بيد زميلنا الحاقد خالد البلشي رئيس تحرير «البديل» 
اليومية اليسـارية المسـتقلة وهـو يحدثنا عما حـدث في تايلاند ويريد المسـكين ان 
يحدث مثله عندنا فقال:»الحكم أصدرته المحكمة الدستورية في تايلاند، التي قضت 
بحل الحـزب الحاكم ومنع قادته، وفي مقدمتهم رئيس الـوزراء الحالي، من مزاولة 
العمل السياسـي لمدة 5 سـنوات، وذلك بعـد اتهامهم بتزوير الانتخابـات البرلمانية 

الماضية وشراء أصوات الناخبين.
حكـم الدسـتورية التايلاندية لـو تم تطبيقه على مصـر، وما يحـدث فيها، لطال 
الحرمان من مزاولة العمل السياسي، ليس فقط رئيس الوزراء الحالي أحمد نظيف 
وإنمـا كل قيـادات الحزب الحاكـم في مصر وربمـا أعضاءه، وفـي مقدمتهم الرئيس 

نفسه أيضا منذ بداية حكم سيادته وحتى الآن.
فطـوال 27 عاما من حكم سـيادته المجيد لم تشـهد مصر إجـراء انتخابات نزيهة 
واحدة، بعد أن تحولت لعملية منظمة امتدت طوال حكم الرئيس مبارك، وهو اتهام 
موجه للرئيس نفسـه مـرورا بجميع رؤسـاء الـوزراء ووزراء الداخليـة وقيادات 
الحـزب الوطنـي وكل من يثبت تورطه في عملية تزوير الانتخابات والاسـتفتاءات 
خلال حكمه المجيد، أما حدود الاتهام فلا بد أن تشـمل محاسـبتهم على ما جنوه من 
عملية التزوير، والثمن الذي دفعناه جميعا في صورة فساد للحزب ورجاله وحجم 
الخسـائر الاقتصاديـة التـي طالتنا، وكلهـا مرصودة فـي تقارير الأجهـزة المصرية 
بخـلاف التقاريـر الدولية، وهو ما ينقلنا من الرسـالة الأولى الى الرسـالة الثانية، 
المتمثلة في قيام منظمة الشـفافية الدولية بتحريك 3 دعاوى قضائية ضد 3 رؤسـاء 
أفريقيين حاليين بتهمة الفسـاد واختلاس المال العام، هم رؤساء الغابون والكونغو 
برازفيل وغينيا الاستوائية، وهو طريق جديد ينبغي التوقف أمامه ودراسة إمكانية 
تطبيقه في مصر، كجزء من حملتنا على نظام طغى واسـتكبر وشـاخ على مقاعده، 

أما دلائل فساده فلا تخطئها عين بل مدونة في شهادات داخلية ودولية».
لا. لا. هـذه شـهادات مـزورة لا تصلـح للاخـذ بهـا لا في المحاكـم ولا فـي التقديم 
للوظائف، ولـم يكن ممكنا ان يترك زميلنا وصديقنـا ورئيس تحرير «صوت الامة» 
الاسـبوعية المسـتقلة عبـد الحليم قنديل هـذه الفرصـة لينفث قدرا مـن الحقد على 
بـارك اللـه لنا فيـه بقولـه: «ان التجربـة التايلانديـة قد يصـح الاسـتفادة بها في 
مصر فعزل رئيس الوزراء التايلاندي يسـاوي عـزل الرئيس في مصر، فالنظام في 
تايلاند برلماني ورأس السلطة التنفيذية هناك هو رئيس الوزراء بينما الرئيس هو 
رأس السـلطة التنفيذية في مصر وربما رأس كل شـيء آخر حتـى رأس غارب وهو 
الـذي يعين رئيـس الـوزراء والـوزراء ونوابهم وهو الـذي يقيلهم بمزاج سـيادته 
وهـو الذي يأمـر بإجـراء الانتخابات والاسـتفتاءات وفـي المواعيد التـي يحددها 
وبالطريقـة التي ينص عليها دسـتوره العائلـي، ويهمه وزير داخليتـه الذي يؤمر 
فيطيـع ويبطـش وينتدب القاضي المناسـب لاعـلان النتائج في مواسـم اليانصيب 
الانتخابـي ومقابل مكافأة مرصودة له وللجنته الاشـرافية الفارغة من اي مضمون 
غيـر أمني(!) ويعرف الكافة وكل من لـه عقل وقلب في مصر ويلبس بدلة او جلابية 
ان كل الانتخابات والاسـتفتاءات التي امر بها الرئيس مزورة وبطريقة قد لا تخطر 
على بال التايلانديين ولا شـعوب الواق الواق وبألف دليل ودليل، قد يقول البعض 
ان المحاولـة لـن تنجح في مصر فالحكـم لا يحترم احكام القضـاء وهذا صحيح لكن 
احـكام القضـاء العـادل تظـل عنوانا علـى الحقيقة وتنيـر للناس طريقهم وتسـبغ 
على مطالب التغيير واشـواقه ختم وحصانة القضـاء وتضاعف اثر عمليات تعبئة 
الـرأي العام، وشـيء مـن ذلك جرى فـي تايلاند نفسـها فلم يكتف تحالـف التغيير 
هناك بدعوى امام القضاء بل شـفعوا الدعوى بدعوة الى الاحتجاجات وعصيانات 
واعتصامـات وصلـت مطـار بانكـوك الدولـي نفسـه اي انـه حدثـت المزاوجـة بين 
الاحتـكام للقضـاء وغضب الناس، وشـيء من ذلك جرى في التجربة الباكسـتانية 
القريبة حيث جرى عزل الرئيس برويز مشـرف بضغط شـعبي ومن وراء احتجاج 
اشـتعلت نيرانـه الاولى بعـد قرار مشـرف بعزل افتخار تشـودري قاضـي المحكمة 
العليـا اي ان عنصرا قضائيـا كان دائما في قلب الحوادث وهو مـا يتوافر عندنا في 
مصر المحظوظة بقضاء الاستقلال الكبار في نادي القضاة وبقضاة عظام في مجلس 
الدولة نزلوا بسـيف العدل على رقبة حكم ظالم مغتصب للسـلطات، وربما لا يكون 
ثمـة نقص في الافكار الممكنة للتحرك في مصر فلدينـا اقتراح بتوجيه خطاب بطلب 
التنحي من مبارك ونضيف اليوم اقتراحا اسـهل برفع دعوى قضائية لعزل الرئيس 
وهذا لا يغني بطبائع الامور عن الشـروع في سلسله احتجاجات تنتسب الى معنى 
العصيان والمقاومه المدنيه السـلميه فليس لدينا نقـص في الخطط ربما النقص في 
همة الرجال والنسـاء ربما العلة في القعود اليائس الجزع فافعلوا شيئا من فضلكم 

قبل ان يحترق البلد بناسه».

مداهنة رجال الاعمال للرئيس
لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم رأس السـلطه التنفيذيه ورأس غارب؟ ما 
هـذا الـكلام؟ لا لا قنديل هذا لا زميل ولا صديق ولا حتى قنديل فهذا اسـم حركي، اما 

الاسم الحقيقى فهو حقود 
وممـا يؤسـف له انـي قرأت يـوم الاثنين فـي «المصري اليـوم» لصديقنـا الكاتب 
السـاخر متعـدد المواهـب بلال فضل قـولا له لم يعجبنـي طبعا وهل مـن المعقول ان 
يعجبنـي مـا هـو آت: «في مدخـل بولاق ابـو العلا وانتا جـي من الزمالك سـترتطم 
ببصـرك لافتـه ضخمة قـد الداهية تتميـز بقبح اسـتثنائي فـي التصميـم والتنفيذ 
والتعليق واختيار الالوان والانباط نصبها رجل الاعمال من ابناء بولاق كما وصف 
نفسه ذلك ليهنئ الرئيس بعيد الاضحى المبارك، اللافتة على يمينها صورة بالحجم 
الطبيعـي للرئيس وفي المنتصف صورة لعلم مصر بالحجم الطبيعي، بينما جاء في 
اقصى يسـار اللافتة صورة نصفيه للسـيد جمال مبارك امين لجنة السياسات وهو 
ينظـر للرئيـس نظـرة ذات مغـزى. اللافتة قدمت جمـال مبارك علـى رئيس مجلس 

الـوزراء وعلى وزيـر الداخلية حبيب العدل 
هكـذا كتـب اسـمه خطـا او ربمـا كان خطـأ 
أسـماء  هـؤلاء  كل  مـع  ووضعـت  مقصـودا 
لفيف من اعضاء مجلس الشـعب والشورى 
ولن يكتمل احساسـك باللافتـة العملاقة الا 
عندما ترى انه قـد تم تعليقها على مبنى آيل 

للسقوط».
لا. لا. بـلال هذا ليـس متعـدد المواهب بل 

انه لا يتمتع بربع موهبة.

معركة صحافية بين «روز 
اليوسف» و «العربي»

ومعاركهـم  الصحافيـين  زملائنـا  والـى 
بعضهم مـع بعض ومنهم زميلنا بـ»العربي» 
سـعيد السـويركي الذي هاجم بعنف زميلنا 
عبد الله كمال رئيـس تحرير جريدة ومجلة 
«روزاليوسـف» وعضـو مجلـس الشـورى 
المعـين ردا علـى الحمـلات التـي تعـرض لها 
صديقنـا ورئيس حزبنا العربي الديمقراطي 
الناصـري الـذي لـم اعد عضـوا فـي لجنته 
المركزيـة ضيـاء الديـن داوود فقال سـعيد: 
«لا يجرؤ «عبدالله بن سـلول» الذي تحدثت 

عنـه من قبل علـى مطالبة الرئيس مبارك بالرحيل بعد سـنوات فاقت ربع القرن في 
الحكم انتشر خلالها الفساد والفقر وأصبحت البلاد بفضل سياساته الحكيمة «دولة 
الصفر الأعظـم» في جميع المجالات، وقضى على الأخضـر واليابس وتفرغ لصوص 
البنوك لبناء مصانع الشيبسى واللبان واستولى صبيان نجله على مصانع الحديد 

في الوقت الذي تفكر فيه الحكومة في بناء مصنع للحديد!! 
ولا تسأل: لماذا باعوه أصلا؟! 

لا يـرى «عبداللـه العرسـة» الأشـياء والأشـخاص سـوى بعيون سـيده وولي 
نعمتـه ولا ينسـى عملـه السـابق في كتابـة «التقارير» ضـد زملائه فـي المجلة التي 
«كانت تحظى باحترام شـديد» مستمرا بعد انقلابه على أساتذته في تقديم خدماته 
«لولي النعم» ورؤسـائه في لاظوغلي محاولا تشـويه الرموز الوطنية في السياسة 
والصحافة والفن وكل من تسـول له نفسه توجيه انتقادات لحكم الفساد والإفساد 
ويسـتعرض عضلاته البلاسـتيك ضد الحزب الناصري ورئيسه ضياء الدين داود 
وزير الشـؤون الاجتماعية في عهـد الرئيس جمال عبدالناصر لأنـه قال «لا لمبارك» 
في جميع الاسـتفتاءات والانتخابات الرئاسية، ويفشـل في مسعاه ويصاب بلوثة 
عقليـة أفقدتـه توازنه فكل مـا يكتبه يذهب إلـى «صفيحة الزبالة» وتوزع «نشـرته 
السـرية بضع مئات من النسـخ» يوزع غالبيتها على المصالح والشـركات الحكومية 
عبـر تهديدها بنفوذ لجنة السياسـات، ويخطئ جمال مبارك نجل الرئيس حسـني 
مبـارك في الاعتماد على أمثال هؤلاء «الصبية» كواجهة له وللجنته، فهو لن يحصد 

بفضلهم سوى المزيد من الكراهية!!».
وفي اليوم التالي مباشـرة - الاثنين - رد زميلنا بجريدة «روزاليوسف» اسلام 
كمال المشـرف على صفحة - احزاب مصرية - على «العربي» وما نشـرته عن اقامة 
دعـوى قضائية ضد جمال مبارك و»روزاليوسـف» بقولـه: «كان واضحا للغاية ان 
«الشـخص» غير المسـؤول الذي كتب التعليق في العدد الاخيـر لصحيفة «العربي» 
علـى خبرنا حول السـي دي الذي اقـام الدنيا ولم يقعدها في الحـزب الناصري، لم 
يقرأ هذا الخبر الذي اكدنا فيه رفضنا لان تصل الصراعات الداخلية لهذا الحد القذر 
متمنـين ان تكـون هذه الشـائعات كاذبـة لأن الناصـري «مش ناقـص»! الغريب ان 
صاحب التعليق «الجاحد» جدا نسـي ان يسـتخدم العبارة المعتادة على لسـان من 
تكركـب «روزاليوسـف» بطونهم وهي الجريدة معدومة التأثير التي لا توزع سـوى 
1773 عـددا ربما لأنهم اقتنعوا بهذه الاكذوبة الخائبة لكني اسـتبعد ذلك فالعقليات 
تحتاج لإعادة النظر فيها، الاهم من كل هذا الخوض اننا نعيد نشـر الخبر الذي ورد 
عليـه هذا التعليق غير المدروس بالمرة وانا حزين لوصول «العربي» لهذا المسـتوى 

المهني المتراجع». 

شيخ الازهر مندهش من الحملة ضده
والى استمرار المعركة التي تسبب فيها شيخ الازهر الدكتور محمد سيد طنطاوي 
عندمـا صافـح بحـرارة شـديدة رئيس اسـرائيل شـمعون بيريز اثنـاء حضورهما 
مؤتمـر حـوار الاديان والحضـارات فـي نيويورك ثم سلسـلة تصريحاتـه المتتالية 
التي كان كل واحد منها يشـعل معركة اخرى ولقد نفى الشـيخ طنطاوي يوم الاثنين 
مسـاندة من زميلنا محمد عبد النور مدير تحرير جريدة «روزاليوسف» بقوله عنه: 
«حدود المسألة يخرج من اطار تعليق على مصافحة بين الامام والرئيس، سواء عن 
طريق المصادفة او غيرها في مؤتمر عام الى نطاق اسـتهداف مباشـر لشـيخ الازهر 
د. سـيد طنطـاوي فـي كل حركة وكل همسـة تصـدر عن الامـام الاكبـر والمدقق هنا 
لا يفوتـه ان هذا الاسـتهداف لا يتعلق فقط بشـخص د. سـيد طنطـاوي وانما ايضا 
يتعلق بمحاولات واضحة للنيل من الازهر الشـريف ودوره ورسـالته بين المسلمين 
فـي العالم الاسـلامي، وهو ما يفسـر هـذه الحمـلات الصحافية المسـتمرة بين وقت 
واخـر على فضيلة الامام الاكبر بعضها ينفذ اجندة خاصة لصالح تيارات سياسـية 
وجماعات ظلامية معروفة تعتمد استمرارية التطاول على الازهر الشريف وشيخه 

الامام الاكبر».
وفـي الحقيقـة فأنا مندهـش من مثل هـذه المؤامـرات الدولية والمحليـة التي يتم 
تنظيمهـا وتنفيذهـا في مصر ضد الازهر وشـيخه ومباحث امـن الدولة والمخابرات 
العامة لا يعلمان عنها شـيئا وحتى مشـيخة الازهر والشـيخ طنطاوي عندما ردا لم 
يذكـر اي منهما شـيئا عن هـذه المؤامرات، وحـده محمد عبد النور عنـده المعلومات 
وبالمناسـبة فان مجلتـين دينيتين حكوميتين هاجمتا شـيخ الازهـر وهما «عقيدتي» 

و»اللواء الاسلامي».
والدليـل على ان شـيخ الازهر نفسـه لا يعلم شـيئا عن هـذه المؤامـرات الدولية 
والمحليـة كاريكاتيـر زميلنـا الرسـام الكبير عمرو سـليم فـي «المصري اليـوم» يوم 
الاثنـين ذاتـه وكان عنوانـه - ازمة سـلام شـيخ الازهر علـى الرئيس الاسـرائيلي 

والرسم للشيخ طنطاوي وهو محتار ويقول لمن يهاجمونه:
- « يا جدعان اتقوا الله. مش انا اللي عملت معاهم اتفاقية تصدير الغاز بملاليم. 
ولا انا اللي استوردت منهم بذور محاصيل فاسدة تجيب السرطان وبرضه مش انا 

اللي بصدر لهم الحديد والاسمنت اللي بيبنوا بيه المستوطنات. دانا غلباااان».
وعبـارة دانـا غلبـاااان كان يرددها نجم النجـوم صديقنا الفنان عـادل امام في 
مسـرحية (شاهد ماشـافش حاجة) اثناء محاكمته وسؤاله عن مقتل الراقصة التي 

تسكن في شقة بنفس العمارة التي يسكن فيها. 
وفـي نفس عـدد المصري تعرض شـيخ الازهر الـى هجومين في فقرتـين في مقال 
زميلنا وصديقنا متعدد المواهب بلال فضل وهما: « - الفرق بيننا وبين اسـرائيل ان 
شـيخ الازهر لدينا يظن انه من الحكمة ان يعلن للناس انه لا يعرف رئيس اسرائيل 
ولذلك صافحه، بينما رئيس اسـرائيل السـفاح شـيمون بيريز يعـرف جيدا من هو 

شيخ الازهر ولذلك صافحه.
- سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: انه لا يدخل من كان في قلبه ذرة 
من كبر ومع ذلك فضيلة شـيخ الازهر يسـتكبر ان يعتذر لملايين المسـلمين في العالم 
علـى وقوفـه بمنتهـى الانبسـاط ليصافح سـفاحا وقاتـل اطفال ويفضـل ان يصف 
معارضيـه بانهـم مجانـين وهو مـا لا يليق بشـيخ للجامع الازهر ولا حتى بمشـرف 

مراجيح الازهر بارك».
وفـي اليـوم التالي - الثلاثـاء - انتقلت المعركـة الى «الاخبار» بواسـطة زميلنا 
وامام الساخرين احمد رجب الذي قال في بابه اليومي - نص كلمة: «اقترحت على 
فضيلة شـيخ الازهر ان يعين متحدثا رسميا باسمه وتلقيت من فضيلته ردا نشر في 
حينه بانه سـوف يعين متحدثا باسـمه لكن لم يحدث واضطـر فضيلته ان يتصدى 
بشـخصه اكثـر من مرة للرد علـى واقعة مصافحتـه لبيريز ولـو كان هناك متحدث 
باسـمه لاختلف الحال فان شـيخ الازهـر عالم ديني جليل لكنـه لا يجيد التعامل مع 

الاعلام».

«الدستور» تصف ردود طنطاوي بالبذيئة
ولأنـه لا يجيـد التعامـل مع الاعلام فقد اسـتحق ان يقول عنه فـي نفس اليوم - 
الثلاثاء - زميلنا والكاتب الاسـلامي الكبير فهمي هويدي في «الدستور»: «ما الذي 
نفعله ازاء شـيخ الازهر لكي نوقف تصرفاته المستهجنة ونتجنب ردوده وتعليقاته 
الصادمة والبذيئة احيانا التي تسـيء الى الشـيخ والمشيخة وتهين صورة الاسلام 
وتجرح مشاعر المسلمين؟ لا يكفي فيما يبدو ان نعلن البراءة من الرجل التي اعتدت 
ان ارددهـا كلما جاء ذكره امامـي حيث درجت على القول بانـه يمثل الحكومة التي 
اختارتـه ولا يمثل الاسـلام والمسـلمين بالتالي فهو محسـوب عليها ومـن الظلم ان 
نحسـبه علينـا، واذا كانـت الحكومـة قـد نصبته امامـا اكبر فهـو بالنسـبة لنا فقد 
جدارتـه بالامامـة ثم انه لم يثبت لنا يوما من الايام انـه الاكبر ولذلك فلا مفر من ان 
يعتبر اللقب الممنوح له بمثابة رتبة شرفية من قبيل تلك الرتب التي تمنحها الشرطة 
في ظروف معينة لبعض العاملين فيها وهي رتبة بلا عائد او مردود وفي حالة شيخ 
الازهـر فان الامامة الكبرى التي خلعـت عليه غير قابلة للصرف وعارية عن الصدق 
ولا اعرف في تاريخ الازهر احدا تكلم بهذه اللغة. لكن اعرف ان اهل العلم الحقيقيين 
لهم لغة مغايرة وموقف اكثر استقامة وتعبير اكثر نزاهة ووعي وبصيرة يحسدهم 
عليهـا الآخرون، اما في الحالـة التي نحن بصددها فليس لنـا حيلة فيما يبدو حتى 

دعوى الحجر لا تتوفر لها شرائطها وان توفرت اسبابها وكل ما نملكه ان نرجوه ان 
يصمت او يؤمر بالصمت حفاظا على هيبة المشيخة وسمعة البلد الذي ينتسب اليه، 

ان اوضاعا كتلك التي نشهدها في مصر الآن يناسبها تماما شيخ مثل هذا الرجل». 
وفي التقرير القادم بإذنه تعالى لدينا الكثير عن معركة شيخ الازهر.

«القاهرة» تصف الاخوان بدعاة فتنة
واخيرا لنا اليوم لقاء مع القراء يبدأه القارئ رجب فتحي عبد المقصود من مدينة 
المحلة برسـالة الـى بريد جريدة «القاهرة» التي تصـدر كل ثلاثاء عن وزارة الثقافة 
ويرأس تحريرها زميلنا وصديقنا صلاح عيسـى ويشرف على الباب زميلنا خفيف 
الظل اليسـاري ايضـا جلال عامـر، ويبدو انه اتفق مـع القارئ رجـب لأن يقول في 
رسالته عن الاخوان المسلمين: « قد يعرفهم المثقفون والمستنيرون وبعض المصريين 
يعرفـون انهم كلما اوقدوا نار الحرب أطفأها اللـه ويعرفون انهم دعاة فتنة وتفرقة 
واول من اسـتعمل العنـف والاغتيال والارهاب في العمل السياسـي واول من خلط 
الدين بالسياسـة بحثا عن السـلطة واول من وظف المال فيما لا ينفع الوطن وادخل 
مفهـو م توظيـف اموال الناس تمهيدا للاسـتيلاء عليها، لكن يحزننـي ان قطاعا من 
شـعبنا الطيب لأن قلبه متسامح وحسـن النية لا يزال يظن فيهم الخير ولا يعلمون 
ان كراهيـة زيـد لا تعنـي بالضـرورة محبة عمرو ارجـو من هؤلاء ان يقـرأوا تاريخ 
هـذه الجماعة التي منذ ظهرت بدعم من الانكليز والشـركة العالمية لقناة السـويس 
البحريـة وهي تعيـث فـي الارض ارهابا وان مـن معطفها وعباءتهـا خرجت معظم 

جماعات التكفير والارهاب».

«البديل» تتحدث عن المنخل ومحاسنه
والـى بـاب البريد بجريـدة «البديل» الذي يشـرف عليه زميلنا احمـد الفخراني 
ورسـالة يـوم الجمعـه مـن القـارئ هشـام رفعـت صالـح الشـرقاوي مـن فاقوس 
بمحافظة الشرقية حيث اخبرنا مشكورا عن نظرية جديدة في استخدام المناخل في 
الاكتشـافات السياسية هي حسب قوله: «رأيت والدتي تقوم بنخل الدقيق فسألتها 
عـن انـواع المناخـل التـي تسـتخدمها واجابتني ثم سـألتني عـن السـبب فأجبتها 
فأشـارت لي بما يوحي بأنني مجنون وضحكت وتركتني!! فالمنخل السـلك فتحاته 
واسـعة نسـبيا حيث يسـتخدم فـي تنقية السمسـم والعـدس والفريـك - الحزب 
الوطنـي - اللـي ميحبـش شـريك، والمنخـل الدمياطي يقـوم بنخل الدقيـق بحيث 
يحجز الشوائب والردة ولا يمرر الا الدقيق الناعم فإذا ما تصادف وافلت شيء – او 
معـارض محتـرم - فلا يوجـد الا المنخل المانـع، وهو آخر الانـواع وامنعها بحيث لا 
يمرر اي شـيء غير مرغوب فيه على الاطلاق مهما صغـر حجمه، وكانت اجابتي ان 
الحزب الوطني يستخدم نظرية اقرب ما تكون لنظرية المنخل وذلك حتى لا يفلت اي 
معارض قوي لينافسه على اي منصب، فالمنخل السلك ذو الفتحات الواسعة نسبيا 
يستخدم لغربلة اشياء يسمونها كذبا احزابا ليسقط من هذا المنخل من يشاءون له 
ان يؤسـس حزبا او بمعنى ادق كشـكا، والمنخل الدمياطي يتمثل في كارثة ونكسـة 
ونصبة ابعاد القضاة عن الاشراف الكامل على كل الانتخابات، والمنخل المانع يتمثل 
فـي المادة 76 من الدسـتور والتي تمنع الشـعب المصري قاطبة - الا شـخصا واحدا 
- مـن الترشـح لرئاسـة الجمهورية ولذلك يجـب علينا ان نقر ونعتـرف ان الحزب 
الوطنـي هو الوحيـد في العالـم الذي يجعـل المسـتحيل ممكنا والممكن مسـتحيلا، 
ويجعـل التوريـث انتخابا ويجعـل الاسـتفتاء انتخابـا والانتخاب اسـتفتاء، الم 
يحلفوا جميعا اليمين الدسـتورية وفيها المحافظة على النظـام الجمهوري واحترام 
الدسـتور والقانون وباعوا البلد في مخالفة جسـيمة للدسـتور قبـل تعديله؟ لذلك 
اطالـب كل مسـؤول حلـف اليمين الدسـتورية قبل اجـراء التعديـلات الاخيرة بان 
يسـأل المفتي عن كفـارة الحنث باليمين وعليهـم ان يحصوا ويعـدوا مرات حلف - 

حنث - اليمين لأنها باطلة شرعيا ودستوريا وقانونيا حتى يكفروا عنها».
والـى بريـد «اخبار اليوم» - يوم السـبت ورسـالة القارئ سـامح نابليون فرج 
مـن محافظـة المنيا وقوله فيهـا: «إغراق الاسـواق بالزيوت النباتية بهـذه الطريقة 
ومـا تتحملـه الدولة فـي هذا الدعـم لا يرضي احدا لدرجـة اننا نتنازل عن اسـتلام 
حصتنـا التموينية من الزيـت! لذلك نرجو وقف صرف الزيت وباقي سـلع التموين 
لمدة 3 شـهور مثلا لحين اسـتهلاكنا الكميات المكدسـة في منازلنا! واؤكد لسـيادتكم 
اننـي موظف بسـيط من محدودي الدخل ولسـت مـن (المتريشـين) ولكني حريص 
على اموال الدولة، ثانيا: حان الوقت لرفع سـعر رغيف الخبز لأنه ليس من المعقول 
ان يكـون سـعر كيس الشيبسـي من 50 قرشـا وحتـى 3 جنيهات ورغيـف الخبز ما 
زال بشـلن وحالته (لا تسـر عدو ولا حبيب)! ونحن نريد الجودة وليس الارخص! 
والدعم الذي تصرف عليه الدولة المليارات يكفي لتشـغيل طابور طويل من شـباب 

العاطلين!».
اما بريد «الاهرام» يوم الاحد فنشـرت رسـالة للمحاسب محمود كرار اقترح فيها 
الآتي: «هل من وسيلة لكي نعيد النظر في مسألة بيع بنك القاهرة التي عاندت الايام 
وعقـدت اجراءات بيعه بالرغم من تكرار عـروض البيع وكأنها تحذرنا من المجهو ل 
لكي نحافـظ على قوة بنيان مثلث امان الجهاز المصرفـي المصري بأضلاعه الثلاثة، 

مصر - الاهلي - القاهرة».

بريد «المصري اليوم»:
 لماذا تبدل المجتمع المصري؟

ويوم الاثنين نشـرت «المصري اليوم» في بريدها رسالة من القارئة مروة رسلان 
مـن المنيا قالت فيهـا: « المجتمع المصرى اليوم مجتمع آخر غير الذي كنا نسـمع عنه، 
ونسمع عن أخلاقه، وكأن سكان مصر تبدلوا وجاء شعب آخر من كوكب آخر، شعب 
مطحـون تظهر علـى وجهه علامات الغضـب، واللامبالاة، والاسـتهزاء، فلا نجد إلا 
ثلـة يتكلمون عـن الأزمة الاقتصادية، وتدهور الأخلاق والقيـم، أو انحطاط الثقافة 
المصريـة، وأصبح لفظ الشـهامة غريبـاً على المصريـين، وأصبحـت مفاهيم الجيرة 

والصداقة تدوسها المصالح، ولم يعد هناك احترام لمرأة أو مسن.
 وقـد وصـل المصريون إلى هذا التدهور بسـبب الظروف المادية السـيئة، وتدني 
المسـتوى التعليمـي، بالإضافة إلى البطالة والبعد عن المشـاركة السياسـية، وعدم 
إحسـاس المصري بالعدالة جعل المصري لا يشـعر بالانتماء لهـذا البلد، فالمصريون 
لا يتوقعـون غالبـاً أن يعاملـوا بعدالة في حياتهـم اليومية، ولا يتوقعـون غالباً أن 

يحصلوا على حقوقهم بمجرد مطالبتهم بها، وربما لا يحصلون عليها أبداً».
والـى بريد «الاخبـار» يوم الثلاثاء ورسـالة القارئ وجدان احمـد عزمي المدرب 
بنادي الصيد الذي تعجب فيها من الاعلانات التي نشـرها الجهاز القومي للتنسيق 
الحضاري التابع لوزارة الثقافة عن مسـابقة عالمية لاعادة تخطيط ميدان رمسيس 
بالقاهرة وتشكيل لجنة من خبراء اجانب ومنح جوائز للفائزين الثلاثة الاوائل وقد 
علق وجدان بقوله: «سـبب دهشـتي هو ان ميدان رمسيس بالذات شكلت من اجله 
عشـرات اللجان والاجتماعات والمؤتمرات التي خرجـت بالتوصيات والاقتراحات 
والحلول التي لا تحتاج سـوى التنفيذ الحاسـم والسبب الثاني هو هل يفهم الخبير 
الاجنبي الذي نشـأ في رغد الخارج مشاكلنا واحتياجاتنا مثل الخبير المصري الذي 
يعاني مشاكل الميدان يوميا؟ !  واين دور كليات الهندسة وكلية التخطيط العمراني،  
لقد اصبح ميدان رمسـيس حقل تجارب وصورة واضحة لاهدار المال بدون حسـاب 

واطلال جراج رمسيس امام محطة مصر شاهدة على ذلك ».
امـا القـارئ الدكتـور رأفت شـوقي قديس مـن محافظة سـوهاج فقد نشـرت له 
«المصري اليوم» رسـالة يوم الاربعاء اخذ يبكي فيها وارغمنا على مشـاركته البكاء 
لأننـا نشـعر بصدق قوله عن احوالنا السـيئة في قصيدة: « هـو الطبيعي ف الزمن 
دا الحُـب يتخنـق حتـى المبادئ قـدام عنينـا دلوقتي بتتحِـرق ومـن صدورنا كمان 
إيمانا بيتسـرق عَرَق الجبين اللي زمان كان شرف ما بقاش عَرَق مات الضمير وكُلنا 

أصبحنا كدا في حالة غَرَق».

استمرار الشكوى من الانهيار في المجتمع والجامعات وسوء احوال الناس.. تصاعد المطالب بعزل شيخ الازهر

مطالبة بتقليد تايلاند لاصدار حكم قضائي بعزل رئيس الجمهورية، حملة اعتقالات في صفوف الاخوان
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانــت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة ايــام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس عن صعــود الحجاج الى عرفة واخبار 
الحج والحجاج والعيد اعاده الله علينا جميعا مســلمين ومســيحيين عربا بالخير واليمن والبركات، وهو دعاء اشــك ان الله ســوف يستجيب له ما 
دمنا نرضى بوجود حكومة شؤم ونحس وبيزنس وما اشبه، اخبرنا زميلنا الرسام المتميز بالوفد عمرو عكاشة ثالث ايام العيد - الاربعاء - بسر 
عــن رئيــس الوزراء الدكتور احمــد نظيف اذ كان في ملابس جــزار صاحب دكان جزارة ويعلــق رأس خروف وتحته مواطــن بائس وضعه نظيف 
على الأورمة التي يقطع عليها اللحم وأمســك بســاطور وقال وهو يكاد يموت من الفرحة: - الخروف ده اندبح مرة واحدة لكن انت يا حلو هتندبح 

وتنسلخ طول السنة.
واشارت الصحف في تحقيقاتها الكثيرة عن قضاء المواطنين العيد في الحدائق وعن الافلام السينمائية وحوادث الطرق والقبض على العشرات 
من الاخوان المســلمين واســتمرار تحقيقات النيابة في وجود قطعة حشيش مع المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم عند نقله الى مستشفى اثر ازمة 
صحية تعرض لها، وتصريحات وزير الري بانه لن يتهاون مع الذين حفروا ابارا للري بدون تصريحات لأنها تهدد المخزون الجوفي واتجاة الشركة 
القابضة للصناعات الكيماوية لزيادة شرائها لأسهم الشركات التي تساهم فيها، وتسديد صحيفة «صوت الامة» مبلغ ثلاثة ملايين ومائة وثمانية 
واربعين الف جنيه للضرائب قبل جلســة الاســتئناف التي ستنظر في استئناف صاحبها عصام اســماعيل فهمي يوم السبت - غدا - ضد الحكم 
الصادر بســجنه ســنة، وادانة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لسياسات اسرائيل ونشــر صحف امس - الخميس - خبرا من الصين 
عن وصفة غذائية تغني عن الفياغرا ومأمونة العواقب تتكون من الكرات والبصل والبيض المســلوق والســمك والجمبري. والى بعض من حصيلة 

الايام الاربعة الماضية. 
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سمدار بيري٭

■ توجد طريقتـان للمصافحة في 
العالم الاسـلامي: الطريقـة العادية، 
التي تصافـح اليد اليـد الاخرى على 
اكثـر  طريقـة  وفـي  خاطـف.  نحـو 
حميميـة، تجـدك تضـع كفتـي اليـد 
اليمنـى واليسـرى وتغلق علـى اليد 
الطريقـة  بحميميـة.  لـك  الممـدودة 
الحميمـة ترمي الـى الرمـز للصداقة 
الحميمـة واعلان النوايـا الايجابية، 

وكذا عن عمق المعرفة. 
هذا هو الخطأ (واعداؤه يسـمونه 
«الجريمة») الذي ارتكبه شيخ الازهر 
من مصـر، د. محمـد طنطـاوي الذي 
التقطتـه عدسـة الكاميرا فـي اروقة 
وهـو  نيويـورك  فـي  المتحـدة  الامم 
يبتسـم ابتسـامة لطيفة نحو رئيس 
الدولة شمعون بيريس ويغطي كفي  

يديه الممدودتين بالطريقة الحميمة. 
عندمـا وقع عليه وابل ردود الفعل 
رئيـس  طنطـاوي،  حـاول  الاولـى 
المؤسسـة الشـرعية الاهم والجامعة 
الدينيـة الكبـرى فـي مصـر، الدفـاع 
عن نفسـه بحجة «لم اعـرف». وبرر 
قائـلا: «جـاء نحوي رجل ومـد يده، 

فماذا كان بوسعي أن افعل؟».
ولكن مـن الصعـب ان نصدق بان 
رجـل الديـن الاكبـر فـي القاهـرة لم 
يشـخص رئيس الدولة الاسرائيلي، 
وهـو محـوط بحـزام مـن الحـراس 
والمساعدين. اسهل من ذلك ان نخمن 
بان طنطاوي لم يتصور ماذا سيكون 

مصيره بعد أن تنشر الصور؟
نائبان فـي البرلمـان يطالبان الان 

بتنحيـة الشـيخ، ومفكـرون يدعون 
بتهمـة  المحاكمـة  الـى  تقديمـه  الـى 
بـان  يطالبـون  آخـرون  الخيانـة، 
يوضح سـلوكه «الحقير» وان ينشـر 
رسـالة اعتذار عـن «الجريمة». كيف 
يمكـن لصاحـب الصلاحيـة الدينيـة 
العليـا فـي نظـر عشـرات الملايين ان 

يصافح «بيريس القاتل»؟
العالـم  فـي  التلفزيـون  قنـوات 
العربي، ولا سيما في مصر، لا تخفف 
الاقـلام  اصحـاب  عليـه.  الضغـط 
يجلدونـه على «المس البشـع» وعلى 
ضعضعـة صلاحيـات الازهـر. وهـم 
يهـددون دون خجل، بانـه لن يكون 
بوسـعه أن يوقـع علـى الفتـاوى او 
يشـير الـى كيفيـة التصـرف بـروح 

الاسلام بعد هذه المذلة والمهانة. 

طنطـاوي، الذي يجـر وراءه «مع 
وقـف التنفيـذ» مصافحـة فضائحية 
سـابقة مع الحاخام الرئيس السابق 
يسـرائيل لاو، لم يبـقَ صامتا. فكيف 
بـه؟  المشـهرين  يواجـه  أن  يمكـن 
«تهاجموننـي كل يوم منذ اسـبوعين 
بينما دولتي وقعت على اتفاق سـلام 
وعلاقـات طبيعيـة مع اسـرائيل قبل 

30 سنة؟».
مفاجىء ومخيـب للامال ان نتبين 
ان ليـس هنـاك مـن سـيحاجج فـي 
النوافـذ العليـا للقاهـرة فـي صالـح 
الشيخ. لا احد في مكتب الرئيس، في 
وزارة الخارجية، فـي وزارة الاديان 
الـلاذع  الهجـوم  لوقـف  سـيخرج 
الـذي مـن شـأنه أن يجبـر «المجرم» 
على الامتنـاع عن الظهور فـي اماكن 

مكتظة خشـية ان يحـاول المتزمتون 
الانفعاليون المس به. 

الكاتـب والحائز على جائزة نوبل 
اصابـوه  محفـوظ  نجيـب  الراحـل 
بجراح ميؤوس منها بطعنات السكين 
فـي القاهـرة بسـبب تأييـده الظاهر 
للسلام. الممثل السـينمائي عمر واكد 
اسـتدعي للايضـاح الانضباطـي في 
نقابة الممثلين، بسـبب ظهور مشترك 

مع زملاء من اسرائيل. 
المسـرحي علي سـالم القي به الى 
الخـارج مـن اتحـاد الكتـاب واصبح 
عاطـلا عـن العمـل فـور عودتـه مـن 
زيارة عندنا. صحافيون في القاهرة 
لا يتجـرأون علـى مقابلة سياسـيين 
اسرائيليين خشية أن يفقدوا وظائف 

منشودة.
والان الهجوم الكاسـح على شيخ 
الازهـر، والـذي يرمـي الـى ردع كل 
من يحـاول اظهار حتى ولـو ذرة من 

التطبيع مع «العدو الصهيوني». 
اعلانات بارزة في وسائل الاعلام 
الاسـرائيلية تحدثت لنا عن ان تبني 
المشروع السـعودي سيجلب السلام 
الكامـل والعلاقـات الطبيعيـة مع 57 
دولة اسـلامية. مـن مـول الاعلانات 
يعدون بسـلام شامل بروح النموذج 
المصري. فقط ان ننسحب من المناطق 
سـيناء،  فـي  فعلنـا  مثلمـا  المحتلـة، 

وسلام رائع سيلفنا. 
وانظروا ماذا يحصل بعد مصافحة 

واحدة بريئة. 

٭مراسلة الصحيفة للشؤون 
العربية
يديعوت 2008/12/9

يد الشيخ الجريحة
الوف بن

■ لا يوجد مؤشر واضح على الركود في امريكا 
اكثـر مـن القفـر في محـلات نيويـورك فـي ذروة 
موسم المشـتريات، عشـية عيد الميلاد. فمن اعتاد 
على الانتظار الطويل امام الصناديق في الشبكات 
الكبـرى يفاجـأ إذ يتبين بـان احـدا لا ينتظر قبله 
والباعـة المتثائبين يتحمسـون لمسـاعدته. وفقط 
أمام المحل الجديد لـ «فكتوريا سيكريت» في جادة 
مديسون طال الطابور، الذي تواصل حتى ما وراء 
زاوية الشارع. فقد جلبت الشركة عارضات ازياء 
مـن الصفوة لعرض الملابـس الداخلية، فاجتذبنَ 
جمهـورا اكبر مـن التنزيلات الكبـرى في المحلات  

المجاورة. 
فـي أحاديث خاصة مع أمريكيين يسـيطر القلق 
ـ علـى التوفيرات التي ضاعت، علـى البيت الذي 
فقـد قيمته وعلى المسـتقبل المهدد. وفـي المداولات 
الثقافية واجتماعات معاهـد البحث يبكون نهاية 
الامبراطوريـة، فقـدان السـيطرة الامريكيـة فـي 
العالـم، وانهيارهـا تحـت عـبء الديـون الهائلة 

للصينيين وللدول المنتجة للنفط. 
الاكتئاب الامريكي يمنح اسرائيل فرصة فريدة 
مـن نوعهـا لتعزيـز الحصانـة الوطنيـة والبنيـة 
التحتية للنمو في المسـتقبل. فكلمـا تعمق الركود 
وتقلصـت الفرص فـي الولايـات المتحـدة، يزداد 
الاحتمـال في وقف «هـروب العقول» واسـتعادة 
رأس المـال البشـري الـذي لا يعوض الينـا. ليس 
لاسـرائيل كنـوز طبيعيـة غيـر عقـول شـبابها، 
الذيـن انتقـل الكثيـرون منهـم الى وظائـف اكثر 
ادرارا للدخـل فـي خارج البـلاد. الان هـو الوقت 
لاسـتعادتهم، مع زيادة فائـدة التعليم والتجربة 
اللذين اكتسبوهما في الجامعات وفي الصناعات 

الامريكية. 
لاسـرائيل  الروسـية  الهجـرة  جلبـت  ومثلمـا 
القفـزة  فـي  سـاهما  وتجربـة  بشـريا  رأسـمالا 

الاقتصاديـة فـي العقديـن الماضيـين، يوجـد الان 
للدولـة امكانيـة ان تحظى بحقنـة تحفيز جديدة 
من الدول الغربية. باراك اوباما يريد أن يسـتثمر 
في الاشغال العامة كعلاج للركود، وعلى اسرائيل 
أن تسـتثمر في العقول التي سـتدفعها الى الامام. 

محظور علينا ان نضيع مثل هذه الفرصة.
فـي السـنة الاخيـرة بذلـت الحكومـة جهـودا 
لاسـتعادة اسـرائيليين مـن الخـارج، فـي حملـة 
خاصـة بمناسـبة الذكرى السـتين لقيـام الدولة. 
وزارة  عـام  مديـر  حلفـون،  ايـرز  وبمبـادرة 
الاسـتيعاب، عرضت على العائدين شروط افضل 
مـن الماضي، مثل التسـهيلات في ضريبـة الدخل، 
المسـاعدة فـي ايجـاد عمـل والمشـورة للاعمـال 
التجاريـة الصغيـرة. وقـدر حلفـون بـان الطاقة 
الكامنـة تصل الى مليون اسـرائيلي مـع ابنائهم؛ 
بضعـة الاف وصلـوا الـى اسـرائيل حتـى الان. 
هذا الاسـبوع تجـري الـوزارة «معـارض ضريبة 
وتشـغيل» فـي ثماني مدن فـي امريكا الشـمالية، 
فـي لنـدن وفـي باريـس، فـي محاولـة لاجتذاب 

الاسرائيليين القلقين من الركود.
ولكـن الفرصـة المميزة تفترض تجنيـدا مميزا، 
ولا تكفـي الجهود، الهامة بحـد ذاتها، التي تبذلها 
وزارة الاسـتيعاب. هذا هو الوقت لحملة مشتركة 
مـن الحكومة، القطـاع التجاري ويهود الشـتات، 
لاعـادة عشـرات الاف الاكاديميين الاسـرائيليين. 
لا يكفي عرض اغراءات وانتظار الناس للمجيء. 
واحـدا.  واحـدا  وجلبهـم  اليهـم  التوجـه  يجـب 
والحملـة تسـتوجب البحـث والعثـور الموضعي 
عن اسـرائيليين اقيلـوا، او ان وظائفهم في خطر، 
فـي الصناعة المالية في نيويـورك وفي لندن وفي 
مراكز التكنولوجيا العليا في سهل السلكون وفي 

بوسطن. 
العائـدون هنـا؟ فـي ظـروف  ومـاذا سـيفعل 
الركود، لا يمكن التعويل على قوى السـوق في ان 
تجد لهم عملا. يجب اغراؤهم بوظائف ومبادرات 
بديلـة. ودمـج اصحـاب رؤوس الامـوال الكبـار 

ورؤسـاء الشـركات الكبرى في الاقتصاد «لتبني 
العقل» الاسرائيلي العائد، بمساعدة حكومية. 

توجد بدايات منذ الان: «تيفع»، كبرى الشركات 
التي اساسـها في اسـرائيل، قررت ان تسـتوعب 
هذه السنة 60 معدا للدكتوراه وما بعد الدكتوراه 
من الاسرائيليين الذي يعودون من الخارج. حتى 
الان اعـادت الشـركة الى البـلاد 30 عائلـة كهذه. 
ويجب التفكير بمبادرات جديدة تتناسب والواقع 
الاقتصـادي كإقامة مراكز لتطويـر منتجات مالية 
لعصر ما بعد الانهيار، لتشغل الاسرائيليين الذين 

يقالون من وول ستريت. 
يمكـن المحاججة ضد هـذه المبـادرة والقول ان 
علـى الدولـة أن تحـرص اولا علـى اولئـك الذين 
بقـوا هنـا وليـس علـى مـن غـادروا. كمـا يمكـن 
المحاججـة بـان ليس لسـكان اسـرائيل الان عمل 
والتسـاؤل مـن اين سـيكون عمل للعائديـن. كما 
يمكـن المحاججة بـان التبرعات القليلـة من يهود 
الشـتات يجب اعطاؤها للفقراء ولخدمات الرفاه 
الآخذة فـي التقلص. هذا خطأ. بالذات حين تكون 
الازمـة الاقتصاديـة تهـدد، يجـب الاسـتثمار فـي 
ذخائر ذات مردود عالٍ؛ وليس لاسرائيل استثمار 
افضل من الاشـخاص ذوي الثقافـة والتجربة في 
مقدمـة العلم العالمي. حتى لـو أن بعضهم عاد الى 

الولايات المتحدة مع انتهاء الركود. 
ثمة حاجة للمبادرة الى مشروع وطني، او حتى 
الى قيـادة خاصة، تبلور الخطـط وتجند الاموال 
واماكـن العمـل. كـي لا تخـرب الازمة السياسـية 
للرئيـس  ينبغـي  المبـادرة  علـى  والانتخابـات 
شـمعون بيريـس ان يتصـدر هـذه القيـادة. فمن 
مثله يفهم قيمة العلـم والتعليم، ومن مثله مقبول 
في العالم ومعروف كرجل رؤيا ومبادرات. ومثلما 
ربط المؤسسة الاسرائيلية ويهود العالم بمشروع 
اقامـة المفاعل فـي ديمونا في الخمسـينيات، هكذا 

عليه ان يقود الان «الهجرة العائدة للعقول».

هآرتس 2008/12/10

نكسة امريكا فرصة لإعادة الكفاءات

شالوم يروشالمي
لـم يخـفِ  الـذي  الرجـل  ■ موشـيه فايغلـين، 
العطف الذي كان يكنه لباروخ غولدشتاين، القاتل 
في الحـرم الابراهيمي، ومن يعتقد أن اغتيال رابين 
كان مؤامـرة مـن المخابـرات ومن حـزب العمل، هو 
السياسـي الذي قرر أول أمس تركيبـة قائمة حزب 

السلطة القادم. 
فايغلـين تجـول مـع صنـدوق حديـدي لقرابة 7 
الاف منتسـب مصممـين وعنيديـن وصمـم معهـم 
القائمـة، مـن المـكان الاول وحتـى الاخيـر. بعـض 
المتنافسـين الذين دخلوا الى اماكـن حقيقية بفضل 
فايغلين سـيصبحون في الكنيسـت التالية جنوده 
ومنفـذي كلمته. ولن يرغـب أي منهم في أن يتورط 
معه إذ سـتكون انتخابـات داخلية اخرى في نهاية 
الولايـة، والتي كما هـو معروف تسـتمر عندنا بين 

سنتين ونصف سنة وثلاث سنوات. 
ريفلـين  روبـي  سـاعر،  جدعـون  بيغـن،  بنـي 
بمكانهـم  ايضـا  هـم  مدينـون  كحلـون  وموشـيه 
العالـي فـي القائمـة لفايغلـين. كلهم كانـوا موصى 
بهم في القائمة التـي وزعها الموالون له في المداخل 
علـى صناديق الاقتـراع. فهل أعطوا فايغلين شـيئا 
بالمقابل؟ هل نسـجوا معه صفقة خلف ظهر بنيامين 

نتنياهو الغاضب؟ 
مـن الصعـب الافتـراض ان بيغن يعـرف ما هي 
الصفقـة السياسـية. جدعون سـاعر حظي بانجاز 
نـادر في فـارق هائل مع خصومه. مـن جهة اخرى، 
فان سـاعر، ريفلين وكحلون لم يسـاعدوا نتنياهو 
فـي حـرب الابـادة التـي اعلنها علـى فايغلـين ولم 

يخرجـوا ضـده بـكل القـوة ـ الامـر الذي سـاعده 
فـي الحصـول علـى الشـرعية. أحدهـم كان حتـى 
فـي طريقه الـى اجتمـاع تضامني مـع فايغلين يوم 
الاربعاء قبل اسـبوعين في فندق رمادا رينسـانس 
فـي القدس، وفقط مكالمة مـن نتنياهو اجبرته على 

الالتفاف عائدا.
رئيـس  هائـل.  نتنياهـو  تكبـده  الـذي  الضـرر 
الليكـود تلقى ضربـة زعامية، صورية وسياسـية، 
يتعين عليه أن ينتعش منها سريعا، وليس واضحا 
كيف. من ناحية الصورة، الليكود اتجه في الاتجاه 
المعاكـس للاتجاه الذي قـاده نتنياهـو، ولم تجده 
كل المؤتمـرات الصحافيـة مـع عوزي دايان، اسـف 
حيفتس، تل بـرودي وكل الاخريـن الذين بقوا في 

خارج القائمة.
الليكـود موديـل 2009 بعد التمهيديـة هو حزب 
يمينـي ـ متطرف، دينـي، حريدي واشـكنازي. اذا 
قرر نتنياهو السـير في خطوات سلام تنطوي على 
تنـازلات فسـيصطدم ببنـي بيغن، بوغـي يعلون، 
موشـيه فايغلـين والموالـين لـه بوعـز هعتسـني، 
كيتـي شـطريت، يريـف لفـين وسـغيف اسـولين، 
زائـد مجموعة «المتمرديـن» الذين سـيعودون الى 
الكنيسـت بخطـوة مرفوعة الـرأس ـ ايهود ياتوم، 
ميخائيل رتسون، ايوب قارة وجيلا جمليئيل. إذن 
ما الغرو في أن نتنياهو تحدث أمس بحرارة كبيرة 
عـن حكومـة وحـدة «واسـعة قـدر الامـكان»؟ لعل 
خلاصه السياسي سيأتيه من العمل او من كاديما. 
كما أن سـلفان شـالوم تلقى صفعة غير بسـيطة 
مـن عـدة اتجاهـات. فايغلين لـم يدعمه ولهـذا فقد 
تدهـور الى المكان السـابع. نتنياهـو وفايغلين معا 
حاربـاه فـي الاقاليم، حيث فشـل معظم مرشـحيه 

ـ ايهـود دنـون في تـل أبيـب، مريان غريسـرو في 
السـهل السـاحلي، اريـك برمي في حيفـا وغيرهم. 
سـلفان ملك الميدان والرجل كثير القوة، غير القادر 
على ان يدخل الى الكنيسـت ابن عمه اندريه اوزن 

في بئر السبع ضعف بشكل دراماتيكي حتى لو قدم 
نتنياهـو له الاحتـرام ورفعـه معه الـى المنصة في 

حدائق المعارض.
معاريف 2008/12/10

قائمة حزب السلطة القادم.. رهيبة

سيما كدمون

■ وجـه نتنياهو لم ينـم هذه المرة عن شـيء. عندما 
صعـد فجرا الـى المنصـة في حدائـق المعـارض وعرض 
«المنتخـب الافضـل الـذي يمكـن لأي حـزب ان يجلبـه 
الـى الدولـة»، كدنا نقتنـع. ولكن الهواتف والمشـاورات 
الحثيثـة التي تواصلت حتى الصباح تدل على ما يجري 

خلف الكواليس. 
يتبين أن نتنياهو سـرعان ما فهم بان منتخب الاحلام 
الـذي أمـل فـي عرضه وعمـل على نحـو مثيـر للانطباع 
لأجله في الاسـابيع الاخيرة،  نبت له ورم. وليس مجرد 
ورم، بل من النوع الذي سيشوه ويخرب جمال القائمة.

كان نتنياهـو يتطلـع الـى أن يعرض قائمـة متوازنة. 
خليط من اليمين واليسار، القدامى والجدد، وبالاساس: 
ابقاء فايغلـين ورجاله خارجها. هذا التوازن خرق أمس 
وليـس فقط لانه رغم جهـوده وصل فايغلـين الى المكان 
العشـرين وسيكون جزءا من كتلة الليكود في الكنيست 
ولا حتى ايضـا لان جزءا هاما من رجـال نتنياهو الذين 
شـجعهم لم يحققـوا انجازات كافية او حتـى لم يدخلوا 

الى القائمة.
التـوازن خـرق اساسـا لان القائمـة التـي انتخبهـا 
أمس منتسـبو الليكـود، تدل على عـودة المتمردين. تلك 
المجموعة مـن الاشـخاص الذين نغصوا عيش شـارون 
وحاولوا منعه من تنفيذ خطوات سياسـية. والفارق هو 
انـه اذا كانـت هذه المجموعـة يقودها فـي الماضي عوزي 
لنـداو، فان هذه المرة سـيكون فايغلين هو الذين يحافظ 
على التسـويغ للكتلة وهو الذي سيحاول فرض مواقفه 

على الليكود.
وهـذا هو السـبب الـذي جعل ابتـداء من فجـر امس 
كل العقـول فـي قيـادة الحـزب يعملـون لإيجـاد طريقة 
يخرجـون فيهـا فايغلين من المكان العشـرين الى اسـفل 
القائمـة. ولشـدة الحظ وجـد نص في دسـتور الليكود، 
جرب ذات مـرة في انتخابات 2003، حين انتخب اولمرت 
فـي هوامـش القائمة القطريـة ونقل حتى المـكان الـ 33، 
بعـد الاقاليـم، ومعه  ريفلـين الى المـكان الــ 37. واذا ما 

طبقت هذه القاعدة هذه المرة ايضا، فان فايغلين سيهبط 
الـى ما وراء جبال الظلام، بعـد الاقاليم والقطاعات، في 
مكان ما هناك في المكان الـ 35 ومعه ايضا ميخي رتسون 

وايهود ياتوم. 
هذه بشـرى طيبة لنتنياهو، الذي يشعر انهم سرقوا 
له الحزب. فبدلا من حزب يميني مع وجه نحو الوسـط، 
فـي بحث عن السـتة مقاعـد الضائعـة، التـي تبحر بين 
الليكـود وكاديما، حصل على حزب يميني – صقري، من 
فكر بالانضمـام اليه في ضوء قوى معتدلة مثل مريدور، 
حيفتس ودايان، من شـأنه ان يدير له ظهر المجن متجها 

نحو كاديما.
غير أن هذا حاليا لم يحصل: حسـب استطلاع اجراه 
امـس ليـلا معهـد «داحـف» برئاسـة مينـا تسـيمح فقد 
الليكود مقعدا واحدا فقط، وهو يبلغ اليوم 31 مقعدا. اذا 
كان هذا هو ثمن القائمة التي انتخبت امس، فان بوسـع 
نتنياهـو بالتأكيـد أن يكـون راضيا. من السـابق لأوانه 
القـول منـذ الان ولكن يبـدو أن الجمهور لـم يُذعَر تماما 
من القائمة الفايغلانيـة التي عرضها الليكود. اما كاديما 
بالمقابـل فنزل مقعدين، وهـو يبلغ 24 مقعدا. وسـيتعين 
عليـه أن يعـرض منتخبـا لامعـا علـى نحـو خـاص في 
تمهيديته الاسـبوع القادم كي يغير الميل. وسـجل لحزب 
العمل انجاز جميل، وهو يرتفع من 8 مقاعد الى 11. يبدو 
ان التمهيدية الناجحة نسـبيا والقائمة المتوازنة اعادت 
بعض المقاعد من كاديما الى العمل. ومن غير المستبعد أن 
يكون لاخلاء الخليل، الـذي اعتبر عملية ناجحة لباراك 

نصيب في ذلك. 
مهما يكن من امر، فلن يكون الحال سـهلا على الليكود 
فـي الفترة القريبة. شـهران قبـل الانتخابـات، ورئيس 
الليكـود يختبر في أمرين: هل يوجـد حوله قيادة جدية 
ستساعده في ادارة الدولة، وهل الكتلة التي يصل معها 
الى الكنيسـت ستسمح له، حين تسـمح له الظروف، في 
أن يتخذ القرارات السياسـية. شـارون كان مستعدا لان 
يصطـدم مع تلـك الكتلـة التي رفضـت اعطـاءه امكانية 
التقدم بمصالح الدولة. فهل سـيكون نتنياهو قادرا على 

أن يفعل ذلك؟

يديعوت 2008/12/10

عودة المتمردين
الانتخابـات  نتائـج  صـدور  مـع   ■
التمهيديـة لقائمـة الليكـود للكنيسـت الــ 
18، أعلن رئيـس الحزب بنيامـين نتنياهو، 
ان القيـادة الجديدة «سـتعيد الامـل، الامن 
والعزة للدولة». ويبدو أن ليس خطأ تعبير 
أن «السـلام» غـاب عـن قائمـة التحديـات 
التي عددهـا نتنياهو. التشـكيلة البشـرية 
الفكـري  بالمذهـب  تفيـد  الحزبيـة  للقائمـة 
والسياسـة المتوقعـة أكثـر من كل «السـلام 
الاقتصـادي» خاصتـه. نظـرة خاطفة على 
فـي  الاولـين  الثلاثـين  المرشـحين  أسـماء 
القائمة تظهر مجموعة يمينية، حتى يمينية 
متطرفة، عارضت كل بصيص لمبادرة سلام، 
من اتفاق اوسـلو وحتى اعـلان انابوليس. 
اعضاء الليكـود رفعوا السـتار عن منتخب 
بعـض مـن اعضائه تمـردوا علـى خطة فك 
الارتباط لارييل شـارون، ويتحفظون على 
اتفاق السـلام الذي وقعه مناحيم بيغن مع 

مصر. 
تنسـجم  لا  للكنيسـت  الليكـود  قائمـة 
وشـخصية السياسـي المعتدل التـي يرغب 
نتنياهو في أن يعطيها لنفسـه. وسواء كان 
نتنياهـو يقصـد ذاك الهـدف، أم ان اعضاء 
الحزب انحرفوا يمينـا اكثر مما ينبغي على 
حـد ذوقه، فالنتيجة لا تقبل التأويل: معظم 
المرشحين الرائدين اكتسبوا لانفسهم سمعة 
بفضل تأييدهم لمشروع الاستيطان، معارض 
كل تنـازل للطرف الفلسـطيني والاحتجاج 
مـع  المفاوضـات  اسـتئناف  محاولـة  ضـد 
سـورية. بعضهـم بـرزوا بفضل المبـادرات 
لقصقصـة اجنحـة المحكمة العليـا. نتنياهو 
خصص جهودا كبيرة لعزم موشيه فايغلين 
وعرضـه كغريب للاطوار ليس من لحم ودم 
الحـزب. ولكـن فايغلـين، الـذي وصـل الى 
مكان محتـرم (20) محوط باعضاء رؤياهم 
يوجـد  قبلـه  عنـه.  تختلـف  لا  السياسـية 
سياسـيون قدامى مثل روبي ريفلين (المكان 

الرابـع) وبني بيغن (المكان الخامس)، ممن 
هاجموا نتنياهو نفسـه بشـدة، فـي اعقاب 
التوقيع على اتفـاق الخليل واتفاق واي مع 
ياسر عرفات. وعلى مسافة قصيرة بعدهما 
يأتي موشـيه يعلون (الثامـن)، الذي يجند 
مكانته كرئيس سابق للاركان لازالة كل أمل 
بانهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية الى 
جانـب دولة اسـرائيل. دان مريـدور، الذي 
تبنى في السنوات الاخيرة مواقف معتدلة، 
اضطـر للاكتفـاء بالمكان الــ 17. العشـرية 
الثالثـة، التي تعتبر حسـب الاسـتطلاعات 
اقصـى  مـن  بشـخصيات  مليئـة  واقعيـة، 

الجناح الصقري لليكود. 
الانباء السـيئة هي أن حزبا هاما، امسك 
لسـنوات عديدة بلجام الحكم، لم ينجح في 
أن يضع على رأسـه رجالا ونساء يعرضون 
طريقـا مختلفا عـن طريق الليكـود القديم ـ 
الطريـق الـذي كان مرصوفا بأزمـات امنية 
وسياسـية. كان يمكن أن نتوقع من الزعيم، 
الـذي كرئيس وزراء في اعوام 1996 ـ 1999 
حظـي بنظـرة قريبـة الـى الواقـع الدولـي 
والتحديات الاقليمية، ان يجتهد أكثر ليضع 
الـى جانبـه منتخبـا براغماتيـا ومتوازنا، 
بدل أن يغـازل جنرالاً ذا نزعة قوة، رياضيا 

متقاعدا وكوميديا متوسطا. 
الانبـاء الطيبة هـي أن القائمـة الجديدة 
ـ القديمـة تشـدد الفـارق بين الليكـود وبين 
كاديمـا وحـزب العمـل. وللناخبـين الذيـن 
يعتقـدون بـان تخليـد الوضـع القائـم فـي 
المناطـق يعرض للخطر مسـتقبل اسـرائيل 
كدولة يهودية وديمقراطيـة، يهدد علاقاتها 
الدوليـة، ويضعضـع علاقاتها مـع الجيران 
العـرب، سـيكون مـن السـهل أن يختـاروا 

البطاقة التي تتلاءم ورؤيتهم الفكرية. 

أسرة التحرير
هآرتس 2008/12/10

ضد السلام

انظروا نتائج مصافحة واحدة بريئة!

الليكود موديل 2009 بعد الانتخابات التمهيدية هو حزب يميني ـ متطرف ديني واشكنازي

زهافا غلئون٭
 

■  تقرير تنشــره جمعية حقوق المواطن في اسرائيل 
بمناســبة يوم حقوق الانسان الدولي، الذي يحل اليوم 
وبمناسبة 60 عاما على اعلان الامم المتحدة بشأن حقوق 
الانســان، يقضي بانه يوجد تمييز مؤطــر ضد العرب، 
النســاء والشــرقيين في دولة اســرائيل. كما أنه يشير 
الى أنه طــرأ ارتفــاع دراماتيكي في عنف المســتوطنين 

تجاه الفلسطينيين في المناطق. 
 التقرير يعكس الفشــل الذريع للكنيست في الحفاظ 
علــى حقوق الانســان في دولــة اســرائيل وليس فقط 
في أن الكنيســت لم تف بواجبها الصريــح الذي كلفته 
بهــا وثيقة الاســتقلال ـ الدفاع عن حقوق الانســان في 
اســرائيل والنص عليها في القانون ـ بل ســنت قوانين 
خلقــت معايير خطيرة مــن التجاهــل وادارة ظهر المجن 
لحقــوق الانســان والمواطــن. الكنيســت لا تنجــح في 
حماية حقوق اساســية للغاية مثل حرية التعبير، الحق 
في الصحة، الحق في العيش بكرامة، الحق في التعليم، 
الحق في الســكن والحق في المســاواة، الحرية الدينية 

والحرية من الدين. 
 الديمقراطيــة الاســرائيلية تهددهــا قــوى مناهضة 
للديمقراطية، ولهذا فان للســلطة التشــريعية مسؤولية 
اخلاقية وسلطوية عليا في ترسيخ الطابع الديمقراطي 
للدولة والدفاع عنه. ولكن اذا ما فحصنا بعض القوانين 
التي اقرت في الدورة الصيفيــة الاخيرة، القوانين التي 
تســعى الى نزع الجنســية، منع جمع شــمل العائلات، 
منــع مســؤولية الدولة عن دفــع التعويضــات لمصابي 
الانتفاضة ـ تتبلور صورة بشــعة عن المجلس التشريعي 

الاسرائيلي. 
 كنيســت اســرائيل لــم تســتوعب بعــد بــان حقوق 
الانســان تفتــرض أن تقيــد نطــاق العمل المســموح به 
للدولــة وان تحدد هــذه الحــدود. فالمرة تلــو الاخرى، 
في سلســلة من المواضيع، تخل الكنيســت بواجبها في 
توســيع الحماية على صاحــب الســيادة الحقيقي في 
الديمقراطية ـ المواطن، الانســان بصفته انســانا ـ وهي 
تمــس به من خــلال تشــريع عنصري، مميــز، اكراهي، 

متدخل ومناهض للديمقراطية. 
 مشروع قانون العفو في موضوع خطة فك الارتباط 
ـ هــو الذي اقترحه النائب روبي ريفلــين والنواب الذين 
انضموا اليه، يسعى الى منح العفو او وقف الاجراءات 
بحــق المشــبوهين المدانين بارتــكاب مخالفــات لدوافع 
مقاومــة خطة فك الارتباط عن قطاع غزة. كل هذا، حتى 
لو لم يكن في ارتــكاب المخالفة، خطر حقيقي على حياة 
البشر. فان مشروع القانون هذا هو مثلا نموذج عن المس 
الشديد بالمبادىء الديمقراطية لمســاواة المواطنين امام 
القانون.   في الواقع السياســي المعقد لدولة اســرائيل 
ترتكــب كل يــوم المخالفــات لاســباب ايديولوجية في 
النشاطات المقاومة للخطوات المختلفة. والتشريع الذي 
يمنح عفوا لمن تصرف بعنف ايديولوجي هو خطير لانه 
في الواقع يميز بين حقين ديمقراطيين اساسيين: الحق 
في الحياة والحق في المســاواة، إذ ان فيه ما يريح الدم 

ويميز بين الدم والدم. 
 محظــور أن يكون قدر الحماية الممنوح لحرية التعبير 
وحرية التظاهر منوطا بالقوة السياسية لهذه المجموعة 
او تلك في الكنيســت. اجــراءات تشــريع القانون التي 
يتخذها النواب اعطت شرعية لتمرد وعنف المستوطنين 
تجــاه جنود الجيــش والشــرطة الاســرائيليين وتجاه 

الفلسطينيين في الصراع في الخليل وفي المناطق.
 وهذا، كما تجدر الاشــارة هو نمــوذج واحد بارز بين 
نمــاذج كثيرة على خضوع الكنيســت لطغيــان الاغلبية 

واستبدادها وترك حقوق الانسان لمصيرها.

٭ نائبة عن ميرتس
اسرائيل اليوم 2008/12/10

حقوق الانسان:
فشل الكنيست

نتنياهو في التمهيدية: كل التحديات عدا السلام!

شروط المعجزة
في المرة القادمة

جدعون سامت

■ يحتمـل أن يكـون سـجل أمس خـط جديد في 
التـواء التذبـذب لبنيامين نتنياهو. خـط نازل. في 
الشـهر الماضـي ضاعـف قوتـه بثلاثة اضعـاف منذ 
السـقوط في الانتخابات السـابقة. وسـجل لنفسه 
مقاعـد اكثـر بثلاثـة اضعـاف مـن العمـل وحطـم 
التعـادل مـع كاديمـا. فجـر أمـس، أخفـى السـاحر 
السياسـي بصعوبة قلقه من فشـل حملـة الترهيب 
التي خاضها لتصميم قائمة الليكود ضد الفايغليين، 
فقد سيطروا على ثلث القائمة المتطرفة. لا يوجد أي 
أمل في ان يحقق بهذه القائمة حتى رغبته المحدودة 
في معالجة المسيرة السياسية. فرقة يمينية مصممة 

ستنغص عيشه في كل أمر تقريبا.
وربما لا. هذه وان كانت انعطافة تسنح بمساحة 
لانتعـاش العمـل وتعزيز ميرتس المتجـددة، الا أنه 
يتبقـى لقصـة تلـوي نتنياهـو شـهران آخـران في 
بـلاد المـزاج المتقلـب. فهو سـينتعش. كتلـة اليمين، 
الاكثـر تطرفـا مـن الليكـود، سـتحافظ علـى قوتها 
لدى الناخبين الذين يقسـمون الولاء للتزمت الذي 
حتى نتنياهو تراجع عنه. اما كتلة اليسـار فحتى لا 

تحصي 11 نائبا عربيا الا كجزء من كتلة مانعة. 
هـذا هو المكان الذي توجـد فيه حاجة لليقظة في 
اوساط من لم يشـارك في لعبة التمهيدية، حتى في 
الانتخابات السابقة. على روح الصندوق في شباط 
(فبرايـر) يمكـن ان يؤثر بضع مئـات الاف يطلقون 
الصـوت – او يتمترسـون مرة اخرى فـي الخندق. 
فـي تصويـت احتجاجي سـاخر فان هـذا الجمهور 
الغافي سـاعد فـي المرة الاولـى علـى ان يجلب الى 
الكنيسـت بضعة متقاعدين. هذه المـرة توجد لديه 
القـوة لان يحـدث معجزة صغيـرة: ان يعزز العمل 
وحركة سياسـية جديدة، وهو التجديد الوحيد في 

ساحة سياسية محافظة جدا.
 لعله هذه المرة سيقف على قدميه جيل المصوتين 
الذي سـجلت قوته المحتملة بشكل رمزي في الشهر 
الماضـي في تـل أبيب. فعلى مدى زمـن طويل لم يبدِ 
الكثيـرون منهـم اهتمامـا فـي المعركة علـى الحكم. 
ولكـن حتى لـو رفع العمل رأسـه من المـكان المتدني 
الذي سـقط اليه، فان التحسن عنده لن يكفي. فهذا 
لن يحدث انعطافة. الكثير منوط بمصير الربط بين 
ميرتس والحركة الجديدة. ذخرها الاساسـي، اكثر 
مـن ذخر العمل، هو ذات الطاقـة الكامنة من التأييد 
لدى المصوتين ولا سيما الشباب، اذا ما قرروا المثول 

للمشاركة في المعركة. 
كان مكتظـا فـي اجتمـاع الحركـة الجديـدة يوم 
الجمعة الماضي في النادي الحميم. وسـائل الاعلام 
عبـق  يوجـد  لا  يـزال  لا  ولكـن  بكياسـة  تحدثـت 
فـي الجـو. الدرامـا سـتبدأ فقـط اذا ما بـث تكثيف 
الصفوف في اليسار احساسا بالالحاح. في ظروف 
مشـابهة لضغط الزمن تبين في انتخابات 2003 بان 
شـينوي، العلامة التجارية المعروفة ولكن الكامنة، 
قـادرة على أن تحتل في اللحظـة الاخيرة 15 مقعدا 
في الكنيسـت مع نحو 390 الف ناخب وزعيم كفؤ – 
تومـي لبيد. ولهذا الغرض تحتاج ميرتس والحركة 
الجديـدة الى الصوفيـة التي تجلب احيانـا تغييرا 
مفاجئـا. هذا منتج نـادر في السياسـة، لغز محوط 
بالغمـوض. كي يسـقط الليكود يجب ان يسـتيقظ 
بقوة وبصخب مخزون الاصوات الصامت ضد روح 

اليمين الشريرة التي تعربد في الشارع.
تعزز قوة العمل هو الطفل المدلل الجديد للتحليل 
السياسـي. وعلى سـبيل التغييـر الحقيقي مطلوب 
اكثر مـن مجرد العطف على المظلـوم. العمل يحتاج 
الى شـريك قوي من اليسـار ليس من اجـل العودة 
الى الحكم، فهذا ربما يجب أن ينتظر، بل لخلق كتلة 
معارضـة ناجعة في الطريق الـى الحكم في الجولة 

القادمة. 
لا بـد سـتأتي اللحظـة التـي تكون فيها تسـيبي 
ليفنـي، الرافضـة للتعـاون مـع العمل، قـادرة على 
ان تبتلـع النقـد علـى نتنياهـو، الـذي تفجـر لديها 
فجـأة هذا الاسـبوع. في ظـل غياب تغييـر حاد في 
موازين القوى، فان كاديما سيسير معه الى حكومة 

خطيرة. تغيير؟ 
اسـرائيليون  سـيتغلب  عندمـا  سـيأتي  هـذا 
باعـداد مناسـبة، ممـن يشـاركون فـي السياسـة، 
على الاشـمئزاز ويحطمون الصمـت. فيهم يختبىء 
المرتاحـين  غيـر  القلقـين،  الشـباب  الاف  عشـرات 
والصامتـين. المعجزة الانتخابية منوطة بهم. وربما 

يتحقق هذا فقط بعد الانتفاضة التالية. 

معاريف 2008/12/10
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■ لم يصرخ الفنان والشاعر السويسري جاك بيوللي 
فــي الناس، مطالبــا بأحقيته فــي حصته مــن اعترافهم 
بشــعره،  ولا اشرأب يوما إلى تصفيق من يصفق. فهو لا 
يحب الادعاء، خاصة إذا علمنا بأنه لم يطلق اسم الشعر 
علــى نصــوص ديوانه «الزمــرد الأزرق»، الــذي ترجمنا 
منــه هذه النصوص، وإنما حكايــات أو حكايات قصيرة 
ليــس إلا. على أن الزمــرد أخضر وليس بــأزرق على كل 
حال. غير أن ذلك يحيل على أحد نصوصه التي تشوبها 

الأسطورة، فيظهر فيه زمرد أزرق على غير المعتاد.
 ضمّن ديوانه شذرات أفكار كثيرة إلى جانب نصوص 
تستعير من الحكاية عوالمها، فنراها تكتظ بأسماء أعلام 
لا يعرفها القارئ بالضرورة، وليــس يتعرف عليها مهما 
بحث عنها، لذلك تكتســي فوق كل ذلك قيمة شــاهد، ما 
يهــم فيها هو ما تــدل عليه وليس ما هــي عليه في ذاتها. 
مثلمــا نلحظ لــدى بيوللي شــغفه بالســفر والمضي في 
الآفاق، نستطيع بتعلة ارتياده لأقصى البقاع أن نتوسل 
مكانا لأسماء غريبة في ســجل حكايات أقوام وأوطان، 
فيكون «جومبرا» مثلا ابن البلد، نعتاد سريعا على عجمة 
اسمه، ونســتضيفه بأريحية ضمن كنيات الأجداد. على 
أن هذه النصوص اســتفادت بالفعل من تقاليد شــعرية 
قديمة تســتغل كلها أشكالا أســطورية أو تاريخية لتعبر 
عن تجارب ذاتيــة وآنية، تتوخى بناء غرائبيا لها يدفعها 

في الزمن لتركــز معنى عميقا في نفس القالب الحكائي. 
أو لم يفعل كفافيس ذلك في قصائده التاريخية؟

علــى أن نصــوص بيوللــي تبدو مــن الوهلــة الأولى 
بســيطة وعاريــة مــن كل عنصر شــعري. أما بســاطتها 
الممتنعــة فباديــة، غيــر أن نفــي كل فنية عنهــا هو بحق 
افتقاد لذائقة شعرية أكثر منه من انعدام حقيقي لجمالية 
النص. صحيــح أن الذين ما يزالون يؤمنون بأن الشــعر 
هو تلــك الدفقة بل الدهشــة الطفولية التي نستشــعرها 
أول لقائنــا بالكلمــات بــل أول انقيادها لنا قــد يجدون 

نصوص بيوللي جافة.
هذه النصوص، بالنســبة لي، ليســت حكايات وإنما 
هي قصائد شــعرية تنطوي على عمق جميل. شعرٌ دخل 
باب الحكاية وحكاية دخل من بابها الشعر لا سيما أن ما 
تتقاســمه النصوص المترجمة جميعها هنا هو الألم. وإن 
اختلفت بواعثه فإنه يظل قَرصاً إشكاليا يستدعي توقفا 
مديدا كي نتأمله. فالذي حدث في نص «حصان جومبرا» 
هو ألمان أي فقدان مزدوج. إذ أن ســبب موت تيســيا هو 
الفقر وينضاف الموت والفقــر والنكد لقتل جومبرا الذي 
حطمتــه الكوابيس التي لم يطقها فقضى فاتحا مهرجانا 
حميميا لذكرى الفقيدة تيسيا التي قد شهد على نفسه أن 
يفعل كل شيء من أجل إغاثتها؛ بدءا من سرقة الحصان 

وانتهاء بموته بين مخالب الكوابيس. 
كما نجــد الإســكيمو يرون فــي الرجــل الأوروبي أو 
الأبيض؛ بمعنى الغريب عن حضارة تلك الشــعوب، نوعا 
من الخطر ما دام ســيكدر عليهم إيقاع حياتهم الموزع بين 
البــرد ودفء الإرادة. أينمــا بزغ ســيحمل لهم الحروب 
والجشــع وبــؤس الديــن، ما كنــى عنــه الرجل المســن 

بالخطر!
 علــى أن ألــم العزلة والوحــدة هو الشــريان النابض 
بدمويتــه علــى طــول النصوص الأخــرى. فالــذي يقلق 
أليكســيس أو لودافــي أو «غيوم» هو أمــر واحد أوحد؛ 
أي نفس الوجع القاهر. لكن وحدة اليكسيس أبدية، كما 
أن جرح لودافي لم يندمل، وقلب «غيوم» مرهون لقبضة 
الغيــاب. ماذا يتبقى إذن؟ إنزال المســيح ســالما من أعلى 
ســلمة الصليب وإعفاء الإنســانية من دين الشفاعة؟ أم 
إنقاذ هذا النبي المسمى أكابوريب من القتل، بعدما تورط 

الرب نفسه، بعدله، في قطع رأسه؟  
الــذي يتبقــى في نظــري هو روعــة ما فــي نصوص 
بيوللــي من شــعر. لأن الألم لن نوقفه ولــن نداويه، إذ ما 
يــزال نهر الأنين يهدر بــلا انقطاع. ولا مفر.  فيا شــعراء 

العالم اتحدوا! 
                            

   حصان جومبرا!

لم يملك الراعي جومبرا، فيما مضى، حصانا كي ينقل 
على ظهره إلى المدينة زوجته تيســيا لمعالجتها، لأنه كان 

معدما، فماتت. ولم تخلف له إلا سوارا أبيض وطفلين.
سرق من المدينة، في يوم عاصف، حصانا. وكأن ذلك 
يســتطيع أن يحرره من الموت الذي يركض في رأسه منذ 
خمس ســنوات. والمطر يجمد الدموع التي طالما حبســها 
قــدام الصغيريــن. شــدّ بقــوة فخذيــه علــى خاصرتي 
الحصــان، وعقد قبضتيه على عرفــه الأبيض، والحوافر 

تطبع على الأرض صورة حفرة تنسد ثانية.
 يمتطي حصانــه، من كابوس إلى كابــوس، من أجل 
إنقــاذ زوجته. فتعب الحصــان. وعندما وصل أمام باب 
بيتــه، أدرك جومبــرا أنه لن يكرر هذا الحلــم أبدا. وقعت 
الدابــة علــى قائمتيهــا الخلفيتــين، وأحدثــت الســقطة 

الصوت المكتوم لنعش في قاع قبر. لقد التحق بتيسيا.
في الصباح، اكتشــف طفلان أباهما ميتا في سريره، 
ووجهــه هادئ وفي معصمه ســوار أبيــض صغير جدا! 

ولم يفارقه الأسى بعد ذلك أبداً!

غياب

 مضى رجل منهك ومتعطش إلى النصح يدعى «غِيوم» 
لرؤية مرلان.

ـ انصت إلي يا مرلان! فمنذ أن بلغت الســن التي يحب 
النــاس فيها، لم أحب امــرأة واحدة في نفــس الآن أبدا. 
يغبطني أصدقائي، لكنهم لا يدركون مدى معاناتي. فإذا 
كنت رفقة امرأة فإنني أفكر في أخرى وأفضلها على تلك 

التي أعانقها.
ـ لا تتردد لحظة يا غيوم وعش وحيدا وســوف تضيع 

غائبتان قلبك!
ـ مستحيل. ولن يكون أحد بين أحضاني!

ـ لم يكن أحد أبدا بين أحضانك.

 وحدة أليكسيس   

غفا أليكســيس وســنح لــه، وهو مــوزع بــين اليقظة 
والحلم، أنه عثر على رقعة، فوق الطاولة جنب الســرير، 
مكتــوب عليهــا: «عزيــزي أليكســيس، لقد نمتَ مســاء 
البارحة قبل أن ألتحق بك، وسوف أنصرف هذا الصباح 

قبل استيقاظك. إلى حين. محبتي».
في الصباح، وهو يغادر الســرير، الســرير الذي ينام 
عليــه وحيدا منذ أربعين ســنة، داســت قدمــه رقعة، هو 
مــن يدبجهــا كل مســاء منــذ أزل: «لقد نمتُ يــا حبيبتي 
ولــم أنتظــرك. لا توقظينــي. إلــى الغــد. أحبــك. حبيبك 

أليكسيس».

تاريخ عائلة 

حملت «أنا» في السابعة عشرة من عمرها من الوسيم 
أنتونان، وهو أبوها، وولدت الصغيرة باربارة.

وبعد مضي خمس عشرة ســنة تعرضت باربارة لمثل 
ذلــك الأمر من الأنتونان ذاته، الذي هو أبوها وجدها في 

الآن نفسه،  ثم وضعت الصغيرة كلارا. 
وعندمــا قدحــت الســنوات الثــلاث عشــرة لــكلارا 
أولى شــرارات الرغبة فــي عيني أنتونان، وقــد بلغ للتو 
الخمسين، قررت النســوة الثلاث أن يحملنه إلى السرير 

عاريا وأن يستأصلنه له!

    عدالة إلهية

أفشى النبي أكابوريب سنة أربعمئة وواحد قبل ميلاد 
السيد المسيح بأنه سوف يبعث رسول بعد أربعمئة سنة 

تحديدا وسوف يقضي مصلوبا.
فحكم عليه وأعدم.

بعد أربعمئة ســنة، قرر الأب والــروح القدس بموافقة 
الابــن أن تؤخــر ولادة هــذا الأخير بعام كــي لا يقال بأن 

النبي أكابوريب مات مظلوما!

  آراء الإسكيمو المسن

خاطب الإسكيمو المسن، ذو الوجه الذي دبغته الريح، 
الرجل الأبيض:

هنالــك جهة الجنوب يوجد البحــر الذي نصطاد فيه. 
فالجنوب هو برأيي السمك. 

هنالك صوب الغــرب توجد الأصقاع التي نجمع منها 
الحطب. فالغرب إذن هو، برأيي، دفء النار.

هنالك فــي اتجاه الشــرق توجد جبــال الجليد حيث 
نخزن السمك. فالشرق برأيي إذن هو مؤونة الشتاء.

وعندمــا تظهــر مــن كل الجهــات الأربع أيهــا الرجل 
الأبيض، فأنت، برأيي، هو الخطر! 

  سحر غير مُجدٍ

 لودافــي ثــري جــدا، إلا أنه محــروم من حــب امرأة. 
فمشــى إلى الساحر ديســفاتومو كي يحصل، بواسطة 

السحر، على ما ضنت به عليه الحياة.
بعد مضي بضعة أيام، جاءته امرأة جميلة وشــغوفة 

وباحت له بحبها.
سارع لودافي عند الساحر كي يثني عليه، غير أن هذا 

الأخير أجابه: أشفقُ عليك يا لودافي!
ســوف تبدي لك الحياة، بجلاء يفوق وضوح كلامي، 
بأنه من الأفضل بكثير أن تحب امرأة على كل الحب الذي 

قد تصطفيك به. 

  قطارات

ثمــة قطارات مســتاءة جــدا، لأنه لم يعد بوســعنا أن 
نخفــض نوافذها كي نلوح، مودعــين، بيد. لأن القطارات 
تحــب جيــدا هــذه الأجنحــة الصغيــرة ذوات الأصابــع 
الخمس التي تنبت على جوانبها، لدى كل ذهاب وإياب... 
وتحملها إلى بلاد الحنين، والأحزان، أو الانتظار الطويل 

أو اللقاء.
ثمــة قطارات مســتاءة جــدا، لأنه لم يعد بوســعنا أن 

نخفض نوافذها كي نلوح، مودعين، بيد.

الشاعر الدنماركي بيتر لاوكسن:

الجانب الميتافيزيقي في الشعر يجب أن يترجم بلغة التفاصيل الملموسة!
دمشق ـ  «القدس العربي» 

من أنور بدر 

ولــد الشــاعر الدنماركــي «بيتر لاوكســن» عام 
1944 في العاصمة كوبنهاغن، ودرس فن الطباعة، 
وتابع في دراســة الانتروبولوجيا لكنه لم يكمل، إذ 
لم يشــعر بميل للحياة الأكاديمية، فهجر الدراســة 

كي يتفرغ للكتابة والشعر. 
بــدأ بالكتابــة الإبداعيــة بشــكل جــدي أواخــر 
الخمســينيات، وأول ديوان شــعر أصدره بعنوان 
«مشــاهد طبيعيــة»، وكتابــه الثانــي كان بعنــوان 
«طباعــة»، ولــه الآن خمســون كتابــاً أغلبهــا فــي 
الشعر. كما جمع مقالاته الصحافية التي كتبها في 
أواخر الســبعينات كناقد تشكيلي  في كتاب نشره 
بعنــوان «تواريخ الفــن». وكتب كذلك مســرحيات 
جــرى تقديمها فــي المســارح الدنماركيــة. أما آخر 
ديوان صــدر له فكان بعنــوان «تقارير عن الطقس» 
وله ديوان شــعر جديد ســيصدر في الربيع القادم 

بعنوان «صالة السينما القديمة». 
الشــعراء  أنشــط  مــن  لاوكســن  يكــون  ربمــا 
الدنماركيــين المعاصريــن فــي حقــل الثقافــة، وله 
مواقــف عديــدة مؤيــدة للحــوار بــين الثقافــات، 
والتفاعــل الإيجابــي بــين الشــعوب، وقــد كتــب 
دراســة هامة عن رحيل الشاعر الفلسطيني محمود 
درويــش، وهو الآن فــي إقامة لمدة شــهر كامل في 
سورية ضمن نشاطات المعهد الدنماركي، وسيقيم 
خلالها أمسيتين شعريتين برفقة ثلاثة موسيقيين. 
«القدس العربي» التقت الشــاعر بيتر لاوكســن 
بمناســبة وجــوده فــي دمشــق، وحاورتــه حول 
تجربته الغنية، وحول الشــعر الدنمركي، والموقف 

من الآخر: 
■ فــي البدايــة نريــد أن تعطينــا فكرة عن الشــعر 

الدنمركي، مدارسه واتجاهاته الراهنة؟ 
■ الاتجـاه الحالـي فـي الشـعر الدنماركـي هـو 
امتداد للشـعر الحداثـي الأوروبي السـائد عموماً، 
فنحـن لا نـزال تحـت تأثيـرات : تـي. إس. إليوت، 
والشـاعر الأمريكي كارلوس وليامز وباقي شعراء 
العشـرينات من القرن الماضـي، الذين افتتحوا أفق 
الحداثة الشعرية، والتي تنتعش حالياً في الدنمرك، 

مع أنها كتيار تأسست في بداية الخمسينات. 
وفـي السـتينات حـين بـدأت فـي الكتابـة كنـا 
متأثريـن بشـكل خـاص بالشـعر الأمريكـي :آلان 
غينسبرغ وشـعراء «البِيتْ»، وهم امتداد لموسيقى 
الجـاز الحرة مـن حيث الشـكل، والتي أثـرت أيضاً 
على تجربة هـؤلاء الشـعراء. فبدأنا نكتب الشـعر 
المباشـر كمـا يتحـدث النـاس، وهذا مـا كان يجري 

باعتقادي منذ ذلك الوقت وحتى الآن. 
بالطبـع لا ننسـى تأثيـر الحـركات الطليعية في 
أوروبا مرحلة السـتينات التي سـاهمت في تشكيل 
الحركـة  ومنهـا  القـارة،  لعمـوم  الثقافـي  المشـهد 
الدادائيـة التـي أفـرزت امتـدادات سياسـية كنـت 

منخرطاً في إطارها ذلك  الوقت.
فـي هـذه المرحلـة كان يوجـد نوع مـن الاحترام 
للشعراء في الدنمارك، ولكنّ ذلك الوقت توقف الآن 
ولـم يعد موجـوداً، فلجأنـا إلى المقاهي والشـوارع 
والأمكنة العامة لنقيم فيها أمسيات شعرية، وغالباً 
ما نمزج الشعر مع الموسيقى في أمسياتنا كمحاولة 
لشـد الأجيـال الشـابة، فهـم الوحيـدون المهتمون 

بالشعر الآن، لذلك علينا تعميق التواصل معهم.
■ يبدو انحســار الاهتمام بالشــعر كظاهرة عالمية 

الآن؟
■  بالنسـبة للوضع في أوروبا والدنمارك أعتقد 
أنّ التطوّر الإعلامي الهائل لعبَ دوراً كبيراً في الحد 
من العلاقة بين الجمهور والشعر، ولكن هذا لا يعني 
أنـه لا يوجد الآن مهتمون حقيقيون بالشـعر داخل 
الدنمارك، ما أريـد قوله أنّ التلفزيـون والانترنيت 
أصبحا محور اهتمام البشـر عموماً، لذلك أصبحت 
تجربـة الجلـوس وفتـح كتـاب الشـعر للبحث عن 
تقاطعـات المعانـي وتأثيـر الكلمات فـي الذهن غير 
مُجدية، أو غير قادرة على المنافسة مع المتع الأخرى 

التي تقدمها الميديا عموماً.
■  ولكــن رغم تأثيرات الميديا، ما زالت الرواية مثلاً 

تلقى اهتماماً ومتابعة أكثر من الشعر؟
■  لأنّ الروايـة بشـكل عام كانت ومـا تزال أكثر 
شـعبية من الشـعر في أوروبا، فمثلاً يمكـن أن يقرأ 
روايـة جيدة مليون شـخص على مسـتوى القارة، 
بينما لـن يتجاوز قرّاء ديوان شـعر مهم في أوروبا 

وأمريكا خمسون ألف شخص.
هنـاك نوع مـن الانحسـار للفن والثقافـة عموماً 
وللشـعر بدرجة أعلى بالنسـبة للأجيال الجديدة، 
فالفن والأدب لم يعودا مرشدين إلى طريق الحياة، 

أو أنهما ليسا مفيدين على هذا الصعيد.
بالمقابـل، نجـد في العقـد الأخير مثلاً عـودة إلى 

الشـعر في أوروبا، وخاصة لدى الأجيال الجديدة، 
لكنهـا عودة عبر الانترنيت، فلم يعـد مُهماً أن تطبع 
ديوانـاً من الشـعر، أصبحـت القصائد تنتشـر عبر 
الانترنيـت، ويتـم تداولها والاطـلاع عليها، وهناك 
عبـر  الآن  يعملـون  ومهمـون  موهوبـون  كتـاب 
الانترنيـت، وهـي طريقة للتحايل على المؤسسـات 
الثقافيـة العملاقة، فأنت تنشـر ما تريـد، وهذا مهم 

في اعتقادي.
■  كم نسخة طبعت من ديوانك الأخير مثلاً؟

■ 600 نسخة فقط.
■  في تجربتك الشخصية ما هي المؤثرات الأوضح 

في الشعر والثقافة عموماً؟
■  «ديلان توماس» كان من أهم الشـعراء الذين 
ألهمونـي فـي البدايـة، وخاصـة طريقته فـي إلقاء 
الشـعر، والبعـد الإيقاعـي فـي قصائـده. كل ذلـك 
ولّـد نوعـاً من السـحر لـديّ، ثـم مدرسـة «البِيتْ» 

الأمريكية، «جاك كروال» و»آلان غينسبرغ».
كمـا تأثـرّت بالحـركات السُـريالية والدادائيـة 
أدبياً وسياسياً، وتأثرت بالشعراء الألمان من أمثال 
«برتولـد بريخـت» و»هولدرلـن». أمّـا فـي الرواية 
فأكثـر مـن تأثـرت بهـم «وليـم فوكنـر» و»جيمس 
جويس»، وأنا أعمل منذ سنوات على ترجمة رواية 

جويس «يقظة فنيغان» إلى اللغة الدنماركية.
النصـوص  قـراءة  إلـى  أعـود  فأنـا  الآن،  أمّـا 
إعـادة  مـن  نـوع  وهـذا  اليونانيـة،  الكلاسـيكية 
اكتشـاف النصوص القديمة، كما ترجمت بعضاً من 

أعمال شكسبير إلى اللغة الدنماركية.
■ رغم أنك ترغب في الكتابة عن الأشياء الصغيرة، 
كما تقول في إحدى قصائدك، إلا أنك تثير من خلالها 
أســئلة عميقــة ووجوديــة، كيــف صالحــت هذيــن 

الاتجاهين في قصائدك؟
■  مـزج هذين الاتجاهين يُصعّـب الحديث عنه، 
لكنه تطوّر مع التجربـة ومضي الأعوام،  فأنا أكتب 
ما يُسـمى «القصيدة المفتوحة» التي يمكن أن يدخل 
فيهـا أي تفصيـل، أمـا الجانـب الآخـر الميتافيزيقي 
الـذي له علاقـة بالوجود فيأتي من خـلال التجربة 
والثقافة والاحتكاك مع النصوص الأخرى. ودعني 
أقول أنّ السـمة الميتافيزيقية هـي إحدى متلازمات 
الشـعر باعتقادي، ولكنني نظرياً أريد لهذا الجانب 
الميتافيزيقـي أن يترجـم بلغـة التفاصيل الملموسـة 
والمعاشة، فما هو أعلى يجب أن يكون متضمناً فيما 

هو أدنى.
■  يبــدو أنــك مطلــع بما فيــه الكفاية على الشــعر 

الصوفي؟
■  أنـا أعـرف النصوص الصوفيـة بعدة لغات، 
الإنكليزيـة، الدنماركية، الألمانيـة، وبين كل ترجمة 
وأخرى تكتشف اختلافاً في الصياغة والمعنى. لكنّ 
اطلاعي على الشـعر الصوفي ساعدني عموماً على 
اكتشـاف ما هو سـامٍ فـي تجربة الحيـاة اليومية، 
فهنـاك مظهر ديني في الأشـياء، لكنّ هـذا المظهر لا 
يجوز أن يُسـحب كامتـداد لعقيـدة أو مذهب، لأنه 

تجلٍّ في الأشياء العابرة.
وأعتقد بوجـود تقاطع بين الصوفيـة والرمزية 
اليابانيـة، أن تكـون موجـوداً الآن وهنـا، لكـن ما 
يحدث أحياناً إذا ولدتَ في سياق ديني، أن تتحوّل 
إلـى مُهرطق كبعض الصوفيين. فالعبارة «أنا الله» 

مثلاً، لا تعني ذلك بالتأكيد.
ومـا يجمـع الشـعراء الصوفيـين مـن القـرون 
الوسـطى فـي أوروبـا أو الصـين أنهـم شـعراء لا 
منتمون، ونقطة التقاطع هذه كان لها بعض التأثير 

على شعر الحداثة في أوروبا.
■  ما هي حدود معرفتك بالأدب العربي الحديث؟
■  أكثر ما ترجمَ لدينا هو «أدونيس» و»محمود 

درويش»، كما قرأت  بعض الترجمات 
لـ «فدوى طوقان»، و»مريد البرغوثي»، وقصائد 
متفرقة لشـعراء آخرين لا أذكرهـم الآن، وقد كتبت 

دراسة هامة في رحيل «محمود درويش». 
أمـا فـي الرواية فـلا نكاد نعـرف مـن الروائيين 
العـرب سـوى نجيـب محفـوظ، وغيـاب ترجمات 
ضعـف  بسـبب  قائـم  العربـي  للشـعر  دنمركيـة 
الاهتمام بالشـعر عموماً، حتى بالشـعر الدنماركي 
أو الأوروبـي، وهنـاك مترجمـون صغـار يهتمـون 

بترجمة هذه الأعمال.
■ من خلال تلك الترجمات التي اطلعت عليها، هل 
تســتطيع أن تقرأ الفرق مثلاً بين تجربتي «أدونيس» 

و»محمود درويش»؟
■ أنـا كقـارىء لتلك الترجمـات أرى من منظور 
أوروبـي أن الشـاعرين على معرفة كافيـة بتجربة 
الحداثـة فـي الشـعر الأوروبـي المعاصر، وبشـكل 

خاص الشعر الحديث الفرنسي. 
السـريالية  تجلـي  أدونيـس  فـي  أرى  لكننـي 
الأوروبية والميـل إلى الجانـب الميتافيزيقي، حيث 
يتقاطـع مـع أندريـه بروتـون مثـلاً، لذلـك نجد أن 
شـعره ليـس موجهاً إلـى الجمهـور العريـض، بل 
هـو يحتاج إلى قـارىء مثقف، بينما شـعر محمود 
وبالقضيـة  بالمحسـوس  مرتبطـاً  كان  درويـش 
الفلسـطينية، دون أن أقصـد أنـه شـاعر سياسـي 

بالمعنى الحرفي للكلمة، لكن الموضوعات السياسية 
تبدو محسوسة في أغلب نصوصه. 

إذا  أن الشـاعرين عظيمـان، لكننـا  أنـا اعتقـد 
أن  نكتشـف  الأوروبـي  السـياق  فـي  وضعناهمـا 
أدونيـس أقرب إلى ريلكه بينمـا درويش أقرب إلى 
برتولد بريخت، وبالقياس إلى الرسـالة الشعرية 
يكـون أدونيس أقـرب إلـى أندريه بروتـون بينما 
يكـون محمـود درويـش أقـرب إلـى جـاك بريفير، 
وهذه المقاربات أوردها الآن فقط  من أجل التوضيح 

وليس التقييم. 
■ ولكــن، هــل تعتقــد أن الشــعر مــا زال حامــل 

رسالة؟ 
■ لستُ متأكداً أن الشـعر مرتبط برسالة، لكنه 
طريقـة قوية للإيصال، والشـعر لا يُحدث تأثيرات 
مباشـرة وفوريـة، وإنما يكـون تأثيـره على المدى 
البعيـد، بالنسـبة لقـراء الشـعر سـيبقى التأثيـر 
فـي أذهانهـم وسـيغير علـى المـدى الطويـل، فإذا 
كان للشـعر رسـالة فرسـالته هي القدرة على ذلك 

التغيير، ولكن على المدى البعيد. 
مترابطـة  القـدم  منـذ  الشـعرية  واللحظـات 
ومتقاطعة عبر إحداثها لهذا التغيير، وهذا ما أشعر 
بـه الآن، وإذا رجعنـا بالزمن إلى الـوراء، نلاحظ 
أنّ الشـعر لا يحمـل فروقات أو حواجـز ثقافية، بل 
كان يسـعى باسـتمرار لتجاوزهـا واختراقها أينما 
وجدت بين الشـعوب والثقافات، وهذا الشيء قيل 

بطرق مختلفة، وفيه يكمن سحر الشعر وقوته.
■  لكنّ الكثير من الحواجز توجد الآن في مواجهة 
الثقافــة العربيــة، لمــاذا لا يُترجــم الأدب العربي إلى 

الدنمركية مثلاً؟
بالنسـبة  العربـي  الأدب  مـن  الموقـف    ■
للدنماركيـين مرتبـط بقضيـة الهجـرة واللجـوء، 
هناك نوع من العـداء أدى إلى خلق صورة نمطية، 
وهذا مـا يُهيمـن على المؤسسـات الرسـمية لدينا، 
حيـث تهيمن النزعـة اليمينية في السياسـة، وهي 
تشبه سياسـة «بوش» الأمريكية، وأنا لا أرغب في 
الحديـث عنها، فقط مـا أرغب فيـه أن يخرجوا من 

المشهد الدنماركي سريعاً.  
الاهتمام بالآخر لدينا يتجسّر من خلال الأجيال 
الشـابة في الدنمـارك، وهذا الاتجـاه ينمو رغم كل 
شـيء، وأسـتطيع مع ذلك القول أنّ التنميط المشار 
إليه بداية لا علاقة له بالمشهد الفكري والثقافي في 
الدنمـارك، وإنما هـو مهيمن على الخط السياسـي 

العام.
ومـا نقوم بـه الآن هـو محاولـة لاختـراق هذه 
الظاهرة عبـر دعـوات متبادلة، ونحـن نعمل الآن 
علـى دعوة خمسـة كتاب سـوريين لتقـديم صورة 
الآخـر فـي بلادنا، وهذا يحتـاج إلى فتـرة طويلة، 

لكنه سينجح في تغيير الصورة النمطية لدينا.
خمسـة  بدعـوة  القـادم  الخريـف  فـي  سـنبدأ 
شـعراء عـرب إلى الدنمـارك، ونضعهم مع خمسـة 
شعراء دنمركيين، وسـنترك الحوار مفتوحاً بينهم 
للمعايشـة والكتابـة، لنسـتمع إلـى أشـعارهم في 
النهايـة، وأعتقـد أنّ هـذا سـيؤثر فـي الدنماركيين 
عمومـاً، إذ يحضـر كل أمسـية لدينا مـا يقارب 500 
لذلـك  والمهتمـين،  المثقفـين  مـن  أغلبهـم  شـخص، 
سـتكون تجربة القراءة مهمة لنـا، وهذا ما نخطط 

لإنجازه.
■ في قصيدتك «لواء» تبدو متشــائماً مما يجري 
في هذا العالم حدود العبث أو اليأس: لا تكتب شــيئاً 

آخر\ أنت لا تتذكر شيئاً\ إنهم أموات.
«بـذور  ديوانـي  مـن  القصيـدة  هـذه  نعـم   ■
وسـيقان» الصادر عام 1988 وأعترف أن فيها يأسا 

يبلـغ حـدود غيـاب الأمـل، لكنه ليـس يأسـاً كلياً، 
فآخر مقطع من القصيـدة أقول فيه: «تتبع الصوتَ 
في الظلمة» وهـو قول يترك النهاية مفتوحة بعض 

الشيء.
■ هل ترغب في إضافة أي شيء؟

■ مـا أرغب في التأكيد عليـه: أننا نملك قدرا من 
التشـابه والتقاطع رغم اختلافنا، وهذا يظهر كلما 
نظرنـا عميقـا فـي الأمر، والشـعر بالنسـبة لي هو 
أفضل طريقة لاكتشاف هذا التشابه وذلك التقاطع 

بيننا.

قصيدتان للشاعر بيتر لاوكسن

«أشياء صغيرة»

ما أود الكتابة عنهُ
هو إلى حدٍ ما أشياءٌ صغيرةٌ

حتى أنها ليست لها كلمات
الكلمات

للأشياء الكبرى ليس إلا
حتى أنها لا تحمل معنى

ومنها بالمقابل ما يكفي
ولكنْ هذه الأشياء الصغيرة، ما اسمها؟

وكيف بإمكاني قولها؟
ليست الطبيعة ما أعني

ولكن حياتنا
كما هي

الطبيعة الكتابة عينها
يمكن قراءتها

الطقس يمكن أن يُقرأ
مثل شعر منظوم

ليس نثراً، بل إيقاعاً
التقويمُ يشي

أنه شعر
ولكن ليس هذا ما أود الكتابة عنهُ

إنها الأشياء الصغيرة
التي ليست لها كلمات

أو كل الكلمات لها
لأنّ كل الكلمات تأتي

من أشياء صغيرة تأتي
من كونها كانت يوماً كبيرةً

كون كلُّ شيء ينقلب
كوننا بكبرنا نصغر

الخطة هي وللمرّة الألف
كتابةُ كلٍّ ذلك ليصيرَ

قصيدةً شعريةً واحدة
لأنه هو على العموم ما هو.

٭٭٭٭٭٭

 «لواء»
الجنيـة  سـحرته  يبكـي/  طفـل  المسـؤولية 
الشـريرة إلى شـركة تأمين/ مقاتـلات تطارد في 
السـماء/ من يقف سـاكناً تماماً ويحـدّق بعينيه 
بالماء المتجمّد سـيرى صـورةً  لعلبة ألـونٍ مائية 
ودراجـة بثـلاثِ عجـلات علـى خلفية مـن أرض 
هُشـمت  المبانـي  كل  زيتـون/  وأشـجار  حمـراء 
بالرصـاص والريـح تلعـب بكتاب نوطـةٍ مهلهل 
قـديم/ حدث ذلك منـذ زمن بعيد/ يحـدث غداً/ لا 
تكتبْ شيئاً/ أنت لا تتذكر شيئاً/ إنهم أموات/ إنها 
لهم/ إنها حروف على الجدران/ تتبع الصوتَ في 

الظلمة.

للجزائري  حمزة باديس:«الـــقـــبـــو» 
سرد جميل لفنون تضييع 

المدن وتزييف تاريخها

■ فــي روايــة «القبــو» الصــادرة عــن دار الفارابي 
ببيــروت، للجزائري حمزة باديــس، وهي أول أعماله، 
كثير من الشــجن الجزائــري الصافي، ومــن الأحزان 

التي لا يمكن وصفها إلا بأنها جزائرية.
هناك في الرواية أكثر من مدعاة وســبب للشــجن 
والأحزان، يمكن الاكتفاء منها بنوستالجيا يفرضها 
«ضيــاع» مدينة قســنطينة. فالجزائريــون، على ما 
يبــدو، بارعون فــي تضييع مدنهم وأكثــر براعة في 
النــواح عليهــا بعنف. يمكن بســهولة الرجــوع الى 
روايــات أحــلام مســتغانمي للوقــوف علــى هــذه 

الخاصية.
وقســنطينة، هــذه المدينــة العريقــة المعلّقــة بــين صخــور 
وجبال، ليســت إلا اسماً في قائمة طويلة، لأن ما ينطبق عليها 
من «ضياع» يمكن أن ينســحب على كل مدينة جزائرية. فلكل 
مدينة عتيقــة جيل يرثيها ويبكي ضياعهــا: العاصمة، عنابة، 
وهران، ســطيف، البليدة، بجاية.. الــخ، حيثما ذهبت وجدت 
من يلعن بشــاعة وشؤم الحاضر باكيا على الماضي وطقوسه 

وقدسيته وجماليته.
الســبب الآخر للشــجن في «القبو» قد يأخذ مســاحة أكبر 
بأن ينسحب ما يقال عن قسنطينة على البلد كله. هناك يصوّر 
حمزة باديس بدقة كبرى، وكأنه يقول ليت قسنطينة وحدها 
ضاعت، ما آلت إليه الجزائر التــي ضلّت الطريق فقضت على 
أجيال من أبنائها عندما اغتُصب استقلالها على يد فئة أخرى 

من آبائهم. 
لهــذا لن يجد القارئ صعوبة فــي تحديد «القبو»، فهو ربما 
الجزائر، وربما قســنطينة، وربما الاثنتــان معا، وربما هو كل 

مدينة جزائرية.
تســرد الرواية كيــف زيّف شــياطين ودجالــون تاريخهم 
وماضيهــم فتحوّلــوا من جبنــاء، وأحيانا خونــة، أثناء ثورة 
الاســتقلال، الى أبطــال وتقاة ورعين يُضرب بهــم المثل ما ان 

طل فجر الاستقلال.
تسجل الرواية ســهولة الاســتيلاء على التاريخ وتزييفه، 
رغــم أنه تاريخ قريب لا يزال صانعوه والشــاهدون عليه على 
قيد الحياة. إذا كان هذا حال تاريخ لا يزال جزءا من الحاضر، 

فكيف سيكون حال تاريخ ووقائع ضاربة في القدم؟ 
تدور أحداث الرواية بين قسنطينة وطنجة المغربية، وتمتد 
أحداثها من سنوات نار الاستعمار الى خطايا الاستقلال، الى 
غاية التسعينات عندما أهدر جزائريون دم جزائريين آخرين.  
وهي تدور في شكل صراع بين الجيل الجديد المتعلم من أبناء 
شــهداء شــرفاء، وبين مافيات وحثالات المجتمع لا تتورع عن 
الاسثمار في كل شــيء، من الدين الى الجنس مرورا بالسحر 

والشعوذة والنصب بكل أنواعه.
الدجالــون أنفســهم الذين غنموا في قســنطينة التســامح 

والتعايــش في الماضــي، غنموا في 
قســنطينة عندما ضاقــت بأهلها وضربت هــؤلاء بهولاء.

تتقاسم الأحداث ثلاثة أجيال، بطلها «بصّاص»، وهو شيطان 
رجيــم في صباه وشــبابه، يجعــل منه الاســتقلال واحدا من 
نبلاء المجتمع وبطلا من أبطال ثورته المظفرة، و«وحيد» سليل 
أحد الشهداء الذي يدفع ثمن «سذاجته» وثقته في الحاضر. 

وليــس فــي هــذا التحوّل أيــة مبالغــة أو قفز على شــيء، 
فالجزائريون يعرفون أكثر من غيرهم من الشــعوب الأخرى، 
أن جــزءا من تاريــخ ثورتهم مزيف، أو غير دقيــق، وأن كثيرا 
مــن «أبطال» اليوم كانوا بالأمس خونــة أو حالَ الجبن بينهم 
وبين أن يكون لهم تاريخ مشرّف.  ولأن تاريخ ثورة الاستقلال 
اختُــزل في جهــاز إداري يمنــح بطاقــة «بطولــة» على ضوء 
شــهادة من شــخصين يكفي أن يكــون كل منهما قــد نال هو 
الآخــر من شــخصين آخرين وهكــذا، لهذا الســبب أصبح كل 
الناس مجاهدين وكل المجاهدين مشــكوكاً في جهادهم ينظر 

لهم أبناء الاستقلال بارتياب.
تتميز الرواية بكثير من الجرأة في السرد، لكن في الوصف 

أيضا. جرأة قد اسميها فجورا.
عندمــا قلــت لحمــزة باديــس «روايتــك فيهــا الكثيــر من 
الفجور»، قال: فعلا، هو فجور بقدر فجور لصوص السياســة 

والأوطان.
حمــزة باديس جزائري مــن مواليد القدس لأم مقدســية. 
ميزتــه، وربما مصيبتــه، أنه قضى شــبابه متنقــلا بين المدن 
والعواصم العربية، آخرها مســقط. وعندما ذهب مؤخرا الى 
الجزائــر، وفــي داخله حلــم الاســتقرار، قفل عائــدا في زمن 

قياسي لم يكد يكفي لإجازة موسمية.

ـ الرواية: «القبو» (175 صفحة)
ـ المؤلف: حمزة باديس

ـ الناشر: دار الفارابي، بيروت 2008

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»

للجزائري «الـــقـــبـــو» 
اصدارات

صور للشاعر بيتر لاوكسن أثناء الحوار

«عندما تشيخ الذئاب» رواية جديدة لجمال ناجي
عمان ـ «القدس العربي»

ضمن سلســلة روايات التفرغ الإبداعــي صدرت عن وزارة 
الثقافــة الأردنية قبل أيام رواية (عندما تشــيخ الذئاب) التي 

كتبها الروائي جمال ناجي خلال فترة تفرغه مدة عام.
تتناول الرواية التناقضات والأزمات التي يعيشها المجتمع 
على اختلاف فئاته، من خلال شخصيات الرواية التي تعكس 
هذه التناقضات ومؤدياتهــا المصلحية بعد انتقالها من بؤس 
الحياة في حي شــعبي إلى ترف الحياة في الأماكن الأخرى، 
وهو الانتقال الذي يتــم بطرق ملتوية في غالب الأحيان، وهو 

نتاج حالات الفقر والجوع وانعدام اليقين بتحقق العدالة.
وتطــرح الروايــة قضايا اســتثمار الدين والجنــس، كذلك 
الحرية الاجتماعية التي تم إهمالها في غمرة الاهتمام بالحرية 
السياســية ذات البعــد الواحــد، وتتخذ هذه الحرية أشــكالا 
متعــددة فــي الرواية باعتبارها ســببا ونتيجــة ودافعا لكثير 
من المواقــف المربكة التي تجد الشــخصيات نفســها أســيرة 
لها، أما مســألة تهافت المثقفين على الســلطة فتبدو جلية في 
شــخصية جبران الذي يتســلم منصبــا مهما فــي الدولة بعد 
أن كان مناضلا يســاريا، في حين يصطــدم الاعتدال بنزعات 
التطــرف التي تمثلها إحدى الشــخصيات المتدينــة التي تريد 

تغيير الحياة بالسيف.
تتواجه شــخصيات الرواية بشراســة في أكثر من واقعة، 
لكن تلك المواجهات تتخذ في معظمها ســمات الصراع العقلي 
المســتند الى الذكاء المتوقد، حيث ترى كل شــخصية نفســها 
في مرايــا بعضها بعضــا، لتلتقي في نهاية المطــاف في مرآة 
الشــخصية الرئيســية (عزمي الوجيــه) الذي يبــدو غامضا 
مثيرا للتســاؤل وقــادرا على جذب الآخريــن، غير أنه يخضع 

إلى مجموعة من المؤثرات التي تبعده عن النهج الذي اتبعه في 
بدايــة حياته  وتفتح امامه ابواب حياة جديدة مختلفة . وعلى 
الرغم من أن شخصيات الرواية تفاجأ في نهايتها بما تنطوي 
عليه حياة عزمي الوجيه من خفايا وأسرار، إلا أن عزمي ذاته، 
يكتشــف أســرارا كبرى لا يعرفها إلا في نهايــة الرواية، على 

الرغم من علاقتها اللصيقة بشخصه وتاريخه وانتمائه .
تنحــو هــذه الرواية إلى تحليــل ظواهر الحيــاة وتفاصيل 
السلوك الإنساني في جوانبه النفسية والروحية والسياسية 
والاجتماعية، وما يرافق هذه التفاصيل من تعقيدات وغرائب 
يعيشــها العقل البشــري الذي يتنكــر لقيم البســاطة والحب 
والصدق والاخلاص، ويحيل الإنســان الــى كائن لاهث وراء 

متطلبات الحياة المعاصرة .
النفســية لشــخوصها  التفاعــلات  الروايــة  كمــا ترصــد 
وتحولاتهــا الفكريــة والذهنيــة التــي اقتــادت بعضهــا إلــى 
نهايات مأســاوية.  ما يميز هذه الرواية ان أحداثها النفســية 
والخارجيــة لا تتحــرك في مســاحات الصــراع التقليدي بين 
الخيــر والشــر، انما فــي حيــز التداخــل المثير بــين جملة من 
العناصر في الفكرة الواحدة، وفي بنية الشــخصية الواحدة، 
الامر الذي لا يلتقي مع مســلمات الخير المطلق والشــر المطلق، 
انما مــع الفهم الاكثــر تنوعا وخصوبــة للطبيعة الانســانية، 

بقوتها وضعفها ودوافعها وقابلياتها وخيرها وشرها.
ومــن المعــروف أن جمال ناجــي كان قد أصدر منــذ العام 
1982 خمــس روايــات هي: الطريــق الى بلحــارث1982، وقت 
1984، مخلفــات الزوابع الاخيرة 1988، الحياة على ذمة الموت 
1993، ليلــة الريــش 2004، كذلك صدرت له ثــلاث مجموعات 
قصصيــة هي: رجــل خالي الذهــن 1989، رجل بــلا تفاصيل 

1994، ما جرى يوم الخميس 2006.

لقد نِمْتُ يا حبيبتي!
نصوص جاك بيوللي

ترجمة وتقديم: عبد الله كرمون
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عمان  -  «القدس العربي» 

من إياد كنعان

تقف الباحثة والأكاديمية العراقية د. ندى 
الشبوط، التي تقوم بتدريس مساق: (الحضارة 

العربية البصرية والفن الإسلامي)، في جامعة 
شمال تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، 

على مسافة كافية من الفن العربي المعاصر 
زمنيا ومكانيا، ما يمنح رؤيتها للفنون البصرية 

والتشكيلية في الوطن العربي سمة خاصة، 
افتقدها كثيرون ممن حاولوا التعرض لهذا 

الموضوع سواء بالدارسة أو التأريخ، مجافية 
في بحثها المستفيض في الفن العربي المعاصر، 

أي نزعة لفظية أو تزويقية جوفاء. وتكاد تكون 
د. ندى شبوط الباحثة العربية الوحيدة التي 

استطاعت إكساب الفن العربي في نهايات القرن 
العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين 

وحدة موضوعية، ارتقت به إلى مصاف النشاط 
الانساني الحيوي الأساسي ذي التأثير العميق، 

عبر رؤية منهجية عميقة وواعية. 
     أصدرت د. ندى الشبوط مؤخرا باكورة كتبها 
عــن الفــن العربي المعاصــر وحمل عنــوان: (الفن 
العربــي المعاصر- تأســيس لعلم جمــال عربي) 
بالانكليزيــة. التقيتها على هامش محاضرتها في 
ان مؤخرا،  دارة الفنون في العاصمــة الأردنية عمَّ

وكان لي معها الحوار التالي:
■ لماذا الإصرار على مفهوم (الفن العربي)؟

■ مـن البديهـي أن يكـون لدينـا بحـث هـذا 
المفهـوم، فنحـن بحاجـة للتعبيـر عـن هويتنـا 
بطريقـة خاصـة، المفهوم معقد، يتطلب دراسـة 
ومراجعـة لتاريـخ الوطـن العربـي خاصة بعد 
الدولـة  حكـم  وزوال  (الاسـتعمار)،  مرحلـة 
العثمانيـة، الـذي شـكل نهايـة لمفهـوم الدولـة 
الدينيـة، فمفهوم العروبـة كان طريقة للخروج 
من مفهوم الدولـة الدينية إلى الدولة العلمانية 
(اللادينيـة)، وهو طريقـة للتعبير عـن الهوية 
بالمفهوم الحديث على اسـاس اللغة المشـتركة، 
والبحـث بالتالي عن مفهوم جديد للفن، خاصة 
بعـد فترة الركود الإبداعي التي وسـمت الفترة 
العثمانية. إن منبع الفن العربي الحديث غربي، 
لكن ليس بالمفهوم البسيط الساذج، الذي يلغي 
الـدور الإبداعـي للفنـان العربـي تمامـا. للفـن 
العربـي الحديـث دور أساسـي فـي البحث عن 
مفهـوم الهوية، وهو عامل فعال في هذا البحث، 
ولا ينفصـل عـن دور المفاهيـم الثقافية الاخرى 
ولا يقل أهمية عنهـا، ولا يختلف في أهميته عن 
الأسـاليب السياسـية والثقافيـة الحديثة التي 
اسـتوردناها مـن الغرب وقمنـا بتطبيعها، لكن 
المعضلة كانت وما زالت في أننا لسـنا في موقف 
سـيطرة، وكانت معضلتنا فـي تقبل الغرب لنا، 
إلا أن مـا يميـز نشـاطنا الثقافـي فـي العقديـن 
الاخيريـن، هو نضوب الامل والطموح، وتأصل 
ثقافـة الاستشـراق حتـى علـى مسـتوى تقبل 

الغرب لفنوننا وإبداعنا.
■ كيف ينظر الغرب للفن في الوطن العربي؟

■ للغرب رؤية محـددة فردية للفن العربي، 
نحـن ننظـر للفـن الغربـي بصفتـه فنـاً عالمياً، 
بغـض النظر عن هويته (القطرية)، وهو عكس 
ما يحصـل لدى الغرب الذي لا يـزال ينظر للفن 
العربي من منطلق الهويـة بمفهومها (القطري) 
المحدود، خاصة في القرن الحادي والعشـرين، 
وهذا يتناسب للأسف الشـديد مع رؤية الفنان 
العربي الذي يصر على (قطرية) إبداعه، والذي 
يرفـض إلى حد كبيـر مفهوم (الفنـان العربي)، 

بغض النظر عن القطر الذي ينتمي إليه.
منطلـق  مـن  فنوننـا  يـرى  الغـرب  إن  ثـم    
الانعكاس مع الظروف السياسية التي تعيشها 
البلـدان العربيـة خاصة البلـدان العربية التي 
لبنـان،  (فلسـطين،  خاصـة:  ظروفـاً  تعيـش 
العـراق)، ثم تم اختصارالفن العربي بالظروف 
السياسـية التـي يعيشـها كل بلـد عربـي علـى 
حدة، مما أكسـب فنانـي بعض الـدول العربية 
(فلسـطين، لبنـان، العراق) أهميـة انطلقت من 
الظروف السياسـية التي تعيشها تلك البلدان، 
ومـدى تجسـيدها لتلك الظـروف. على الجانب 
الاخـر لا يطلب مـن الفنان الغربـي أن يعبر عن 
هويته، فـي الوقت الذي مـا زال الفنان العربي 
مطالبـا بالتعبير عنها. مـن ناحية أخرى ارتبط 
حضـور الفنان العربي في الغـرب بإقامته فيه، 

وبالرغم من أن الفنانين العرب الذين يعيشون 
فـي الغـرب يعالجـون قضايـا إنسـانية، لكـن 
النظرة لهم انحصرت بين القضية الفلسـطينية 
واللبنانيـة والعراقيـة، لتصبـح هـذه المحـاور 
الثلاثـة هي جـواز تعريـف الفنـان العربي في 

الغرب، في الوقت الحالي.
■ ينظــر كثيــر مــن الفنانــين والباحثــين فــي 
الفــن العربي بريبة إلى نتاجهــم الإبداعي بصفته 
انعكاس لأســاليباً التعبير الغربيــة، إلى أي مدى 

تعتبر تلك الريبة موضوعية؟
 ■ ليـس مـن الخطـأ النظـر بريبة (مـا) إلى 
الفـن العربي الحديـث الذي اسـتند في معظمه 
إلـى أسـاليب فنيـة غربيـة، السـبب فـي ذلـك 
يعـود لعاملين أساسـيين، أولهما هوعـدم تقبل 
الغرب للفن العربي بشـكل عـام، أما الثاني فهو 
أن الـرواد ما زالـوا يفرضـون رؤيتهم الخاصة 
وبحثهـم الجمالي عـن الهوية، رغـم أن الهوية 
العربيـة باتـت منجـزة، ولا تحتـاج إلـى هـذا 
الوقـوف التـام، هـذا يعـززه محدوديـة المجال 
العالمـي وصغـره، بالإضافـة إلـى الفصـل بـين 
الإنتـاج الإبداعـي (العالمـي) و(العربـي)، ثمة 
ضغط مـن بعض الفنانين الكبار باتجاه البحث 
عـن الهويـة، بالرغـم مـن أن الهويـة لا بـد أن 
تظهر في العمل الفنـي، بغض النظر عن الرموز 
المباشـرة التي نوظفها فـي العمل الفنـي، مثل: 

الحطة الفلسطينية أوالحرف العربي إلخ.
■ ذكرت فــي حديثك أن الهويــة العربية باتت 
هوية (منجــزة) إلى حد كبير، هل لك أن توضحي 

هذا أكثر؟
■ إن الهوية العربية هي هوية منجزة بشكل 
أو بآخـر، بعيـدا عـن الفكـرة المثاليـة المقولبـة  
لمفهوم الهويـة، التي في الحقيقة لم تعرف حتى 
الآن، فلا أحد يسـتطيع أن يعطينا جوابا نهائيا 
عـن مفهوم الهوية، ذلك أن الهوية مفهوم متغير 
وليس ثابتاً، لماذا سمحنا للغرب بتجاوز مفهوم 
الهوية، ورضينا بـأن تكون لغته الإبداعية لغةً 
عالمية، لكـن منعنا ذلك عن الفنـان العربي؟ من 
سـوء حظنا أن الغرب يؤكد هذا التوجه، بهدف 
اسـتكمال عمليـة الفصـل بين الشـرق والغرب، 
لتأكيد رؤيته للغرب المتطور والشـرق المتخلف 
مـن جهة، بينمـا نطالب نحن بالشـيء نفسـه، 
لكن بدوافـع أخرى  تتمحور حول حماية الذات 
مـن الذوبـان فـي الآخـر، فالغـرب يريـد تأكيد 

تفوقه، أما الشرق فيريد ان يؤكد استقلاليته.
■ مــاذا عن مفهــوم (الجندرة)، ومــا هي رؤية 

الغرب للمرأة من منظور تشكيلي؟
■ ينظـر الغـرب، مـن ضمـن مفاهيمـه حول 
الثقافـة العربيـة والاسـلامية، للمرأة المسـلمة 
بصيغة معينة تنحصر في صورتين أساسيتين، 
مقاييـس  وفـق  (الحـريم)،  صـورة  أولاهمـا: 
معينـة، أمـا الثانية فهـي المـرأة (الراقصة) رمز 
الإغراء والاغـواء، وهما صورتان تمثلان المرأة 
بصفتها كائنا مسلوب الإرادة، هذا قبل الحادي 
عشر من أيلول (سبتمبر) العام 2001، أما بعده 
فأصبحـت المـرأة المحجبـة المسـلمة أو العربيـة 
يشـكل  والحجـاب  فالخمـار  للإرهـاب،  رمـزاً 
بالمفهـوم الغربي (حجبـاً) عن الحيـاة، لتصب 
الكثير من المعارض فـي هذه الفكرة، مثل أعمال 
الفنانـة الإيرانيـة شـرين نشـأت  وعملهـا فـي 
مجموعة (نسـاء الله)، الذي تسـبب بشـهرتها 
وارتبط بها، حيث فُهمت أعمالها في حينها على 
أنها تعبير عن اسـتضعاف المرأة أو تحولها إلى 
وسـيلة حربيـة، وتجنيدها في زمـن الخميني، 
لكـن الشـعر المكتـوب على أجسـاد النسـاء في 
حقيقـة الامـر، والـذي فهـم وتداولتـه وسـائل 
الاعـلام الغربية علـى أنه آيـات قرآنية، يعطي 
المرأة إحساسـاً بالقـوة، لكن الغـرب فهمه على 
أنـه سـلب لتلـك القـوة، وروج للمعـرض بتلك 
الصفة، ليؤكد رؤيته عن المرأة المسـلمة، وليس 
بالمفهوم التي أرادت شرين نشأت التعبير عنه، 
وبالتالي سـلبت المرأة العربية أو المسلمة الحق 
فـي التعبير عـن مشـاكلها الخاصـة الحقيقية، 

وحصرت في معاناة خيالية غير واقعية.
■ ما هي الوسيلة للخروج من هذا الفخ الثقافي 

في رأيك؟
■ مـا يحدث في العالم اليوم يفرض وسـيلة 
للخروج مـن هذه المعضلة، لأنـه يفرض تفاعلاً 
مباشراً مع القضايا الحياتية، عبر رؤية  مرتبطة 
إمـا بـردود فعـل حـول حـدث مـا مثـل احتلال 
العـراق، أو القصـف الإسـرائيلي للمدنيـين في 

لبنـان، أو عبر تبنـي رؤية أو وجهـة نظر حول 
قضيـة محـط  خلاف، وهـذا ما يفعلـه بالضبط 
الفنان العربي، وهذا من شـأنه أن يلغي الفارق 
بـين الفنانـين الغربـين والعـرب، هـذا التقارب 
طبيعي، يدعمه نشاط في سوق العمل الفني في 
المنطقـة العربية، الذي يلعـب دورا هاما في هذا 
المجال، عبر فتح مجـال للتغير ليس بالضرورة 
إيجابي أو لحظي، لكن علـى المدى البعيد يمكن 
أن يحـدث تغييـر مـا، خاصة عبـر دور العرض 

والمزادات الفنية 

مزاد  مثل 
كريسـتي وغيرها، ورغم اسـتنادها الى الثراء 
النفطـي فـي منطقـة الخليـج، لكنـه مـع الوقت 
يمكـن أن يشـكل نقلـة إيجابية في اتجـاه تقبل 
الفنان العربي. ثمة اهتمام متزايد بالفن العربي 
يمكـن أن نلحظـه عبـر ازديـاد عـدد الدارسـين 
للفـن  العربـي، خاصـة مـع فعـل (هجـرة) من 
وإلى الشـرق بالمطلق، الجهد الاكبـر يبقى على 
عاتـق الفنان العربي لتفهـم الواقع الحالي فنيا 
وسياسـيا، وايجـاد موقعه المناسـب من خلال 

رؤية فنية تحاكي هذا الواقع.
■ ماذا عن العولمــة وما هو تأثيرها على الفنان 

العربي؟

■ يجب الفصل من منظوري الشـخصي بين 
العولمة السياسـية الاقتصادية (سـلبية)، وبين 
العولمة الثقافية (إيجابيـة). في الوطن العربي 
ننظـر للعولمـة بمفهـوم موحـد، لكـن الموضوع 
فـي جوهره ليس بهـذه البسـاطة، خاصة وأن 
المشـهد الثقافـي الغربي مكون من عـدة أجزاء، 
ونحن جزء أساسـي من هذا. كثيـر من المفاهيم 
فـي الغـرب نابعة من الشـرق، يمكـن ان تلحظ 
ذلك في الأزياء مثلا، يؤكده ما تتمتع به الثقافة 
من سـمة كونها تحتمل التطور والتغير، ليست 
العولمـة وحشـاً يجـب محاربتـه كمـا يتصـور 
البعـض، بـل علينـا أن نفهمـه ونسـتفيد منـه 
بالطريقة الصحيحة، خاصة في مجال الثقافة، 
نحن عنصر فعـال في العولمـة الثقافية، ويجب 

ألاّ ننظر لأنفسنا على أننا على الهامش.
■ تعددت الاقلام العربيــة التي حاولت تناول 
المنجز التشكيلي العربي والغربي بالنقد، ما رأيك 

فيما يكتب عربيا في هذا المجال؟
■ مـن وجهـة نظري يعانـي النقـد، بصورة 
عامـة ومن منظور عالمـي، من إشـكالية الركاكة 
خارج النطاق الاكاديمي، هناك دراسات عديدة 
في الغرب حول هذا الموضوع، ودراسـات مهمة 
عن بعض الفنانين العرب تحديدا، لكن المشـكلة 
اكثر تعقيدا فـي الوطن العربي، وبالذات في ما 

يخص الفن المحلي وسطحية نقده. 
■ مــا هــو الجديد الــذي حاولــت إيصاله في 
كتابــك (الفن العربــي المعاصر- تأســيس لعلم 

جمال عربي)؟
■ محاولتـي هي تجربة لإيجـاد نظريات 
جديـدة لرؤيـة وتقييـم الفـن العربـي مـن 
منطلـق محلـي. بمعنـى آخـر، كانـت تجربـة 
لتاًريـخ الفـن العربـي ضمـن نطـاق تكوينـه 

النظري.
■ اســتطيع الجزم بأن مشــروع ندى شبوط 
النقــدي والفكري فيما يخص المنجز التشــكيلي 
والبصــري العربــي غيــر مســبوق مــن الناحية 
التنظيرية، لدرجة ان طروحاتك النقدية اكتسبت 
طابعا نقديا إنســانيا عميقــا تذكرنا بطروحات 
المفكر العربي إدوارد ســعيد، إلى أي مدى اثرت 

فيك طروحات هذا الباحث الكبير؟ 
■ شـكرا... الـى مـدى بعيـد! ان دراسـات 
ادوارد سعيد فتحت لنا الباب للتساؤل واعادة 

النظر بما كان مفروضاً علينا كبديهيات.

الباحثة العراقية ندى الشبوط: 
العولمة ليست وحشاً علينا أن نخشاه بل فضاء ينبغي الانخراط فيه

«سمكة من ذهب» للوكليزيو: عن الهوية المسروقة

■ روايــة «ســمكة مــن ذهــب» للروائــي الفرنســي 
لوكليزيو (نوبــل 2008) روائي الرحيل والتيه بامتياز، 
المبحــر دومًــا فــي اتجــاه الجغرافيــات والحضارات 
الأخــرى، والتــي ترجمهــا إلــى العربية عمــاد موعد، 
ترصد ســيرة فتاة صحراوية مغربية مجهولة النسب، 
عاشــت في الملاح فــي كنف للا أســماء(كتبها المترجم 
لالا أســمى)، الإســبانية اليهوديــة، التــي لــم تغــادر 
المغرب عنــد اندلاع الحــرب، وكانت تبكي عند ســماع 
غناء فيروز عن القدس، الســيدة التي كانت تحس ليلى 
بأنها جدتها لا مخدومتها، بعد أن خطفت في طفولتها، 
فكانت الأمومة المفقودة، وبعد موتها هربت لتعيش في 
كنف مدام جميلة التي تشــرف على مبغى، مع فتياتها 
الســت اللواتــي تراهن مثــل أميرات، وكانت عائشــة، 
تغاديــر، وحورية الأقرب إليها، هــذه الأخيرة هاجرت 
معها إلى فرنســا، بعد أن ضاقت بقســاوة العيش في 
حــي الصفيــح بتابريكت، والتــي كتبهــا المترجم خطأ 

(تبريكة)، وكذلك أبورقراق (بورجرج). 
في الأحياء الهامشــية بفرنســا نــرى ليلى ترقص، 
تغني، تقرأ وتعزف، تعمل خادمة وتعاني شتى أنواع 
الاســتغلال والمضايقــات، كأي مهاجــر غير شــرعي، 
وبقيت حورية حبيســة النزل الوضيع، بسبب حملها، 
وليلى بدأت تتأقلم مع حياتها الجديدة، وعرفت أحياء 
باريس الراقية والشعبية، والأماكن المحفوفة بالخطر، 
حيــث عصابــات الشــباب الذيــن يضربــون العــرب 
والسود بعصيهم. ســاعدتها ماري هيلين بتوفير عمل 
لها عند الدكتورة فروميجيو، والتي استطاعت تسوية 
وضعها القانونــي، لكنها اغتصبتها بعــد أن خدرتها، 
فانتقمــت منها، مثلما انتقمت من زهرة.. لم تقفل عليها 
البــاب، وترمــي المفتــاح فــي القمامة وتطــرد الكلب- 
والــذي كان أفضل منها اجتماعيــا هنا وهناك- مثلما 
فعلت مــع زهرة، بل ذهبت إلــى مكتبها، وأخذت ترمي 
كل مــا فيه من أوراق وصور وكتب، لتســتقر مع نونو، 
الشــاب المهاجر الكاميرونــي في القبو، الــذي وعدها 
بالــزواج حين يصير ملاكما مشــهورا، ثم تعرفت على 
حكيم، الــذي حذرها من نونو، ووصفه ببيدق البيض، 
واصطحبها إلــى متحف الفنــون الإفريقيــة، ليذكرها 
بجذورها، ثم عرفها على جده مافوبا، العجوز المحارب 
الكفيــف، الذي يروي لها ذكرياته - بشــجن- عن نهر 

السنغال وقريته وحفيدته مريم.
وتعرفــت ليلــى علــى مختلــف الأوســاط الثقافية 
في باريس وشــيكاغو التــي رحلت إليها فــي مغامرة 
جديــدة، بعد أن أهداهــا جد حكيم جواز ســفر مريم، 
وبكــت للهدية، بكت لأنه منحها اســما وهوية، في بلد 
يحدد فيه الآخــرون مصير المســتضعفين، كالغجرية 
التــي باعت ابنتها ماجدة لتصيــر جوانا، ولقطع صلة 
الصغيــرة بــكل مــا يربطها بماضيهــا، ســاعد أبواها 
بالتبنــي بياتريــس وريمــون ليلــى على الهجــرة إلى 
أمريكا، والمأزق الإنساني والوجودي للصغيرة ماجدة 
لا يختلــف عن ليلى أو ســيمون الهايتيــة التي تنجذب 
إليها ليلــى، وإلى حديثها عن جزيرة في الطرف الآخر 
من العالم، وأجــداد خطفوا وبيعوا، وكانت الشــموع 
وطقوســها الغريبــة والعــزف والمخــدرات وســيلتها 
الوحيدة للهروب من سجنها المزدوج، سجن مارسيل 
وســجن الغربة. ومن خلال قراءاتي المتنوعة، لاحظت 

أن الكثيــر مــن الكتــاب يراهنون فــي نصوصهم على 
العنصــر النســائي لإضفــاء لمســة إنســانية شــفيفة 
علــى إبداعاتهــم، لا أقصــد الرومانســية والعلاقــات 
الوجدانيــة، وإنما تلــك المعاناة التي تلامس شــغاف 

القلب. 
تجتــاز ليلــى الامتحــان لكنهــا ترســب، ويخســر 
نونو المبــاراة ويرحل. وفي أمريــكا تعرفت على جان 
المحاضر الجامعي وتسكعت معه، وعلى ندى الممرضة 
التي أهدتها نســخة من كتــاب فرانز فانــون «معذبو 
الأرض»، وعقداً مع مؤسسة كنال للموسيقى، ودعوة 
للمشــاركة في مهرجان موســيقى الجاز بشــيكاغو، 
فأنقــذت الصداقــة والموســيقى ليلــى مــن الضيــاع، 
وعــادت إلــى موطنها الأصلــي، وهي حامل، لتســأل 
عن طفلة اختطفت قبل خمســة عشــر عاما، وتستعيد 
حريتهــا، و» تخرج مــن مرحلــة العائلة لتبــدأ مرحلة 

الحب» مع جان.
لوكليزيــو فــي روايتــه هــذه يكشــف عــن الوجــه 
القبيــح للحضــارة الغربيــة، مــن خلال ســرقة هوية 
المســتعمرات، واســتغلال رجالها للعمــل في الحقول 
وخوض معاركهم، وتهميــش المهاجرين الباحثين عن 
حياة كريمــة، بيد أنهم يصدمون ـ هناك - بالعنصرية 
البغيضــة، والحقد الأعمى،  وكما في ســائر كتاباته، 
ينحاز إلى الإنســان، بغض النظــر عن دينه أو عرقه أو 
لونــه، ذلك الإنســان التــواق إلى حياة حــرة كريمة... 
لكــن يبدو أن لوكليزيو يكرّس - عــن قصد أو عن غير 
قصد- تلك النظــرة اللاّ أخلاقية، إذ من بين عشــرات 
الشــخصيات، ومن مختلف الجنســيات، لا توجد من 

تحترف الدعارة سوى المغربيات...!!

ميونيخ ـ صلاح سليمان

احيت جمعية «النسـاء العربيات» في ميونيخ 
امسـية ثقافيـة بمناسـبة مـرور خمـس سـنوات 
علـى انشـائها، دعـت اليهـا الرجـال والنسـاء، 
وفـي اجـواء عربيـة احاطـت الجميـع بالـدفء 
وذكريات الاوطـان، راح الجميـع ينعمون بوقت 
متميز بصحبة الشـعر والموسـيقى العربية، وفي 
محاولة ايضا للتقـارب وحس العرب المقيمين في 
ميونيـخ علـى الاندماج في المجتمـع الالماني الذي 
يعتبـر بمثابـة وطنهـم الثانـي، نظمـت الجمعية 
علـى هامـش الاحتفـال مسـابقة باللغـة الالمانية 
طرحـت فيها اسـئلة ثقافية وسياسـية مـن واقع 
المجتمـع الالمانـي على الحضور وقدمـت للفائزين 
جوائـز رمزية اسـعدتهم وحفزتهم على تنشـيط 

معلوماتهم عن الثقافة الالمانية.
اينما وجدت الحفـلات العربية في المانيا فانها 
لا تخلـو مـن نكهة الطعـام العربـي المتميز فكانت 
اصنـاف الطعـام العديدة مـن مختلـف الاوطان 
العربية حاضرة، الامر الذي اسعد الالمان والعرب 

على حد سواء.
عندمـا حـان وقت القـاء الشـعر قدم الشـاعر 
الفلسـطيني المقيـم بالمانيـا «صالح السـرجاني» 
مجموعـة مـن اشـعارة التـي دارت فـي معظمهـا 
حول الحنين لارض فلسطين وارض العرب بصفة 
عامة، وبـدا التأثر على الحضـور واضحا خاصة 
وان الكلمـات قـد نكأت جـرح الغربـة والبعد عن 

الاوطان.. 

يقول الشاعر في قصيدته «القدس» بمصاحبة 
عزف على آلة العود من الموسيقي سمير منصور: 

والقدس هي الحلم 
والمدينة لها وجهان مخدوشان ..

وبرغـم هـذا ترفـرف الاعـلام بحريـة فـي كل 
مكان... 

وتنتظر وتنتظر..
 الذين سيعودون الى ازقتها القديمة..

لعبـت المصادفـة وجهـا آخـر فـي الاحتفالية، 
عندمـا وافـق يـوم الاحتفـال يـوم قـرار تقسـيم 
فلسـطين فـي 29 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) عام 
1947 فـإن الشـاعر لم يفوت هـذه الفرصة والقى 
قصيدة بعنوان « ينتظرون الشـمس» يقول فيها 

:
لا يتعبون من البحث عن مكان يبحث عنهم ..

يمشون ويركضون ولا يهدأون..
اطفال عطشى وجياع ..

ينظرون نحو الشمس والحرية..
وهجرتهـا  الاوطـان  بغيبـة  الحضـور  وذكـر 
لاسـباب عديـدة فـي قصيـدة اسـماها «حضـور 
الغيـاب» تحـدث فيها عـن لوعـة النفـس بفراق 

الوطن والاحباب ويقول ..
حاضر انا..

 ولكن اين ومتى 
ومع من؟ 
اين انا؟ 

حضرتِ أنتِ على اوراقي 
تحلقين في هواء غرفتي 

وتحضرين وتغيبين
 كما تشائين

 اين أنتِ؟

الشـاعر صالح السـرجاني من مواليـد مدينة 
الناصرة ويقوم بتدريس اللغة العربية والعبرية 
والالمانيـة فـي جامعـة بايروت فـي المانيـا، وهو 
ايضـا محاضـر ومتخصص في القضايـا العربية 
لا سـيما قضية الصراع الفلسـطيني الاسـرائيلي 
ومـن ثم ايضـا القضايا المتعلقة بصورة الاسـلام 

في المانيا والعالم الغربي .
ولا يجـب اغفـال الجانب الموسـيقي في الحفل 
الـذي رافق القـاء القصائد التي القيـت بالعربية 
والالمانيـة، فالعزف على العود الذي قدمه سـمير 
منصور كان مؤثـرا وهو ايضا ينتمي الى الجذور 
الفلسـطينية، فهو من مواليد دمشق تعلم العزف 
على العود منذ طفولته ثـم التحق بالمعهد العالي 
للموسـيقى بدمشـق فعمل عازفـا ومديـرا لفرقة 
بيسـان الفلسطينية للفنون الشعبية، وهو ايضا 
عضو مؤسس لأوركسـترا فلسطين للشباب التي 
تأسست عام 2004 في عمان بدعم من البروفيسير 

ادورد سعيد والموسيقار دانيال بارمبويم.
في نهاية الحفل اطرب سمير منصور الحضور 
كثيـرا عندمـا قـدم مجموعـة مـن اغانـي الفنـان 
مارسـيل خليفـة تفاعـل معهـا الجمهـور بحيوية 

بالغة.
امـا الفنانـة دلال مقاري فقد قدمـت عرضاً في 

خيال الظل اسعد الاطفال. 

جمعية «النسـاء العربيات» تأسست في عام 
2003 وتضـم فـي عضويتها نسـاء مـن مختلف 
الاقطار العربية من الذين يعيشون في ميونيخ، 
تتحـدث عن انشـطة الجمعيـة السـيدة «فيروز 
بونهوف» مقـررة الجمعية  وتقـول ان الجمعية 
معنية باسـتقبال كل امرأة تتكلم باللغة العربية 
بغـض النظر عن جنسـيتها او ديانتهـا او حتى 
قوميتهـا، والجمعية في الاسـاس تلقى دعما من 
عدة مؤسسـات المانيـة مثل مسـاعدة الذات في 
ميونيـخ «Selbsthilfe Zentrum» وكذلـك 

من بلدية ميونيخ القسم الاجتماعي.
اما السـيدة «امينة قريعة» احدى الناشطات 
فـي الجمعية فتقـول : احد اهم اهـداف الجمعية 
اننا نقوم بدعم النسـاء اللواتـي يتحدثن اللغة 
العربيـة في ميونيـخ ومحاولة تهيئـة الظروف 
لهـن للتأقلـم والاندمـاج فـي المجتمـع الالمانـي 
علـى  والاعتمـاد  الانطـلاق  علـى  وتشـجيعهن 
النفـس كمـا نحـاول ان نقـوي من شـخصيتهن 
لكـي يسـاهمن ويطالبن بأخذ دور فعـال في هذا 

المجتمع.
ثم تكمل السـيدة فيروز قائلـة: نلتقي مرة كل 
اسـبوع لكـي نتبـادل الآراء ونقـدم محاضرات 
ونقاشـات واسـعة لمواضيـع السـاعة الثقافيـة 
والاجتماعيـة والسياسـية ونسـعى الـى خلـق 
الاجـواء المؤهلـة الـى الاندمـاج والتأقلـم علـى 
الحياة الالمانية بالاضافة الى تدعيم النسـاء في 
المواقـف الصعبة وتعليم الصغـار اللغة العربية 

حتى لا ينسوا ثقافتهم وأصلهم العربي.

هشام بن الشاوي

أمسية ثقافية في جمعية «النساء العربيات» في ميونيخ:

شعر وموسيقى وخيال ظل!

في الدورة  41 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز: 
فنانون وعروض للفرجة و ضيوف من العالم

تونس ـ «القدس العربي» 

من ـ  شمس الدين العوني 

دوز.. المدينـة وقـد ألقـت بالظلال 
فيـض  الشاسـعة..  الصحـراء  فـي 
آخـر مـن المحبّـة والعراقـة وطيبـة 
النـاس... دوز بوابـة الصحـراء في 
البهيـج  التونسـي  الاخضـرار  هـذا 
حيث الأجراس تعلن موسـيقاها في 
الأرجاء.. مدينة أدمنت عشق الناس 
فالزائـر ضيف مبجّـل يتغمّده الأهل 

بالحفاوة والتحنان..
المفعمـة  الصـورة  بلاغـة  دوز.. 
بالنخيل الشـامخ، بالرّمال الذهبية، 
بغناء النسـوة حيث تبدع  الأنامل.. 
يلهجـون  وهـم  الشـعراء  حاضنـة 
بحميمية تجـاه العناصر والأمكنة.. 
دوز.. ضحـكات الأطفـال على بطاقة 
بريدية يحملها سائح هام بالصحراء 
ذاكـرة  دوز  وأحبّتـه..  فأحبّهـا.. 
الناس، سـحر المكان وأغنية الداعي 

المبثوثة في جغرافيا النخيل..
مـن  لونـا  المدينـة  تعلـن  هكـذا 
يجـيء  حيـث  العاليـة..  أصواتهـا 
الناس فـرادى وعواصم يكتشـفون 

شيئا من ألق المكان وعبقريته.
علـى مـدى أيـام 25 و26 و27 و28 
كانون الأول (ديسـمبر) 2008 تشهد 
الدولـي  مهرجانهـا  فعاليـات  دوز 
الحاديـة  دورتـه  فـي  للصحـراء 
والأربعـين بـإدارة الأسـتاذ الطاهر 

عون..
في هـذا المهرجان برنامـج متنوّع 
باشـراف وزارة الثقافـة والمحافظـة 
علـى التـراث وولاية قبلـي.. وبدعم 
للثقافـة  الجهويـة  المندوبيـة  مـن 
والمحافظة علـى التراث بقبلي.. على 
مـدى أربعـة أيام عـروض متعـدّدة 
فيها الفرجة وجانب آخر من الفنون 
والتراث والتقاليـد كل ذلك بحضور 

مبدعين تونسيين وعرب وأجانب..
في برنامج اليـوم الأول احتفالية 
المحليـة  الفـرق  تنشـطها  فلكلوريـة 
والجهويـة والوطنيـة وفـرق أخرى 
معـرض  تدشـين  ويتـم  زائـرة، 

بمسـاهمة  التقليديـة  الصناعـات 
حرفيـين فـي الصناعـات الصوفيـة 
ولايـات  مختلـف  مـن  والجلديـة 
الديـوان  ذلـك  وينظـم  الجنـوب 
التقليديـة  للصناعـات  الوطنـي 
مـع الاطـلاع علـى نشـاط الجمعيـة 
والوسـائط  للأنترنـات  التونسـية 
دة وهذا نشـاط بالتعاون مع  المتعـدّ

المهرجان.
معـارض  افتتـاح  تم  ذلـك  بعـد 
الرّسـم والفنـون ومعـارض أخـرى 
لأنـواع التمـور والأعشـاب الطبيـة 

بدار الثقافة.
العكاظيـات  تنطلـق  ذلـك  اثـر 
مـن  نخبـة  بمشـاركة  الشـعرية 
الشـعراء مـن مختلف جهـات البلاد 
مـع مشـاركين مـن الـدول الشـقيقة 
وعـزة  «المـروءة  موضـوع  حـول 
النفـس والاعتمـاد علـى الـذات» ثمّ 
بمشـاركة  الرسـم  معـرض  يفتتـح 
رسـامين محترفين وهواة ثـم تعطى 
اشـارة الانطـلاق لفعاليـات كرسـي 
بن علي لحـوار الحضارات والأديان 
حـول موضـوع «السـياحة الثقافية 
والطبيعية فـي الصحراء: حوار بين 
الشـعوب» باشـراف الدكتور محمد 
حسـين فنطر مع مشـاركة لنخبة من 

الباحثين والمختصين.
البرنامـج رحلـة صحراويـة  فـي 
للاطـلاع علـى المكوّنـات السـياحية 
والتنمويـة وتختتـم بزيـارة الدّوار 
والبيـت التقليدي وهي رحلة خاصة 
الثانيـة  السـاعة  وفـي  بالضيـوف 
والنصف تنطلق العروض الفرجوية 
القافلـة  وفيهـا  حنيـش  بسـاحة 
والتقاليـد  والعـادات  والمرحـول 
والصيد بالسـولقي وعـراك الفحول 
وكـرة المعڤاف ورود الغنـم والتهليم 
واسـتعراض  المهـاري  وسـباق 
الخيـول ولوحات العـرس التقليدي 
ألعـاب  مـع  والمـداوري..  والرمايـة 
شعبية بمساهمة الجمعية التونسية 
للألعـاب  الافريقيـة  والكونفدراليـة 
الأوروبيـة  والجمعيـة  الشـعبية 
للألعاب والرياضيات. وفي السـهرة 
يكـون الموعـد مـع حفلـة فنيـة بـدار 

الثقافة. 
تتواصـل  الثانـي  اليـوم  فـي 
الفعاليات مع تنشـيط المدينة وندوة 
والعكاضيـات  الحضـارات  حـوار 
التقليديـة  والعـروض  الشـعرية 
وحكايـات وأنغـام بسـاحة السـوق 
آخـر  وتنشـيط  الرسـم  ومعـارض 
للفضاء التجاري وفي السهرة يكون 
الجمهور على موعد مـع «ليلة الغناء 
الشـعبي الموڤف الى جانب تنشـيط 
سهرات بالنزل السياحية للضيوف.

تتواصـل  الثالـث  اليـوم  فـي 
الصحراويـة  والرحـلات  العـروض 
والترفيهية وعروض سـاحة حنيش 
وفي السـهرة عروض تنشـيطية كما 
تعطى اشارة انطلاق ماراطون الإبل 
بمشاركة جمعية فرنسية ومتسابقين 

من الأقطار العربية والأوروبية..
وفـي اليـوم الأخيـر يتم تنشـيط 
وتختتـم  المدينـة  وأحيـاء  شـوارع 
فعاليـات «كرسـي بـن علـي لحـوار 
وانطـلاق  والأديـان»  الحضـارات 
مسابقة الشـعراء الشبان في الشعر 
الشـعبي ويتـم الاعـلان عـن نتائج 
العكاظيات الشعرية للدورة  الحالية 
للمهرجـان والـدور النهائي لسـباق 
المهـاري وبقيـة المسـابقات الخاصـة 
بالعروض الشعبية وتتويج الفائزين 
فـي مختلف السـباقات والمسـابقات 

وتختتم الدورة فعالياتها.
لبقيـة  تنضـاف  الـدورة  هـذه 
الدورات مـن حيث الاضافـة وتطور 
المهرجـان والحفاظ على تقاليده وقد 
أفادنا الملحق الاعلامي للدورة السيد 
المهرجـان  أن  العيـدودي  أبولبابـة 
الفلكلـوري  طابعـه  علـى  يحافـظ 
والتراثي والعلمـي والابداعي فضلا 
عن فسـح المجال للشـبان فـي مجال 
الشعر الشعبي وهكذا يعبّر المهرجان 
عـن اسـتمراريته ووفائـه للهيئـات 
السـابقة التـي عملـت علـى نجاحه. 
موعـدا  دوز  تضـرب  أخـرى،  مـرة 
مع ألـوان الصحـراء المفعمـة بالأمل 
والمحبّة وأصالة الضيافة.. دوز واحة 
أخـرى للحلـم.. للحـوار.. وللسـلام 

والتواصل الانساني النبيل..

ندى الشبوط (القدس العربي)
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل: 
اليــأس  تــدع  لا   
ينــال مــن طموحك 
القبــول  عليــك 
بالواقــع بــدلاً مــن 
بالأمجاد.  التوهــم 
ان  عليــك  ربمــا 
مسؤوليات  تتحمل 

جديدة.   

الثور: 
المســتقبل امامك مشرق، كن 
متفهمــاً إذا كنت تريد تســهيل 
لا  الاجتماعيــة.  العلاقــات 
تتحمس للفكرة المعروضة عليك 

قبل دراستها جيداً.     

الجوزاء:
حدســك قــوي وذهنــك نيــر 
وتعــرف كيــف تختــار الأمــور 
السوية لمصلحتك، الاجتماع مع 
الاصدقــاء يفيدك كثيــراً. ابتعد 

عن المأكولات الدسمة.   

السرطان:
الاجواء العائلية هادئة حالياً 
وتســتطيع التفكيــر فــي اتخاذ 
بعض الراحة حيويتك ونشاطك 
لن يضعفا كثيراً لأنك لا تستطيع 

التحكم في الوضع العام.  

الاسد:
عقبات قــد تعتــرض طريقك 
المقبلة ســتحمل معها  والفتــرة 
علاقــات  ســارة.  مفاجــآت 
اجتماعية تحســن فــي الوضع 

العام ولكن احذر التحليلات.

العذراء: 
الحماس  مــن  تغلي  افــكارك 
لا تتأخــر في وضع مشــاريعك 
بمســاعدة  التنفيــذ  موضــع 
الى  بأعمالك  تصــل  الأصدقاء، 

الطريق السوي. 

الميزان:
بحاجــة  انــت 
حتى  قويــة  لارادة 
مســيرة  تســتعيد 
أفــكارك  حياتــك. 
مفيــدة  ســتكون 
الوقت  هــو  وهــذا 
المناسب لعرضها.   

العقرب:
يك  ســتغر
المحــاولات التــي تحتــاج الــى 
تأمــل وليس هــذا بمصلحتك، 
عليــك أن تعــرف هدفــك وإذا 
الــى  تصــل  فســوف  عرفــت 

ماتريد.   

القوس:
لا تســمح لأحد أن يستغلك 
فيــك.  البــراءة  يســتغل  او 
حياتك المهنية تسير في خطها 
المســتقيم وامامك ايضاً بعض 

الاستقرار.   
  

الجدي:
لاتخــاذ  داع  هنــاك  ليــس   
قرارات بــدون اثباتات كافية. 
لا تحكــم على المظاهــر قبل أن 
تتأكد من الأمور التي تحيرك.   

الدلو:
بانتظــام  عملــك  واصــل 
وتحفظ فتنــال نتائــج جيدة، 
علاقتك مع الشــريك تمر بفترة 
مــن القلق، حافــظ على برودة 

اعصابك.

الحوت: 
المشــاريع  الــى  تلتفــت  لا 
حلــوة  ايــام  المــدى،  البعيــدة 
تمر بها بعــد فترة، زيــارة غير 

متوقعة تعيدك الى الماضي.

اخبار فنية

«جودة» و«أسعد» شخصيتان رئيسيتان رسمتا بامتياز فني عال
«ضيعة ضايعة»: مسلسل يكشف الهوة بين عالم القرية وقوانين الواقع  

سو دو كو

دمشق «القدس العربي»

من سارة مراد
فــي  كانــت  ســاخرة  حقيقــة  مفارقــة 
تناول أحد حلقات مسلســل «بقعة ضوء» 
لمسلســل «ضيعة ضايعة»، إذ وعلى الرغم 
من حضور كل من الممثلين «باسم ياخور» 
و»نضال ســيجري» في الحلقة بدوريهما 
الأصليين «جودة» و«أسعد» إلا أنّ الحلقة 
أتت باردة، ركيكة، بعيدة عن روح المسلسل 
الأصلية.. فمن أين أتت هذه الروح، إن كان 
الشرط الزماني والمكاني ثابتاً، إلى جانب 
حضــور باقــي العناصــر مــن كركتــرات 

وممثلين ولهجة وسوى هذا؟! 
  ســؤال كهذا يُحيلنا بالضرورة إلى كل 
من كاتب الســيناريو د. «محمود حمادة» 
والمخــرج المتميّــز «الليــث حجــو»، اللذان 
نجحــا فــي خلق عالــم ينبض بفيــضٍ من 
نوســتالجيا إلى زمنٍ وعلاقاتٍ إنســانية 
غابت فــي ضجيج المدن وعصر الســرعة، 
وهذه فكــرة العمل الأولــى، والتي تتبدى 
من الشــارة التي تقول بأنّ: (التكنولوجيا 
عصفــت بالعالم قاطبــة وأصبحت حاجة 
ملحة بمختلف أشــكالها لكل فــرد، ولكن 
وكما هي العــادة في كل المجازر هناك ناجٍ 
وحيــد...) وهذا الناجي هنــا هو قرية «أم 

الطنافس الفوقا»...
قرية «أم الطنافــس الفوقا» عالم روائي 
بامتياز، مقتطعٌ من زمن الواقع وسياقاته 
اللغوية والمعرفية، في قرية «أم الطنافس» 
تعيــش البســاطة تجلياتهــا المطلقة، وأي 
الأدوات،  الملابــس،  فــي  عصــري  شــكل 
اللغة هو عنصر دخيل على تلك البيئة. أمّا 
أبطال ذلــك العالم فهــم مجموعة عائلات 
وأفــراد، حيــث لدينــا عائلتــي «جــودة- 
باسم ياخور» و»أسعد- نضال سيجري» 
ومن عائلة الأخير يأتينا الشــاب «ســليم» 
الملقب بـ «ســلنغو- فــادي صبيح» ليُذكر 
بطالب «تشــيخوف» الأبــدي، وهو مغرمٌ 
بابنــة المختــار «بيســة - زهيــر رمضان» 
والــذي يعاني صــراع الســلطة الدائم مع 
رئيس المخفــر في القرية ومســاعده الذي 
يعشــق أكل البيــض... وبــين هــذا وذاك 
يلوح الفسّــاد «المخبر» فــي القرية، وطبعاً 
لا بُد في كل مجتمع مــن عنصر برجوازي 
ـ تاجــر، هو هنا «صالــح» صاحب الدكان 
الوحيــد، بــين هــذه العلاقــات البســيطة 
تــدور أحداث ثلاثين حلقــة، والتي يكتفي 
بعضهــا بقضاياه الداخليــة ضمن أزمات 
أهل القرية، وبعضهــا الآخر يتجرأ في مد 
الفكر إلى الحاضر الذي نعيشــه في زمننا 

الواقعي.
«جودة» و«أسعد» شــخصيتان رسمتا 
بامتياز فني عالٍ على مختلف المســتويات 
الشكلانية و النفسية والذهنية، فـ «جودة» 
هو الرجل الطويل، الأناني، المُستغل لطيبة 

جــاره وصديــق عمــره «أســعد»، أمّا ذلك 
الأخيــر فهــو الطيــب، البســيط، العفوي، 
القصير، والمحظوظ.. «جودة» و»أســعد» 
الإنســانية والبســاطة،  للطيبة  نموذجان 
للقــدرة علــى مغفــرة أخطــاء الآخريــن.. 
للتمســك بالأصدقاء والعائلة.. نموذجان 
للهمــوم والرغبات الإنســانية في أبســط 

مستوياتها. 
في العمل لا تتعرض الشــخصيات إلى 
تحــولات دراميــة كبــرى فــي مســيرتها، 
ولا إلى انقلابــاتٍ درامية، فــكل فردٍ فيها 
يحافظ على كينونــة الكركتير الفني الذي 
رســمه أو وضع فيه، متعاطياً مع مختلف 
المواقف التي يتعــرّض لها خلال مجريات 
الحلقــات الثلاثــين بغنــى داخلــي، ممــا 
كشــف في النهاية عن عمق الشــخصيات 
في مختلف جوانبهــا، ليخرج المرء بلوحة 
بانوراميــة عــن قرية ليس فيها من شــرير 
مطلــق، وإنمــا تنضــح الطيبة مــن جميع 

سكانها تقريباً... 
كذلك امتــاز المسلســل بلعبــة الترجمة 
التي أسهمت في إسباغ الصفة الكوميدية، 
حيــث تمّت ترجمة مختلــف المفردات التي 

تعتبر منقرضة من قاموسنا اللغوي، وهو 
ما ساهم في شعبية العمل الكبيرة، ونذكر 
علــى ســبيل المثــال: (قلشــين: جرابات- 
تاسومة: حذاء منزلي-  تشتوش: شخص 
ليــس له قيمــة- الكربــاج والفلقــة: أنواع 
تعذيــب يعرفها المواطــن العربــي جيداً-    
أمّا ميّزة العمل الأهم فهي البساطة، حيث 
يُــدرك مخرجه «الليث حجــو» هذه النقطة 
ويشــتغل عليها بحرفية عالية، كما يمكننا 
أن نلاحظ من خلال المقارنة السابقة الذكر 
ما بين العمل الأصلي ونســخته الساخرة 
في مسلســل «بقعــة ضوء»، حيــث يبتعد 
المخــرج ومعه كاتــب الســيناريو «محمود 
حمــادة» عن أيّ معطيات فكرية أو حياتية 
قد تثقل على الشــخصية، وكذلك يبتعدان 
عــن أيّــة فانتازيا غريبــة عن الــروح التي 
يرســمان تفاصيلهــا بدقة فنــان، وهو ما 
يتبــدى لدى حضــور أي عنصــر خارجي 
عن عالم القريــة، وخاصة في الحلقة التي 
يســتضيف فيها «أسعد» سُــياحاً أجانب 
ضلــوا طريقهــم، فعثــر هــو عليهــم علــى 
شــاطئ البحر، وفي محاولتــه لحمايتهم 
من طمع جاره «جــودة» يتهم بالإرهاب إذ 
يرفع ســلاحه العتيــق مهدداً جــاره بعدم 
الاقتــراب منهم، فينتشــر الخبــر ويصبح 

قضية عالمية. 
مفارقــات من قبيــل هــذه، أو ما يمكن 
لنــا تســميته بالتغريــب تكشــف لنا عن 
عمق الهوة بين عالــم القرية المُتخيّل وبين 
الواقــع وقوانينه التي لا ترحم، يكشــف 
عــن مفاهيــم غابــت اليــوم عــن حياتنــا 
وبكل أســف يبــدو أنها لن تعود ســوى 

باستحضار المتخيّل..

مخرج المسلسل الليث حجو

الناصرة ـ «القدس العربي»
تسـتقبل الناصرة الخميـس القادم 
بعد العيد وللسنة الثالثة على التوالي 
الثقافـي  فـي مركـز محمـود درويـش 
«مهرجان العود الدولي التاسع» حيث 
سـننعم بأكثر من عرض مـع كوكبة من 

فنانينا الطربيين والموسيقيين.
سـيكون لنا لقاء مع أمسـية بسـاط 
الريـح رحلـة بـين كبـار المبدعـين فـي 
الموسـيقى العربيـة أغاني شـعبية إلى 
جانـب العديـد مـن الأغانـي المحبوبـة 
لكبـار المبدعين في العالم العربي من أم 
كلثـوم وعبـد الوهاب فـي مصر وحتى 
فيـروز فـي لبنـان وناظـم الغزالي في 
العراف والدوكالي في المغرب والعديد 
من الموسيقيين غيرهم من خلال صوت 
الفنانة الطربية دلال أبو آمنة.  مع دلال 
أبو آمنة، سـامر بشـارة، مراد خوري، 
علاء عـزام، جميـل بشـتاوي، بطرس 
خـوري، وليـد كيـال، نايف سـرحان، 
سهير فرنسيس، حنان سمعان، طلعت 
سـبيت ورامـي إبراهيـم بالإضافة إلى 
مقطوعـات غنائية بقلـم الدكتور عنان 

عباسي. 
وأيضا ضمن «مهرجان العود الدولي 
التاسع» ينتظرنا مع عرض «سر» لفرقة 
وتر التي تصحبنا في رحلة موسـيقية 
الأصيـل  المصـري  الطـرب  مـن  رحلـة 

وحتـى نفحـات الصوفية، من الشـرق 
ومن الغـرب، من المعزوفـات الجماعية 
على مستوى الفرقة إلى العزف افردي 
البارع مع وسـيم عودة، مهران مرعب، 
سرور صليبا، حاغي بيليتسكي، فادي 

حنا ولب المن. 
والاحتفاليـة  الافتتاحيـة  الأمسـية 
تنتظرنـا مـع ليلى مـراد، اسـمهان وأم 
كلثـوم ثـلاث تقاليـد دينيـة فـي ثقافة 
أمسـية  وهـي  واحـدة-  موسـيقية 
تكريميـة لثلاث من سـيدات الغناء في 
العالـم العربي من خلال صوت المطربة 
فيوليت سـلامة التي تعيد أمجاد ثلاث 
مـن أبـرز مـا شـهده الطـرب العربـي 
علـى مـر الأجيال مـع فيوليت سـلامة، 
منير بشـارات، بشـير أسـدي، عدنان 
سمعان، زيوار بهلول، الياس قسيس، 
عيسـى عـواد، الفـرد حجار، فرنسـوا 
الخل، هشـام خوري، رمزي بشـارات، 

عزمي عموري وتيسير حداد .
للمطـرب  تكريميـة  أمسـية  وهنـاك 
الكبيـر عبد الحليـم حافـظ  العندليب 
أمسـية  حافـظ  الحليـم  عبـد  الأسـمر 
تكريميـة للمطـرب المصـري والعربـي 
الكبيـر عبـد الحليم حافـظ (العندليب 
الأسـمر) تحييها فرقة ترشيحا بقيادة 
المايسـترو تيسـير حـداد  مـع المطربين 
ماجـد عبلينـي، أدريان حـداد، إلياس 

معيكي وورود جبران.

في مركز محمود درويش الثقافي بالناصرة للسنة الثالثة على التوالي:

مهرجان العود الدولي التاسع

ضمن فعاليات دمشق عاصمة للثقافة العربية:
معرض للسيراميك والخزف من متحف فكتوريا 

والبرت البريطاني في خان اسعد باشا التاريخي
لندن ـ «القدس العربي»

يعـرض متحـف فكتوريـا وألبـرت (VaA) البريطاني أحد 
أضخـم متاحـف الفـن والتصميـم فـي العالـم 116 قطعـة مـن 
السـيراميك والخزف التي ليـس لها مثيل فـي مجالها وتنوعها 
في خان أسـعد باشـا التاريخي بدمشـق ضمن فعاليات دمشق 

عاصمة للثقافة العربية، 
ويساهم المتحف الوطني بدمشق بـ13 قطعة من السيراميك 
والخـزف يعود معظمها للفترة ما بين عام 1200-1400 ميلادية 
بينمـا تنتمي باقي المعروضات للقرون ماقبل الميلاد حتى القرن 
العشرين وتتراوح أعمار هذه القطع مابين آلاف السنين ومئات 
السـنين، حيـث تحكـي هـذه المعروضات قصـة تطـور صناعة 
السـيراميك والخـزف من مصـر القديمة حتى الصـين من خلال 
التطورات التي حصلت على أشكال المصنوعات الخزفية والدقة 

التي تتميز بها وطريقة الشي والمواد التي صنعت منها.  
إن اختيـار خان أسـعد باشـا العظم التاريخي لـم يأت عبثاً 
كمـكان لعـرض هـذه القطـع فقـد ظهـر أن أسـعد باشـا حاكـم 
دمشـق فـي القـرن الثامـن عشـر الميـلادي كان جامعـاً كبيـراً 
للسـيراميك الصيني، فقـد امتلك بالفعل أكبر كمية مسـجلة من 
قطـع البورسـلان المتداولـة لـدى الجامعيين الخاصـين في كل 
الامبراطورية العثمانية منشـئاً بذلك تقليداً حرص على اتباعه 

حكام دمشق لقرون عديدة .  
التيارات الثقافية تتقاطع في المعرض  

لـم يخصـص معـرض عالـم السـيراميك حضـارة بعينهـا 
ليعـرض ماقدمـت من منتوجـات خلال فترة محـددة بل عرض 
لمزيـج متنوع مـن الثقافـات والحضـارات ابتداء مـن الثقافات 
الأولـى مـروراً بالقـرون الوسـطى وانتهـاء بالقرن العشـرين 
حيـث تضـم المجموعـة أعمـالاً فنية مـن مصـر القديمـة وأمثلة 
مبكرة من البورسـلان الصيني واستوديو الخزف من الأجواء 
الأخـرى فـي الزمـن الماضي، وتقـدم المعروضـات تنوعـاً كبيراً 
لنتاج السيراميك العالمي ليتمكن الزائر من التعرف على تقاطع 

التيارات الثقافية بين آسـيا والشـرق الأوسط وأوروبا وتعود 
أقدم قطعة في هذا المعرض لعام (1427-1400) قبل الميلاد وهي 
عبـارة عن الصولجان الهائل الذي يعتبر أكبر مثال معروف من 
الخزف المصـري، ويعتقد أن هـذا الصولجان يمثل الاله سـيث 
وهو عبارة عن مسحوق من الكوارتز بدلاً من الصلصال مضافاً 

إليه النحاس ما اكسبه اللون الفيروزي.  
جهد وعمل متميزان  

يعتبر معرض سـيراميك العالم الأول مـن نوعه الذي يقيمه 
متحف عالمي كبير مثل متحف فكتوريا وألبرت في سـورية وهو 
مشـروع مهم للمتحف كونه المعرض الأول الذي يقام في منطقة 
الشـرق الأوسـط، وهـذا المعـرض لم يكـن لينجح لـولا تضافر 
جهود القائمين على تنظيمـه اعتباراً من فريق المتحف والأمانة 
العامـة للاحتفالية والمجلس الثقافي البريطاني المديرية العامة 
للآثار والمتاحف وأخيراً شـركة شل سـورية لتنمية النفط التي 
قدمـت رعايتها لهـذا المعرض من خـلال تحملها كافـة التكاليف 
التـي بلغـت مليـون دولار، حيـث عملت علـى تصنيـع خزائن 
العـرض في مصر التـي بلغت تكلفتها 300 ألف دولار وسـتقوم 
بإهدائها بعد انتهاء المعرض إلى وزارة الثقافة السورية إضافة 

إلى تكاليف نقل القطع من بريطانيا إلى سورية.  
يذكـر أن هـذا المعرض هو جـزء من برنامج متحـف فكتوريا 
وألبـرت الذي بدأ بإقامة عدد من الجـولات عبر معارض دولية 
منذ عام 1992 حيث سـافر أكثر من 30 معرضاً لهذا المتحف لـ80 

موقعاً في 14 بلداً في العالم.  
كمـا تضم مجموعات المتحف أعمـالاً فنية مذهلة تعود لأغنى 
ثقافـات العالـم حيـث تغطي مجموعـات المتحف أكثـر من ألفي 
عام من الابتكار الانساني، أي افتراضياً كل المراحل وفي أجزاء 
مختلفة مـن العالم وتشـمل محتوياته جميع مجـالات العمارة 
والكتب والازياء والمجوهرات والاقمشـة والمصنوعات المعدنية 
والزجاج والمفروشات والموضة والصور الضوئية والمطبوعات 
والرسـوم واللوحات والأعمال المائية والنحت، بالاضافة لمواد 

شاملة حول الأداء الحياتي والطفولة.  

باسم ياخور (جودة) خان أسعد باشا التاريخي بدمشق

نضال سيجري (اسعد) 

اغنيتان كلثوميتان ومقطوعات موسيقية عديدة: امسية موسيقية تراثية للتخت النسائي السوري
لندن ـ «القدس العربي»

فـي أمسـية للموسـيقا والغناء فـي كلية 
الفنـون الجميلـة بدمشـق أحياهـا التخـت 
النسـائي السـوري، وهـو الفرقة النسـائية 

الوحيدة للموسيقا العربية في سورية. 
الموسـيقية  بالمقطوعـات  غنيـة  أمسـية 
اسـتمع فيها الجمهـور إلى لحن سـماعي من 
مقـام رصد لجـورج ميشـيل، وكان سـماعياً 
جميـلاً ،وكان أداء التخت له رائعاً، ثم قدمت 
ديمة موازيني تقاسـيم بديعـة على القانون 

أظهـرت فيهـا قدرتهـا وتقنياتهـا العالية في 
العـزف ، ثـم قـدم التخـت مقطوعتـي (بلـد 
المحبوب) و(ليالي لبنان) لمحمد عبد الوهاب 
وفـي مقطوعـة (ليالـي لبنـان) أدخـل عبـد 
الوهاب بعض الموسـيقا الشـعبية اللبنانية 
مثل (أبو الزلف) ، وقدمت خلالها وفاء سـفر 
تقاسـيم بديعة على الناي، ذكرتنـا بوالدها 

عازف الناي الكبير عبد السلام سفر.   
وقـد خصصـت الفرقـة فتـرة مهمـة مـن 
إلـى  الجمهـور  فاسـتمع  للغنـاء،  الأمسـية 
سـليمان  سـيلفي  مـن  كلثوميتـين  أغنيتـين 

صاحبـة الصـوت القـوي والجميـل والأداء 
المتقـن، الأغنيـة الأولـى كانت (فـات المعاد) 
التـي هـي من الحـان بليغ حمـدي و(جددت 

حبك) من الحان رياض السنباطي.   
وفي هذه الأمسـية قـدم التخت تشـكيلة 
موسـيقية جديـدة، فإضافـة إلـى العازفات 
القديمـات وفـاء سـفر (نـاي)، رزان قصـار 
(كمـان)، حضـاب خالـد (إيقـاع) والمغنيـة 
سيلفي سـليمان، انضم إليهن ديمة موازيني 
(قاقـون) لتحـل محل مايا يوسـف، ورحاب 
عازار (عود) محل وعد بوحسن، إضافة إلى 

عازفـات أخريـات وهن آلاء سـفر (تشـيلو) 
حـداد  رغـد  (كمـان)،  ميلكونيـان  إلسـي 
(فيولا)٬ وليلى صالح (كونتر باص)، وليلى 
صالح هـي أول عازفة على الكونتر باص في 
سـورية، وحضاب خالـد أول ضاربـة إيقاع 
في سـورية.    وللتخت النسائي السوري منذ 
تأسيسـه عام2003 مسـيرة حافلـة، فقد قام 
بجـولات عديدة شـملت عـدة دول أوروبية 
منها اليونـان وإيطاليا، وحقق نجاحاً لافتاً، 
وتأتي أمسـيته هـذه ضمن فعاليات دمشـق 

عاصمة الثقافة العربية.   
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فضائيات
«تليثون» لزرع البسمة على ثغور أطفال غزة؟ 
ورجال العرب مجتهدون في استهلاك الفياغرا

«ملح هذا البحر» يبشّر بنوع من استرجاع الحقوق التي تحوّلت إلى أحلام

آن ماري جاسر: المموّلون تخوّفوا من فكرة العودة

■ فــي عيــد الأضحى جالــت الســنونوة صابرين فــوق غزة مســتطلعة أحوال 
الناس والعباد المحاصرين. وجدت العيد محاصراً داخل المنازل البائســة. الأطفال 
لــم يخرجوا كعادتهم ولم يرتدوا الملابس الجديدة الزاهية الألوان. والكبار عاشــوا 
هذا اليوم والغصة تخنقهم لمشــاعر الترك والتخلي من محيطهم العربي والإسلامي 
الســعيد بفرحة العيد. راقبت العديد من العائلات فوجدتها بغالبيتها تتســاوى في 
عتمــة المنازل. وفي الثلاجــات الفارغة. وفــي الجيوب الخاوية مــن أي مال. وبعد 
جولتها الإستطلاعية الأولى طارت صابرين لتستطلع أحوال مستودعات الأونروا 
التي تشــكل الباب المتبقي لتزويد فقراء غزة بالقليل مــن الطعام. فهي تذكرت أنها 
شاهدت بالأمس على شاشة «الجزيرة» مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة يحذر 
من نفاد المخزونات لديه بعد تمدد للحصار فاق الشهر. في تلك المستودعات حطت 
صابريــن مشــغولة البال حزينة الخاطر علــى أكثر الفقراء فقراً فــي غزة. وتأكدت 
لها أقــوال جون كينغ فالمســتودعات تكاد تتحــول إلى ملاعب فســيحة، وتذكرت 
قوله على شاشــة «الجزيرة» بأن الحكومات العربية تســاهم فقط بواحد بالمئة من 
حاجات الأونروا، وخجلت عن العرب بكبار وصغار مســؤوليهم عندما وصف ذلك 
الرجل هذا الواقع بـ«الخزي والعار». طارت من شــدة حزنها وهي تتساءل بصوت 
عالٍ: هل دعم الإقتصاد الأمريكي بـ 400 مليار دولار في أقل من أسبوع أولوية لدى 

العرب، في حين تحتاج أفواه فقراء غزة لبضعة ملايين فقط؟ 
 بدأت العتمة تتسرب إلى القطاع قررت السنونوة صابرين كعادتها إشباع نهمها 
بمتابعة نشــرات الأخبار العربية، فقطعت رفح الفلســطينية إلى رفح المصرية دون 
أن تكشــفها رادارات الحراس وحطت على شباك المنزل نفسه الذي تعرف صاحبه 
مدمناً على نشــرات الأخبار. تحســرت عندمــا رأت العيد والأضاحــي تعم كل بلاد 
العرب. ولم تجد في ذكر تلك النشــرات لحال غزة البائس ما يكفي لتضميد الجراح 
النفســية الكثيــرة التي نخرت جســد الفلســطينيين. التضامن الوحيــد والحقيقي 
وجدته من فقراء الأمة العربية. هؤلاء فقط أعلنوا تضامنهم وصدق مشــاعرهم مع 
ها لماذا تقاعست أقنية التلفزيون العربية الكثيرة عن  أهل القطاع. تساءلت في ســرِّ
تنظيم أيام وطنية عربية تُسمّى «تليثون» تحت شعار «لنزرع بسمة على ثغور أطفال 
غزة في العيد»؟ ولو فعلت تلك القنوات لكانت أبلت بلاءً حســناً. فصابرين لم تفقد 

الأمل بالشعوب العربية كما فقدت الأمل بالحكام.
نشــرات الأخبار لم تجلب لصابرين سوى الأســى ومزيد من الحزن فنامت على 
الشــباك من شدة التعب وأملاً بأن تســتيقظ قبل أن يعم الضوء الفضاء. وكان لها 
ما أرادت فإســتيقظت باكراً وطارت خلســة من الحرّاس إلى غزة وهناك لمحت على 
الشاطىء ســفينة تقترب. إقتربت منها وعلمت بأنها سفينة الكرامة التي تصل من 
قبرص للمــرة الرابعة. بحثت عن مكان آمن وقررت إنتظار مظاهرة الســفن العربية 

التي ستأتي لنجدة سكان القطاع. وتمنت أن لا يطول إنتظارها.

 «أنا مش كافر بس الجوع كافر»

 ■ في عام 1996 قررت منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة إنقاص عدد الجياع في 
العالــم إلى النصف بحدود العام 2015. هي خطة طموحة وذات نوايا حســنة. لكن 
حســابات الحقل لم تتطابق وحسابات البيدر كما يردد المثل الشعبي. فإذا بالجوع 
يهجم لمحاصرة وتكبيل القرار بعد أن قطع أكثر من نصف الطريق بين ســنة ولادته 

وسنة التطبيق، ففي سنة 2007 فقط زاد الجياع 40 مليوناً.
في ثاني أيام عيد الأضحى ناقشــت ليلى الشــيخلي من قناة «الجزيرة» معضلة 
الجــوع في فقرة «ما وراء الخبر» وهــذا ما إعتبرته صفعة للجميع. وربما هو صفعة 

فقط لمبددي أموال الأمة والعالم سُدى وليس لنا جميعنا.
في هذا الحوار القصير والشديد الدلالة والمعلومات إستضافت الشيخلي المحلل 
الإقتصادي إبراهيم ســيف الــذي تحدث بمنطق إنســاني، ووكيــل وزارة الزراعة 
الأردنيــة محمود النجــداوي الذي تأطر في المنطق الرســمي والحكومي في النظرة 
إلــى الجوع. وعندما بادر للإفصــاح عن التوقعات البيئية وما ســتكون عليه التربة 
في الأراضي الزراعية في أمريكا اللاتينية في العام 2025 والذي بنظره ســيزيد من 
عدد الجياع، وكذلك الحديث عن أزمة المياه العالمية، حتى بادرته الشيخلي بالضربة 
القاضية. فهي إســتلمت دفة الكلام لتذكر بأن الحائــز على جائزة نوبل للإقتصاد 
الأمريكاي جوزف ســتيغلس قال بأن الحرب على العراق تُكلــف يومياً 720 مليون 
دولار في اليوم الواحد أي 500 ألف دولار في الدقيقة، فيما يحتاج حل مشكلة الفقر 
العالمي ســنوياً فقط لـ 30 مليار دولار. وهنا لا بد لنا من التعليق ألم تكن هذه الحرب 

بقرار من الأمم المتحدة؟
بعد هذه المداخلة بحث النجداوي عن ســبيل إنســاني يبــدي من خلاله آراءه في 
مســألة الجوع العالمــي فرآه مؤثــراً على الأمن بمختلف أشــكاله. فيمــا قال المحلل 
إبراهيم ســيف بأن الحرب على العراق وأفغانســتان تســببت بتجويــع 40 مليون 

إنسان.
هــذه الفقــرة من قناة «الجزيــرة» زادت من تثبيــت القناعة لدينا بــأن الجوع في 
العالــم يتســبب به الحُــكام من أكبر دولــة وصولاً إلــى اصغرها حجمــاً. فالأنتاج 
العالمي من الغذاء وفير، لكن إســتئثار فئة من البشر بمقدرات الأرض، والتوزيع غير 
العادل للثروة ترك عدد الفقراء يتفاقم ليصل إلى 963 مليونا، فيما ينتظر 50 مليوناً 

الإنضمام إليهم لأنهم بالكاد يحصلون على ما يكفي للبقاء على قيد الحياة.
وهنا لا بد من التذكير بأغنية زياد الرحباني «أنا مش كافر بس الجوع كافر». هذا 

ما يجب أن ينتبه له الأغنياء والحكام بالطبع.

مشكلة العنوسة

■ فــي أجندة صاحــب برنامج «الإتجاه المعاكــس» من قنــاة «الجزيرة» فيصل 
القاسم موضوعات إجتماعية إلى جانب موضوعاته السياسية الحامية والخلافية، 

والتي تؤدي في الغالب إلى إختلاط الحابل بالنابل.
في حلقتــه ليوم الثلاثاء الماضي يبدو أن القاســم أراد نوعاً آخر من الحوار يطل 
به في ثاني أيام عيد الأضحى فكان الزواج بأكثر من إمرأة لحل مشــكلة العنوســة 
النســائية. لكنه وضيفه الأســتاذ في جامعــة الأزهر الدكتــور إبراهيم الخولي كان 
يفترض بهما الإلتفات إلى المعادلة الطبيعية جداً والتي تقول: العنوسة لدى النساء 

تعني بالتحصيل الحاصل وجود عنوسة لدى الرجال. وهذا من بديهيات الأمور.
  وبمــا أن الحوار على طاولة الإتجاه المعاكس يتحــول إلى جبهات كانت الجبهة 
المقابلة لأســتاذ الأزهر رئيســة تحريــر مجلة «أم الدنيــا» في القاهــرة إقبال بركة. 
والجبهــة هنــا تمحــورت حول المفهــوم من تعــدد الزوجات الــذي يقول بــه الدين 
الإســلامي. وكذلــك كانت الجبهة حامية جــداً فيما يتعلق بالقانــون المصري الذي 
أقرّ ســن الـ 18 لزواج الفتاة، فأســتاذ الأزهر متمســك بزواج الرسول (صلعم) من 
عائشة في عمر التاســعة والدخول بها في عمر الـ11. كما وجد في عدم زواج الولد 
بعــد البلوغ إي في ســن الـ 15 ما يؤدي إلى عدم إســتقامة. وهــذا غيض من فيض. 
أمــا إقبال بركة فرأت في الزواج الثاني «ســطو على رجل لــه زوجة وأولاد». وكان 
الطرفان على إتفاق بمنع البطالة وتيســير حياة الشــباب ليتمكنوا من بناء أســرة. 
لكن أستاذ الأزهر لم يقر بوضوح بوجود عنوسة ذكورية مقابل العنوسة النسائية 

وبقي مدافعاً عن الزواج الثاني والثالث وربما الرابع.
 وهكــذا إنتهت الحلقة بكل تأكيد بزيادة معســكر الداعمين لحقوق المرأة والذين 
يعتبرون تعدد الزوجات إنتهــاكاً لها. وبزيادة الداعمين لتعدد الزوجات حتى وإن 
كان الرجال العرب عاجزين جنســياً بنسبة 40 بالمئة كما قال القاسم، ويستهلكون 

أكبر نسبة من الحبوب الزرقاء السحرية في العالم.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com  

زهرة مرعي٭

وارضيات

عشرون مغنيا وعازفا اعتلوا المسرح بملابس موحدة:
فرقة «حنين» الفلسطينية تتألق في بيروت

لندن ـ «القدس العربي»

قــدم النجــم الكوميدي محمــد هنيدي على 
مدار تاريخه الفني الطويل العديد من الأعمال، 
ولعل أدواره الشهيرة في أفلام : قشر البندق 
، بخيــت و عديلة ، المنســي ، إســماعيلية رايح 
جــاي و غيرهــا هــي الســبب الحقيقــي وراء 

شهرته ..
بعدهــا لمع إســم هنيدي من خــلال بطولته 
لفيلم صعيدي فــي الجامعة الأمريكية و الذي 
حقق نجاحاً كبيراً ، ليُقدم على مدى مشــواره 
العديــد من الأعمــال الناجحة مثــل: همام في 
أمســتردام ، جاءنا البيان التالي ، عســكر في 
المعســكر، فــول الصــين العظيم ، و قــد كانت 
آخر أدواره للســينما من خــلال فيلم عندليب 

الدقي.. 
ويعود محمد هنيدي لشاشــة السينما بعد 
غيــاب عــام و نصف علــى آخر أفلامــه بفيلم 
رمضان مبــروك أبو العلمين حمــودة، والذي 
يُعتبر أول تعاون بين هنيدي والكاتب يوسف 
معاطــي، وأول تعــاون أيضــاً بــين هنيــدي 
وشــركة جودنيــوز ســينما، و هــو أول فيلم 
لهنيدي يُعرض في موســم عيد الأضحى، كما 
أن الفيلم نفســه يشــهد عودة ليلى طاهر بعد 

غياب كبير عن شاشة السينما.
يــدور الفيلم حــول «رمضــان مبــروك أبو 
العلمــين حمودة» ، مُدرس قــادم من بلد ريفي 
تُســمى ميت بدر حــلاوة .. الأســتاذ رمضان 

يخشــاه الجميــع , الطلبة و 
أوليــاء الأمــور و حتى ناظر 
المدرسة .. و تضطر الظروف 
مدرســاً  يعمل  لأن  رمضــان 
في مدرسة خاصة بها أبناء 
كبــار المســئولين ، ويعلم أن 
جميــع الطلبــة في المدرســة 
بمطربة  مُتعلقــين  الخاصــة 
مثيــرة مــن اللاتــي يجذبــن 
أن  رمضان  فيُقرر  المُراهقين، 
يُبعــد مــا بينهــا و بينهم، و 
لكنه هو الذي يقع في حبها. 
وتعــود ليلــى طاهــر إلى 
شاشة الســينما مرةً أخرى 
من خلال الفيلم نفسه، حيث 
مــدرس  والــدة  دور  تلعــب 
اللغــة العربيــة رمضــان، و 
هــي فلاحة بســيطة جــداً.. 
و قد أعربت ليلــى طاهر عن 
ســعادتها البالغة بكل فريق 

العمــل، و الذي يأتي على رأســهم بطل الفيلم 
محمد هنيدي .

من المعروف أن ليلى طاهر قدمت على مدار 
تاريخها الفني العديد من الأعمال السينمائية 
الهامة ، و يصل عدد أعمالها إلى نحو 85 فيلماً 
سينمائياً من أهمها : لا تُدمرني معك مع عزت 
العلايلــي و مديحة كامل و إيمــان الطوخي و 
المخرج محمد عبد العزيز ، و الطاووس مع نور 

الشــريف و رغدة ، و المُدمن مــع أحمد زكي و 
نجوى إبراهيم و عادل أدهم ..

يُشــارك في بطولة فيلم رمضان مبروك أبو 
العلمين حمودة مجموعة كبيــرة من الممثلين ، 
وهــم : ســيرين عبدالنور و عــزت أبو عوف و 
لطفي لبيب و جمال إســماعيل ومحمد شرف 
ومظهرأبــو النجا وضياء الميرغني ويوســف 
عيد و إدوارد، هذا إلى جانب ثلاثة شــباب هم 

أمير المصري وطارق الإبياري وعمر متولي.

بعد عام ونصف من الانقطاع:
عودة محمد هنيدي للسينما

لندن ـ «القدس العربي»:
قالـت آن ماري جاسـر مخرجـة ومؤلفة 
الفيلـم الفلسـطيني «ملـح هذا البحـر» إنها 
واجهت الكثير مـن المصاعب في البحث عن 
تمويل لفيلمها لأنه يناقش قضية سياسـية 
تخوف منها الجميع، وإنها ظلت طيلة خمس 
سنوات تبحث عن ممول. وقالت جاسر إنها 
فوجئـت عند بـدء التصوير الفعلـي للفيلم 
بالعديد من الممولين الذين أبدوا تحمسـا له 
رغم كونه فيلمها الروائي الطويل الأول بعد 
مجموعة مـن الأفلام القصيرة، منها «تاريخ 
ما بعـد أوسـلو» (1998) و»كأننا عشـرون 

مستحيل» (2003).
بطلـة  مثـل  أنهـا،  المخرجـة  وأوضحـت 
الفيلـم «ثريا»، كانـت تحلم بزيـارة وطنها 
مثـل الآلاف مـن اللاجئين الذين لـم يزوروا 
أن  مضيفـة  أبـدا.  الفلسـطينية  الأراضـي 
«التحـدّي الحقيقـي كان فـي كيفيـة خروج 
فيلم يتناول اغتصاب حقوق الفلسـطينيين 
علـى أيـدي الاحتـلال مـن داخل إسـرائيل 
مروراً بالمعابر ونقـاط التفتيش، وهو الأمر 
الـذي لجـأت فيـه إلـى حيلـة مثيـرة حيث 
كنـت أعطي المادة المسـجلة للمشـاركين من 
قبـل  جـزءاً  جـزءاً  لإخراجهـا  الأوروبيـين 
تجميعهـا فـي النهايـة، ولـولا هـذا لمـا ظهر 

الفيلم للنور». 
وأشـارت المخرجـة إلـى أن «الكثيـر مـن 
ضائعـة  والعربيـة  الفلسـطينية  الحقـوق 
بالفعـل وتحتـاج لمـن يبحـث عنهـا بعد أن 
تحوّلت إلى مجرد أحلام في أذهان أصحابها 
اسـتردادها  فـي  يشـككون  باتـوا  الذيـن 
والفيلم يبشـر بنوع من اسـترجاع الحقوق 

التي تحتاج إلى القوة لتحقيق الحلم». 
يذكـر أن الفيلم لقـي اهتماماً كبيـراً لدى 

الجمهور الأوروبي، حيث استمر عرضه في 
باريس لمدة ثلاثة أشهر رغم أنه فيلم مستقل 
ومنخفض التكاليف. لكن لم يتم توزيعه في 
الولايات المتحدة حتى الآن لعدم تحمس أي 
موزع له «وهذا أمر طبيعي بالنسبة للأفلام 
غيـر الأمريكية»، تقول أبو جاسـر، «خاصة 
تلك التي تناقش قضايا سياسـية لا تتوافق 

مع السياسات الأمريكية».
جرأة، والتزام بدون شعارات

في محاولة جريئـة للفصل بين الإحتلال 

والسلام، اسـتطاع الفيلم الفلسطيني «ملح 
هذا البحر» تقديم فكـرة جذابة ملفتة تحمل 
من الإسـقاطات ما تحمله، وتجذب المشاهد 

في الوقت نفسه. 
الفتـاة  ثريـا،  عـن  الفيلـم  يتحـدث 
الفلسطينية المولودة في بروكلين الأمريكية، 
وتحمل جواز سـفر أمريكيا، التي تعود إلى 
بلادهـا الفلسـطينية بحثـاً عـن جذورهـا، 
ومتمنيـة الحصول على ميـراث جدها الذي 
تركـه لهـا، بعـد أن حجزت عليه السـلطات 

الإسرائيلية عام 1948. 
وعلـى الرغـم مـن أن السـاعة الأخيـرة 
من الفيلـم تحولت إلى تداعيـات فكرية عن 
فلسـطين الضائعـة والقـرى المهجّـرة، فإن 
القصـة العامـة للفيلـم، مـع التمثيـل المتقن 
حمّـاد)  وسـهير  بكـري  (صالـح  لبطليـه 
اسـتطاعا أن يبقيـا المشـاهدين فـي حالـة 
انسـجام متكاملـة مـع الفيلـم، وخصوصـا 
مـع موسـيقاه التصويرية التي اسـتوحت 
ألحانهـا من أغانـي العالم العربـي القديمة، 
متنوعة بين عوالـم أم كلثوم وفيروز وفريد 

الأطرش. 
السياسـية  القضيـة  الفيلـم  ويطـرح 
المستمرة في فلسـطين على طاولته دون أن 

يكسـيها بعبارات كبرى وشـعارات فارغة، 
بل قدمها كفكرة عامة عن أرض قديمة كانت، 
أصبحـت عالما جديدا تمامـاً، كما قدّم بجرأة 
تحسب له مقارنة بين الأراضي الفلسطينية 
التي تبدو محطمـة متعبة، وبين يافا وحيفا 
«الإسـرائيليتين» اللتـين تحولتـا إلى قطعة 
كبرى مـن أوروبا. الفيلم بمجمله يسـتحق 
بالمشـاهد  الاسـتمتاع  بـاب  مـن  المشـاهدة 
العامة والتصوير الخلاب والإخراج المميز. 
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كامران راستجار.

بطلا الفيلم سهير حماد وصالح بكري مع المخرجة آن ماري جاسر خلال مهرجان «كان »الأخير

محمد هنيدي

ملصق فيلم «ملح هذا البحر»

لندن ـ «القدس العربي»
ضمن فعاليات معرض الكتاب العربي 
والدولي في بيـروت قدمت فرقة «حنين» 
الفلسـطينية عرضـا غنائيـا متميـزا مما 
جعـل الحضـور يرفعون اعلام فلسـطين 
ويسافرون مع اغاني الفرقة الى الحدود 

الموصدة بقوة الاحتلال.
حضر الحفـل ممثـل منظمـة التحرير 
الفلسـطينية في لبنان عباس زكي وأمين 
سـر حركـة فتح فـي لبنـان سـلطان أبو 
العينـين على ايقاع اغنيـة «يللا يا أخويا 
إيد بإيد»، مشهد فلسطيني جمعه الحنين 

والوطن السليب البعيد .
تلك القاعة الممتلئة صفقت عاليا، ربما 

تضامنا وربما حنينا وربما شوقا. 
عشـرون شـخصا بـين عـازف ومغنٍ 
بملابسـهم  المسـرح،  إعتلـوا  وكـورال 
الموحدة، الكحلي والأزرق بلون السماء، 
بين شاب وكهل، قسموا أنفسهم عزفا بين 
عزف وغناء، شاركهم الفنان الفلسطيني 

مـراد السـويطي، ليصرخـوا معـا صوتا 
فلسـطينيا تخطى جدران القاعة، ليصل 

الى حيث يجب ان يكون. 
«أرأيتـم الصمـود والمقاتلين والمصلين 

كيف يقتلون؟».
 سـألوا الحضـور الذي أجـاب مصفقاً 
ومتضامنـا، الحضـور الكثيـف الذي رد 
بدمعـة وابتسـامة، بعضها ظهـر بعضها 

الاخر بقي في القلب. 
البعيـد  وطنهـا  «حنـين»  خاطبـت 
القريـب، «متشـوق صـار لي من سـنين، 
أشـرب ميـاه فلسـطين، لو عرضـوا علي 
التوطـين، ودفعـوا لـي الملايين، مـا أبيع 
فلسـطين»، رسـالة وطنية أم سياسية أم 

عابرة للحدود، «حنين» هي من تجيب 
«عربية فلسـطين ولآخر الدنيا ستظل 
فلسطين»، هوية واحدة، عقيدة راسخة، 
سـتبقى أبدا، هذا ما أرادت «حنين» قوله 
ووفقـت فيه سـاعة ونصف السـاعة من 
الحنين، لتسـافر «حنـين» بعدها «وين ع 

رام الله».

نجح خلال سنوات في تكريس نفسه مهرجانا اقليميا وعالميا

مهرجان دبي السينمائي ينطلق هذه السنة ببريق لم يخفت
■ دبــي ـ اف ب: انطلــق مهرجــان دبــي 
الســينمائي الدولــي فــي دورته الخامســة 
مســاء امس الخميــس بحضــور كوكبة من 
الممثلــين والســينمائيين العالميــين والعــرب 
بينهــم المخرج اوليفــر ســتون والنجمان بن 

افليك وغولدي هون.
وســار عشــرات النجــوم على الســجادة 
الحمراء امام عدســات المصورين في مشهد 
لم يخفت فيه البريق الاعتيادي لحفلات دبي 
المترفــة، بالرغم مــن الازمة الماليــة التي بات 
جليا ان تاثيرها علــى الامارة الطموحة ليس 

صغيرا.
ومن ابرز نجــوم الســجادة الحمراء هذه 
الســنة اوليفــر ســتون والنجمان بــن افليك 
وغولــدي هون على ان ينضــم نجوم آخرون 
الــى المهرجــان فــي وقــت لاحــق لاســيما 

نيكولاس كيج وسلمى حايك.
ايامــه  مــدى  علــى  المهرجــان  ويعــرض 
الثمانيــة 181 فيلمــا مــن 66 بلــدا فــي دورة 
ارادها المنظمون متماشــية اكثر من اي وقت 
مضى مع شــعار المهرجان «ملتقى الثقافات 
والابداعــات». ويســتمر المهرجــان حتى 19 

كانون الاول (ديسمبر).
وبعــد حفــل الافتتــاح، انطلــق المهرجان 
بعــرض فيلم «دبليــو» لاوليفر ســتون الذي 
كان من اشرس المنتقدين للحرب في العراق، 
وهــو فيلــم يتطــرق الــى حياة وشــخصية 
الرئيــس الامريكــي المنتهيــة ولايتــه جورج 

دبليو بوش.
ومن ابــرز النجــوم الذين يشــاركون في 
المهرجان نجما هوليوود بن وكايســي أفليك 

وبرينــدان فريــزر واوليفــر ســتون ودانــي 
غلوفر ونيكولاس كيج والمنتج تشارلز روفن 
الذي سيتسلم جائزة الشخصية السينمائية 

لمهرجان دبي السينمائي الدولي 2008. 
وتشــارك ايضا ســلمى حايــك وغولدي 
هون ولورا ليني في سهرة تنظم على هامش 
المهرجــان لجمع التبرعات مــن اجل جميعية 
«امفــار» التــي تعنــى بالابحــاث والتوعيــة 
بمــرض الايــدز. وعرضــت خــلال الســهرة 

مقتنيات لنجوم ونجمات في مزاد علني.
امــا ابــرز النجوم العــرب المشــاركين في 
المهرجــان فهــم كارمــن لبس وســمير غانم 

ويحيــى  راتــب  وجميــل  صبــري  وســمير 
الفخرانــي وهشــام ســليم وســعيد صالح 
وصباح الجزائري وسلاف فواخرجي وتيم 

حسن وسامر المصري وجمال سليمان.
وبعد ان اطلــق المهرجان في 2006 جوائز 
المهر للابــداع الســينمائي العربــي، اضاف 
المنظمون هــذه الســنة جوائز المهــر للابداع 

السينمائي في آسيا وافريقيا.
ويبلــغ اجمالــي قيمــة الجوائــز حوالــي 

نصف مليون دولار.
وتوزع جوائز المهر للســينما العربية على 
ثــلاث فئات هــي الافــلام الروائيــة الطويلة 

والوثائقيــة والقصيرة، وذلك مســابقة المهر 
لسينما آسيا وافريقيا.

ويشــارك 11 فيلمــا في مســابقة الافلام 
الروائيــة العربية الطويلــة بينها فيلم «آذان» 
للمخرج الجزائري رباح عامر زعميش وفيلم 
«ايام الضجر» للمخرج السوري عبداللطيف 
عبد الحميد، وفيلم «بدي شوف» للمخرجين 
اللبنانيــين جوانــا حاجــي تومــاس وخليل 
جريــج، وهــو فيلــم تلعــب بطولتــه النجمة 
الفرنســية كاتريــن دونوف وتــدور احداثه 

بعيد انتهاء حرب لبنان في صيف 2006.
كما يشــارك في مســابقة المهر للســينما 

العربية 15 فيلما وثائقيا و12 فيلما قصيرا.
كما يستمر المهرجان هذه السنة ببرامجه 
المعهــودة مثــل «الجســر الثقافــي» (افــلام 
تحاكي العلاقــة بين الثقافــات) اضافة الى 
برنامــج ســينما الاطفــال وبرنامــج ليالــي 
الســينما العربية وبرنامج خاص ببوليوود 

وآخر خاص بالسينما الخليجية.
ويحتفــي المهرجــان هــذه الدورة للســنة 
الثانية على التوالي بالموســيقى عبر برنامج 
«ايقــاع وافــلام» الــذي يمزج بــين العروض 

السينمائية والعروض الموسيقية الحية.
ونجــح مهرجــان دبي الســينمائي خلال 
بضع ســنوات فــي تكريس نفســه مهرجانا 
اقليميــا وحتــى عالميــا، ملقيــا بظلالــه على 
مهرجانات اكثر عراقة مثل مهرجان القاهرة 

السينمائي الدولي.
الا ان مدنــا خليجية اخــرى تنافس امارة 
دبــي في المجــال الســينمائي لاســيما امارة 
ابوظبــي التــي اطلقــت فــي 2007 «مهرجان 
الدولــي»،  الســينمائي  الاوســط  الشــرق 
ورفعــت جوائزه في 2008 الــى مليون دولار 

لتصبح الاكبر من نوعها في العالم.
كما تسعى ابوظبي الى تكريس مكان على 
خارطــة الصناعة الســينمائية عبر تشــجيع 

وتمويل الانتاج السينمائي في الامارة.
ومؤخــرا، اعلنــت الدوحة عزمهــا تنظيم 
مهرجــان ســينمائي دولــي يشــرف عليــه 

خصوصا النجم العالمي روبرت دي نيرو.
والمدن الثــلاث تتنافس علــى الريادة في 
منطقــة الخليــج، ليــس فقــط اقتصاديا بل 

ثقافيا ايضا.

اوليفر ستون خلال افتتاح المهرجان في دبي أمس
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النعيمي: انتاج النفط السعودي
يتفق مع اهداف اوبك

■ بوزنـان (بولنـدا) – رويترز: قـال وزير البترول السـعودي علي 
النعيمـي لرويتـرز يـوم الخميـس إن انتـاج السـعودية مـن النفط في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر جـاء متفقـا مع مسـتويات الانتاج المسـتهدفة 

لاوبك.
وقال النعيمي «سنعطيكم رقم نوفمبر لان هذا ما يترقبه الجميع. انه 
ثمانية ملايـين و493300 برميل يوميا». واضاف ان من السـابق لاوانه 

اعلان أرقام كانون الأول/ديسمبر.
وقد أفاد كبار عملاء النفط السـعودي بان المملكة ستزودهم بكميات 
أقل في كانون الاول مقارنة مع تشـرين الثاني، كما ستقل الامدادات في 

كانون الثاني عن مستواها في كانون الاول.
وقالـت مصادر بصناعة النفـط أنها تتوقع ان تكون امدادات الشـهر 
المقبل اقل من المستويات التي تستهدفها اوبك مما يوحي بأن السعودية 
تتوقـع أن تتفـق اوبـك على خفض جديد فـي الانتاج عندمـا تجتمع في 

الاسبوع المقبل في الجزائر.
ووفقـا لتقديـرات رويتـرز فقد انخفـض انتـاج السـعودية اكثر من 
مليـون برميـل يوميا عن مسـتوى الذروة الذي بلغه في اّب/اغسـطس 

عند 9.65 مليون برميل يوميا.

وحدة البلاستيك التابعة لسابك السعودية
تخفض الف وظيفة على مستوى العالم

■ دبي ـ رويترز: قالت متحدثة يوم الخميس ان وحدة البلاستيك 
(ســابك)  الاساســية  للصناعــات  الســعودية  للشــركة  التابعــة 
ستســتغني عــن الــف وظيفة مــن عملياتهــا العالمية في اطــار خطة 

لخفض التكاليف.
وتمتلك وحدة ســابك انوفيتف بلاســتيكس عمليــات في امريكا 
الشــمالية واوروبا واســيا. وســتخفض الوحدة وظائف من خارج 

قسم التصنيع بالاساس.
وقالت هيلين فاندبوفنكامب مديرة الاتصالات الاوروبية للشركة 
«غالبيــة تخفيضات هــذه الوظائف تأتــي... من المبيعــات التجارية 
والتســويق ووظائف الدعم». واضافت ان خطة خفض وظائف غير 

اساسية من عمليات الشركة تقررت قبل عدة اشهر.
وقالــت فاندبوفنكامــب فــي اتصال هاتفي «قبل تســعة اشــهر 
صممنــا نظاما جديــدا للاعمال وطورنــا هيكلا جديــدا». واضافت 
«نتيجة لهذا الهيكل الجديد نحتاج لمــوارد اقل واكثر تركيزا». وكان 
المدير التنفيذي لسابك محمد الماضي قال في تشرين الثاني/نوفمبر 
انه يتوقع ان تحســن الوحدة التي تم شراؤها العام الماضي الربحية 

بسبب الانخفاض في اسعار الوقود في الولايات المتحدة. 

دراسة: سوق الأسهم السعودي خسر 
 64 مليار دولار بـ3 أيام بعد عيد الفطر

■ الرياض - يو بي اي: كشـفت دراسـة تحليلية سعودية ان سوق 
الأسـهم السـعودي خسـر 240 مليار ريـال (64.05 مليـار دولار) خلال 
ثلاثـة أيـام في تشـرين الاول/اكتوبـر  الماضي بسـبب تأثيـرات الأزمة 

المالية العالمية .
وأشـارت الدراسـة التي أعدها مركز البحوث والدراسات في الغرفة 
التجاريـة الصناعية بالرياض الى ان سـوق الأسـهم المحلـي تأثر تأثرا 
شـديدا عند بداية ظهور تأثيرات الأزمة المالية على البورصات العالمية، 
حيث خسر السوق نحو 18٪ أو ما يعادل 240 مليار ريال تقريبا خلال 
ثلاثـة أيام فقـط بعد تداولـه بعد عيد الفطـر في تشـرين الاول/أكتوبر 
الماضي، إلا أن جهودا رسمية حثيثة بذلت للحفاظ على هدوء واستقرار 

السوق.
وتناولت الدراسة التأثيرات على الاستثمارات المهاجرة موضحة أنه 
«لا توجد تقديرات دقيقة لحجم الاسـتثمارات السـعودية المهاجرة إلى 
الخارج، إلا أن معظم التقديرات تشير إلى أنها يمكن أن تصل ما بين 800 
مليـار إلى تريليون ريال وقد منيت بخسـائر فادحة فـي ضوء امتلاكها 

للعديد من الأسهم والسندات الخاسرة أو الفاسدة الآن».
وتطرقـت الدراسـة الى التأثيرات علـى تدفقات الاسـتثمار الأجنبي 
المباشـر إلى الداخل منوهة أن دول الخليـج وخاصة المملكة «تكاد تخلو 

من الأصول الفاسدة وهي تلك الأصول المعدوم الأمل في تحصيلها».
و اقترحت الدراسـة دخول مؤسسـة النقد العربي السعودي كمشتر 
في سـوق الأوراق المالية، لضخ أكبر قدر ممكن من السـيولة في السوق 
المحليـة، فضلا عن تخفيض نسـبة الاحتياطي النظامـي بالبنوك لأدنى 
مسـتوى ممكـن، ورصد ومتابعـة كافة الاسـتثمارات الأجنبيـة للبنوك 
السـعودية فـي الخارج، للوقـوف على تقديـر حقيقي لتأثيـرات الأزمة 

الحالية سواء كان في الوقت الحالي أو في المستقبل.
وخلصت الدراسـة إلى أن الأزمة ألقت بتأثيرات مباشرة على البنوك 
والمؤسسـات المالية لأنها تتسبب في خسائر مباشرة لها في معظم دول 
العالـم، وأن التأثير الرئيسـي لهذه الأزمة ينصب علـى تراجع معدلات 

السيولة المتاحة في الأسواق.

روسيا ستعمل مع اوبك لتخفيض الانتاج
■ كورجان (روســيا) - رويترز: اعلن الرئيس الروســي ديمتري 
ميدفيديف يوم الخميس ان روســيا مســتعدة للعمل مع اوبك بشان 

تخفيضات محتملة لانتاج النفط.
وقال ميدفيديف للصحافيين اثنــاء زيارة الى مدينة كورجان في 
جنوب الاورال  «شــركاؤنا وزملاؤنا من النادي النفطي يطلبون منا 
بشــكل نشــط جدا (العمل معهم). مــن اجل الحفاظ على سياســة 

منسقة... نحن مستعدون لعمل هذا».
واضاف قائلا «مثل هذه التدابيــر الوقائية قد ترتبط بخفض في 
انتــاج النفط وأيضا المشــاركة في المنظمــات الحاليــة للموردين أو 

منظمات جديدة». 

الجزائر: ايرادات النفط والغاز 
ترتفع إلى 76 مليار دولار هذا العام

■ الجزائـر ـ رويتـرز: قال وزيـر الطاقة الجزائري شـكيب خليل في 
تصريحات نشـرت يوم الخميس إن ايـرادات الجزائر من النفط والغاز 

قد تقفز إلي 76 مليار دولار هذا العام من 59 مليارا في 2007.
ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن خليل قوله إن الايرادات المتوقعة 

تتراوح بين 75 مليار و76 مليار دولار وتمثل مستوى قياسيا.
وبلغت ايرادات شـركة سـوناطراك الحكومية للطاقة 57 مليار دولار 
فـي 2007 مـن انتاج وبيع النفـط والغاز في حين جمعـت البلاد ملياري 
دولار اخـرى من ضريبـة فرضتها علـى فوائض أرباح شـركات الطاقة 

الاجنبية العاملة في الجزائر.
وقـال خليـل فـي ايار/مايو الماضـي ان سـوناطراك تتوقـع ان تصل 
إيراداتهـا إلـي حوالي 81 مليـار دولار في 2008 إذا بقيت اسـعار النفط 
مرتفعة. وكان سـعر النفط انذاك حوالي 111 دولارا للبرميل وإنهار منذ 

ذلك الحين الى حوالي 45 دولارا امس.
وشـركات الطاقة الاجنبية الرئيسـية العاملة في التنقيب عن النفط 
والغـاز وانتاجهما في الجزائـر هي بريتيش بتروليـوم وأميرادا هيس 

وستات اويل واناداركو بتروليوم كورب وريبسول وتوتال. 

البنـك  محافـظ  قـال  رويتـرز:  ـ  فرانكفـورت   ■
يـوم  المتحـدة  العربيـة  الامـارات  بدولـة  المركـزي 
الخميـس إن الامـارات مقبلـة على عامين مـن النمو 
الاقتصـادي البطـيء مـع تضـرر قطـاع العقـارات 
فـي البـلاد من الازمـة الماليـة العالمية وكبـح البنوك 

للتوسع.
ومـع اقتـراب طفـرة اقتصاديـة مدعومـة بسـت 
سـنوات مـن ارتفاع اسـعار النفـط مـن نهايتها قال 
سلطان ناصر السـويدي ان النمو في الناتج المحلي 
الاجمالـي في خامس اكبـر مصدر للنفط فـي العالم 
سـيتراجع لمسـتويات منخفضة في خانة الاّحاد في 

عامي 2009 و2010.
لكن السويدي قال ان التباطؤ في قطاع العقارات 
المزدهـر فـي البـلاد سـيكون محـدودا مع اسـتمرار 
الدولـة في تبني سياسـة مالية توسـعية وان كانت 

ستتخذ خطوات لحماية نظامها المصرفي.
وقـال السـويدي فـي كلمـة بمؤتمـر مصرفـي في 
فرانكفورت «الازمة المالية العالمية الحالية سـتقلص 
الفـرص المسـتقبلية للنمو الاقتصادي فـي الامارات 
من نمـو مرتفع في خانة الاحاد الى نمو منخفض في 
خانة الاحاد في 2009 و2010 «. واضاف «السياسـة 
النقدية في الامارات كانت ولا تزال توسعية وتهدف 

إلى مواصلة النمو الاقتصادي المتوازن».
ولم يحدد السـويدي نسبة معينة للنمو لكنه قال 
ان قطـاع العقارات في الامـارات وهو احد المحركات 

لنمو القطاع غيـر النفطي يواجه ضغوطا من تباطؤ 
الطلب.

وقال السـويدي «سـيتأثر القطاع العقـاري. لكن 
ينبغـي لنـا أن نـدرك أن هـذا القطـاع صلـب للغاية 
ويتحـرك بشـكل مختلـف إلـى حـد مـا عن أسـواق 
الأسـهم نظـرا لحقيقـة أن القسـم الأكبر مـن القطاع 
مملوك لافراد اثرياء يمكنهم تحمل معدلات عالية من 

الوحدات الشاغرة».
وحـذر مـن أن قطـاع السـياحة سـيتباطأ ايضـا 

ويجبر الفنادق على خفض اسعار الغرف.
وغذى تدفق من المستثمرين الاجانب زيادة كبيرة 

في اسعار العقارات لكنها بدأت تتلاشى الان.
واظهـر مسـح اجرتـه رويترز هـذا الشـهر ان من 
المرجـح انخفـاض اسـعار المسـاكن فـي امـارة دبي 
بنسـبة 28 فـي المئة تقريبـا من قمة بلغتهـا في وقت 
سـابق مـن العـام الجـاري بسـبب تباطـؤ حـاد في 
الطلـب يكبـح الطفرة العقارية التي اسـتمرت سـت 

سنوات.
فـي  «كبيـرا»  تباطـؤا  ان  قـال  السـويدي  لكـن 
التضخم سيسـاعد في الحفاظ ازدهار بقطاع البناء 
في حين سـتواصل التجارة النمـو مدعومة بالطلب 
المحلـي والاقليمـي. واضـاف «البنـاء... لـن يتباطأ 
بدرجة كبيرة حيث ستجد ادارات الحكومة الاسعار 
جذابة بما يكفي لتنفيذ مشـروعات كبيرة في البنية 

الاساسية العامة».

وقال السـويدي انه بعد سـنوات من زيادة النمو 
الائتمانـي بدرجـة كبيـرة لدعـم طفـرة اقليمية فان 
السياسـة المصرفيـة للامـارات الان «سـتؤكد علـى 
معـدل معقـول لكنـه منخفـض للتوسـع الائتمانـي 

والتوسع المصرفي المكبوح».
الممارسـات  بعـض  سـتقيد  الامـارات  ان  وافـاد 
لضمـان عدم جرها لازمـات مسـتقبلية. واضاف ان 
البنـك المركزي يفحـص الاقراض المصرفـي ليرى ما 

اذا كانت هناك اي حاجة لتوفير بنود اضافية.
وقال السويدي «رد السياسة التنظيمية المصرفية 
الذي ندرسـه في الامارات سـيحمي او يعزل نظامنا 

المالي الى حد ما».
وفي حين سـتبقى التحويلات المرتبطة بالتجارة 
«بدون قيود كثيرة» فسـتضع البـلاد «بعض القيود 
علـى بعض التدفقات الاسـتثمارية سـواء الخارجة 
او الداخلة لأن مخاطـر لوحظت بدرجة واضحة في 

الاستثمارات».
وقال السـويدي ان البنوك في ثاني أكبر اقتصاد 
عربي تعكف حاليا على سداد ديون أجنبية من بينها 
اذون متوسـطة الأجل وودائع بين البنوك نظرا لان 

ادارة الديون المحلية أسهل. ولم يعط تفاصيل.
واتاح البنك المركزي ووزارة المالية سـويا تمويلا 
طارئـا بقيمـة 120 مليار درهـم منذ ايلول/سـبتمبر 
لمسـاعدة القطـاع المصرفـي علـى مواجهـة تشـديد 

شروط الائتمان في الاسواق العالمية. 

الامارات تتوقع نموا اقتصاديا منخفضا مع تباطؤ العقارات والبنوك

لندن - من ديفيد شيبرد: 

قالـت وكالـة الطاقة الدوليـة يوم الخميـس إن الطلب 
العالمـي علـى النفط سـيعاود النمو فـي العـام المقبل بعد 
انكماشـه فـي العام الجـاري للمرة الاولى منـذ عام 1983 

بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي.
ويتناقـض تقديـر الوكالـة مـع تقديـر إدارة معلومات 
الطاقـة التابعـة للحكومـة الامريكيـة التـي قالـت يـوم 
الثلاثـاء الماضـي إن مـن المتوقع انخفـاض الطلب بمقدار 
450 ألف برميل يوميا في العام المقبل في أعقاب انخفاض 

متوقع قدره 50 ألف برميل يوميا في 2008.
وخفضت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط 
تقديرهـا للطلب في العام الجاري بواقـع 350 ألف برميل 
يوميا عن التقدير السـابق إلـى 85.8 مليون برميل يوميا 

بانخفاض يبلغ 200 ألف برميل عن العام السابق.
وتتوقع الوكالة انتعاش الطلب إلى 86.3 مليون برميل 
فـي اليوم فـي العام المقبـل بناء علـى افتـراض صندوق 
النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي سـينتعش تدريجيا في 

النصف الثاني من العام.
وقالـت الوكالـة «التصـور الـذي نعمـل علـى أساسـه 
يقوم علـى افتراض المرونة خارج مناطق منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية وإن كان النمو أقل منه في السنوات 

الخمس السابقة».
وأضافت «شهد تقرير هذا الشهر تعديلا طفيفا لبيانات 
الاقتصـادي  التعـاون  منظمـة  خـارج  الاخيـرة  الطلـب 

والتنميـة (علـى النقيـض مـن البيانـات الخاصـة بدول 
المنظمـة) ومن ثم فإننا نقـاوم اغراء رفـع النمو في 2009 
رغم المؤشرات الاقتصادية الاضعف في بعض الحالات».

وقال ديفيد فايف رئيس شعبة صناعة النفط وأسواقه 
بالوكالة إن توقعاتها مازالت تظهر ضعف الاقتصاد العالمي 
في 2009. ووصف الزيادة المتوقعة في الطلب العام المقبل 

بأنها نمو «هامشي انطلاقا من قاعدة منخفضة».
وقالـت الوكالـة إن الطلب مـن خارج الـدول الاعضاء 
التعـاون الاقتصـادي والتنميـة قـد يعـدل  فـي منظمـة 
بالخفض في حالة صدور مزيد من التوقعات الاقتصادية 

المتشائمة.
ومـع انخفـاض الطلـب وسـط التباطـؤ الاقتصـادي 
الحالـي فـإن مخزونـات النفط فـي دول المنظمة سـجلت 

ارتفاعا حادا.
ففـي نهاية شـهر تشـرين الاول/اكتوبـر الماضي بلغت 
المخزونات ما يعادل اسـتهلاك 56.8 يوم أي ما يزيد كثيرا 

على متوسطها في السنوات الخمس الاخيرة.
وقالـت الوكالـة إن من المرجـح انخفـاض الطلب على 
النفـط الخام من انتاج دول منظمـة أوبك خلال 2009 إلى 

30.7 مليون برميل يوميا من 31.5 مليون في عام 2008.
كمـا خفضـت توقعاتهـا للامـدادات مـن الـدول غيـر 
الاعضاء في أوبك العام المقبل بما يؤدي إلى زيادة الكمية 
التـي يتعـين على أوبـك انتاجها بمقـدار 200 ألـف برميل 

يوميا لتحقيق التوازن في السوق.
من جهـة ثانية قالـت الوكالة إن مصافـي تكرير النفط 

سـتكرر كميات أقل في الربع الاول من العام المقبل بسـبب 
ضعف الطلب إذ سـتقلص حجـم عملياتها بنحو 400 ألف 

برميل يوميا مقارنة بالفترة المقابلة من العام الجاري.
وقالـت الوكالـة فـي تقريرهـا الشـهري إن العاملـين 
الرئيسيين وراء خفض عمليات التكرير في بعض مناطق 
العالـم هما ضعـف الطلب وما ينجـم عنه مـن ارتفاع في 

المخزونات وضعف هوامش التكرير.

وقالـت الوكالـة إن حجـم عمليات تكريـر النفط الخام 
على مسـتوى العام سيبلغ نحو 73.5 مليون برميل يوميا 
في المتوسـط في الربع الاول من العام المقبل.ويمثل الرقم 
المتوقع للربع الاول زيادة متواضعة مقارنة بالربع الاخير 
مـن العـام الجـاري إذ خفضـت الوكالـة توقعاتها لحجم 
عمليات التكرير في الربـع الاخير من العام الحالي بواقع 

800 ألف برميل يوميا إلى 72.6 مليون برميل في اليوم. 

وكالة الطاقة تخالف التقديرات الامريكية وتتوقع نمو الطلب على النفط العام المقبل

قـال  رويتـرز:   - الجزائـر   ■
شـكيب خليل رئيـس منظمـة أوبك في 
تصريحـات نشـرت يـوم الخميس إن 
علـى المنظمـة أن تقـرر خفضـا كبيـرا 
فـي الانتاج خـلال اجتماعها الأسـبوع 
القـادم فـي الجزائـر مـن أجـل موازنة 

العرض والطلب.
ونسـبت وكالـة الانبـاء الجزائرية 
إلـى خليـل الذي يشـغل أيضـا منصب 
وزيـر الطاقـة الجزائري قولـه إن قرار 
اجتمـاع وهران يجـب أن يكـون كافيا 
المخزونـات  فوائـض  ازالـة  لضمـان 
النفطيـة، مضيفـا ان ذلك سيسـتغرق 
وقتا قد يصل إلي ثلاثة أشـهر أو سـتة 
أشـهر او ربمـا عـام اعتمادا علـى قرار 

اوبك.
ومنـذ اوائل ايلول/سـبتمبر وافقت 
دول اوبك بالفعـل على خفض للانتاج 
فـي  يوميـا  برميـل  مليونـي  بمقـدار 

الاجمال.
ومـن المقـرر ان يجتمـع وزراء نفط 
اوبك في مدينة وهران في غرب الجزائر 
يوم 17 كانون الاول/ديسـمبر الجاري 
وسط توقعات بأنهم سيقررون خفضا 
كبيـرا فـي الامـدادات لمنـع المزيـد مـن 

الانخفاض في اسعار النفط.
واشـار الوزيـر الجزائـري إلـى أن 
اتصالاته مع نظرائه في أوبك وخاصة 

مـع وزيـر النفـط السـعودي تؤكـد أن 
تقليـص  بخصـوص  إجماعـاً  «هنـاك 
الإنتاج». واضاف خليل ان السعودية 
تعتزم خفـض الامـدادات لعملائها في 
كانـون الثاني/يناير. وذكـرت مصادر 
السـعودية  ان  الاول  امـس  تجاريـة 
ابلغـت بالفعل بعضا مـن اكبر عملائها 
انهم سيحصلون على كميات من الخام 

اقل بكثير في كانون الثاني.
مـن  الخفـض  ان  مصـدر  وقـال 
للنـزول  كافيـا  سـيكون  السـعودية 
المسـتهدف  المسـتوى  دون  بانتاجهـا 
فـي نظام حصـص اوبـك والبالغ 8.47 

مليون برميل يوميا.
وذكـرت الوكالة أن خليل أشـار إلي 
«مشـكلة» فائض المخزونات البترولية 
- وبصفة خاصة في الولايات المتحدة 
والاتحاد الاوروبي- التي تشكل أربعة 

ايام من الاستهلاك العالمي. 
وكانت أوبك قرّرت في اجتماع طارئ 
عقدته مؤخرا في القاهرة تأجيل النظر 
فـي قرار خفـض الإنتاج حتـى اجتماع 
وهران، على الرغم من استمرار تراجع 
الماليـة  الأزمـة  جـرّاء  النفـط  أسـعار 
العالمية، مبقية على مستويات إنتاجها 

الحالي من دون تغيير.
وتسـعى أوبك التي تبلـغ إمداداتها 
برميـل  مليـون   27.3 الآن  النفـط  مـن 

يوميـاً، لوقـف هبـوط حاد في أسـعار 
للبرميـل  دولار  المئـة  تجـاوز  النفـط 
مـع تراجـع الطلـب علـى الوقـود فـي 
الاقتصـادات الغربيـة التـي تعاني من 

الركود.

وكانـت أوبك قـرّرت الشـهر الماضي 
مليـون   1.5 بمقـدار  إنتاجهـا  خفـض 
برميـل يوميـاً، وتطبيـق هـذا الخفض 
منذ بداية شـهر كانون الاول/ديسـمبر 

الجاري.

رئيس أوبك يطالب بخفض كبير بانتاجها لموازنة العرض والطلب

توقعات بحصول باكستان على ملياري دولار من 
السعودية والامارات لحل ازمة ميزان المدفوعات  
■ كراتشـي ـ رويترز: قال مسـؤول سـابق في صندوق النقد الدولي إن السعودية 
ودولـة الامـارات العربية المتحدة تعتزمـان التعهد بتقديم ما يصل إلـى ملياري دولار 

لمساعدة باكستان في التغلب على أزمة في ميزان المدفوعات.
وقال محسـن خان المدير السابق لادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى بصندوق 
النقـد فـي رد بالبريد الالكتروني تلقتـه رويترز يوم الخميس «مـن المتوقع أن تعرض 
دولـة الامارات العربية المتحدة (مليار دولار) والسـعودية (ما بين 500 مليون ومليار 

دولار) تمويلا اضافيا».
وكان خان ضمن فريق صندوق النقد الذي تفاوض على خطة دعم طارئة لباكستان 
تم الاتفاق عليها الشـهر الماضي. وتقاعد خان في تشرين الثاني/نوفمبر ومن المقرر ان 

ينضم إلى معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن.
وقـال خان إن من المرجح ايضا أن تعرض الصين على باكسـتان 500 مليون دولار. 
وذكـر أن من المتوقـع أن تتعهد السـعودية والامارات بالأموال في اللقـاء المقبل لمؤتمر 
لمانحـي المعونـة. واضـاف انه لم يتحـدد بعد موعـد لاجتمـاع مؤتمر مانحـي المعونة 

«اصدقاء باكستان» ولكن من المرجح أن يعقد في كانون الثاني/يناير.
وقد اتفقت باكستان مع صندوق النقد على قرض حجمه 7.6 مليار دولار في تشرين 

الثاني/نوفمبر حصلت منه بالفعل على الشريحة الأولى وقدرها 3.1 مليار دولار.
وقال خان إن باكسـتان سـتحصل ايضا على تمويل خارجي من مؤسسات متعددة 

الجنسيات مثل البنك الاسيوي للتنمية والبنك الدولي.
ومضـى قائلا إن البنك الاسـيوي للتنمية قدم لباكسـتان بالفعـل 500 مليون دولار 
من مسـاعدات احمالية ينتظر أن تصل إلى 2.2 مليار دولار ومن المتوقع أن يقدم البنك 

الدولي 1.4 مليار دولار في حين سيقدم البنك الاسلامي للتنمية مساعدات أقل.
وذكر مسـؤول رفيع بصندوق النقد في اواخر الشـهر الماضـي أن اجمالي متطلبات 
التمويـل الخارجي في باكسـتان لسـنة 2008-2009 (من تموز/يوليـو إلى حزيران/

يونيو ) تبلغ 13.4 مليار دولار.
وقـال خـوان كارلـوس دي تاتـا كبير مستشـاري ادارة الشـرق الأوسـط وآسـيا 

الوسطي بصندوق النقد إن الصندوق سيقدم 4.7 مليار دولار من ذلك الاجمالي.
وقال خان إن نمو الناتج المحلي الاجمالي في باكسـتان سـيتراوح على الارجح بين 
اثنين وثلاثة بالمئة وهو ما يقل كثيرا عن التوقعات الرسمية للسنة المالية 2009-2008 

التي تنتهي في 30 حزيران/يونيو المقبل بنمو بين 3.5 و 4.5 بالمئة.
واضـاف خان إن الازمـة الاقتصادية في باكسـتان خطيـرة للغاية هـذه المرة وإن 

الاقتصاد سيحتاج عدة سنوات لكي ينتعش.

■ المنامة ـ رويترز: قال بنك بي.إن.
بي/باريبا الفرنسـي يوم الخميس إنه 
سينشـئ صندوقا للاسـتثمار الخاص 
يسـتهدف  دولار  مليـون   300 بقيمـة 
متوسـطة  الشـركات  فـي  الاسـتثمار 
الحجم في الشـرق الاوسط للاستفادة 
الأزمـة  بسـبب  قيمهـا  انخفـاض  مـن 
السـماهيجي  طـارق  وقـال  العالميـة. 
الاوسـط  للشـرق  التنفيـذي  المديـر 
وشـمال أفريقيا فـي بي.إن.بي/باريبا 
انفسـتمنت بارتنـرز لرويتـرز إن قيـم 
الاصول المسـتهدفة كانـت مرتفعة قبل 

عام أما الان فإن التوقعات انخفضت.
وأضـاف أن البنك يسـتهدف عوائد 
سـنوية تتـراوح بـين 18 و19 فـي المئة 

التـي  الصنـدوق  اسـتثمارات  علـى 
سيسـتثمر نحـو 70 فـي المئـة منها في 
شـمال  فـي  والباقـي  الخليـج  منطقـة 
افريقيـا. وسيسـتثمر البنك نفسـه 75 
مليون دولار في الصندوق خلال ثلاث 

أو أربع سنوات.
وبدأت منطقة الخليج تحس بوطأة 
الازمـة المالية العالمية مـن خلال تقلص 
السـيولة فـي البنـوك وتباطـؤ النمـو 

الاقتصادي.
وقال السـماهيجي إن من القطاعات 
المسـتهدفة على رأس قائمة الاولويات 
للصندوق الرعايـة الصحية والتعليم 
وهمـا مـن القطاعـات التـي تقـل فيهـا 
استثمارات القطاع الخاص عن غيرها. 

قطر تحقق هدف انتاج 77 مليون طن 
من الغاز المسال سنويا بنهاية 2012 

■ برشــلونة ـ رويترز: قال مسؤول رفيع في بشركة راس غاز القطرية يوم 
الخميــس إن قطــر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المســال في العالــم تتوقع زيادة 
طاقتهــا الانتاجية إلى 77 مليون طن ســنويا بنهاية العام 2012 وإنها ســتبدأ 

تشغيل خط انتاج جديدا في الربيع المقبل وخطا آخر في خريف 2009.
وفي الاســبوع الماضــي قال عبداللــه العطية وزير النفط القطــري إن بلاده 

بسبيلها لتحقيق هدف انتاج 77 مليون طن في عام 2010.
لكن حمــد مبارك المهنــدي مدير العمليات بالشــركة قال إن مــن المرجح ألا 

يتحقق هذا المستوى من الانتاج بالكامل إلا في نهاية 2012.
وقال للصحافيين على هامش مؤتمر قمة الغاز الطبيعي المســال المنعقد في 
برشــلونة إنه حتى إذا تحقق هذا الهدف في أوائل عام 2013 فلن يكون مخيبا 
للامال. وأضاف أن الوحدة السادســة ســتبدأ انتاج الغاز المســال بين اذار/

مارس ايار/مايو وأن وحدة أخرى ستبدأ الانتاج في أكتوبر تشرين الاول.
وقال «من الوقت الذي نتســلم فيه المنشات من فريق المشروعات يستغرق 
التشغيل شهرين لكن للوصول إلى أعلى مستوى ثابت يتطلب الأمر نحو ستة 

أشهر».
وتملك قطر ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم.

وقال المهندي أمام المؤتمر إنه رغم أن الطلب العالمي على الطاقة سيتأثر على 
الارجح بالتباطؤ الاقتصادي خلال العامين المقبلين فإن ســوق الغاز الطبيعي 
المســال ســيواصل النمــو. وأضاف «مــن 2009 الى 2010 ســتضعف ســوق 
الطاقــة». وتابع «وهــذا ليس وضعا ســيئا...أن نأخذ وقتنا في بدء تشــغيل 
هاتين الوحدتين ... ما من شــك أن ســوق الغاز الطبيعي المســال ستنمو ربما 

بوتيرة أبطأ لكنها ستنمو».
وقال للصحافيين إن محادثات مع الكويت لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال 
أوشــكت على الانتهاء لكنه امتنع عن ذكر أي شــيء عن الاســعار أو الاحجام 
التــي تتناولها المحادثــات واكتفى بالقول إنها تتعلق بــذروة الطلب في فصل 

الصيف. 

بنك بي.إن.بي/باريبا الفرنسي يعتزم انشاء 
صندوق للاستثمار الخاص في الشرق الاوسط

■ دبي - من لوك باتشـيموتو: قال مسؤول كبير 
في شركة الشـحن الحكومية الايرانية لرويترز يوم 
الخميـس ان الشـركة ستتسـلم ثلاث ناقـلات نفط 
عملاقـة جديدة فـي الربـع الاول مـن 2009 بما يزيد 

اسطولها بحوالي 12 في المئة.
وايـران هـي رابـع اكبر مصـدر للنفط فـي العالم 
وتشـغل 25 ناقلـة عملاقـة تسـع كل منهـا مليونـي 

برميل.
وقال المدير التجاري لشـركة الناقـلات الايرانية 
الوطنيـة شسـيدان سـيد حبيـب اللـه ان الناقلات 
الجديـدة جـزء مـن خطـة للشـركة تتكلـف ملياري 
دولار لزيـادة اسـطولها الكبيـر لنقل الخـام الى 38 
ناقلـة عملاقـة للوفـاء بالطلـب المتزايـد علـى النقل 

البحري للنفط.
واضـاف «طلبنـا حوالـي عشـر ناقـلات عملاقة 
العام الماضي وسنتسـلمها بين عامي 2010 و2011 .. 
هذا جزء من جهدنا كي نصبح شـركة عالمية للشحن 

البحري».
وقال ان الشـركة الايرانية ستتسـلم اوائل العام 
المقبل ناقلة نفط سـويزماكس جديدة تسـع ما يصل 
الـى مليون برميـل. وافاد ان شـركات كوريـة لبناء 
السفن انتجت كل الحاويات التي من المقرر ان تصل 

في اوائل 2009.
ورغـم العقوبات مـن الغرب والضغـط الامريكي 
على المؤسسـات المالية كي تبقى بعيدة عن ايران الا 
ان طهران حصلت على تمويل لتوسيع اسطولها من 
العديد من البنوك الاوروبية والاسيوية. وعمل بنك 

بي.ان.بي باريبا الفرنسي كممول رئيسي.
وتمتلـك ايـران 11 في المئة مـن احتياطـي النفط 
في العالـم ولديها ثانـي اكبر احتياطيـات للغاز في 
العالـم. وتضـخ حوالـي اربعة ملايين برميـل يوميا 
الى الاسـواق العالمية يتجه 60 في المئـة منها تقريبا 

الى اسيا والباقي الى اوروبا.
وقـال سـيد حبيـب اللـه ان الزيـادة الحديثة في 
اسـعار الشـحن بالناقـلات العملاقـة ترجـع جزئيا 
الى الطلب على منشـآت التخزين العائمة في خليج 

المكسيك وبحر الشمال.
واضـاف «اذا بقيـت اسـعار الشـحن عنـد هـذا 

المستوى ولم تنخفض فسنكون سعداء». 
واظهر مسـح لرويترز ان شـركات النفط الكبرى 
وبيـوت التعامـل المسـتقلة تخزن 24 مليـون برميل 
علـى الاقل مـن الخـام على ناقـلات نفط فـي انحاء 

العالم.
وقال سـيد حبيب الله ان شـركة الشحن ما زالت 

تنظر في خطة لطلب 30 ناقلة جديدة للغاز الطبيعي 
المسال.

وقال «لم نصدر اي طلبيات بعد». ولم يعط مزيدا 
من التفاصيل.

وقالـت شـركة الناقـلات الايرانية الوطنيـة انها 
تريـد بنـاء اسـطول للغـاز الطبيعي المسـال يواكب 
خطط ايران الطموحة لتصدير الغاز. لكن العقوبات 
من الولايات المتحدة والامم المتحدة تعرقل استثمار 
شـركات الطاقة الدوليـة القادرة على بناء منشـآت 
ايـران  وتكافـح  المسـال  الطبيعـي  الغـاز  لتصديـر 
للحصول على التكنولوجيا اللازمة للمضي قدما في 

خططها.
ووقعـت ايران صفقات غاز قيمتها 14 مليار دولار 
مـع مجموعـة اس.كيـه.اس الماليزية اوائـل كانون 
الاول/ديسـمبر بما فـي ذلك عقد لبنـاء مصنع للغاز 

الطبيعي المسال.
وقالت طهـران ايضا انها تمضـي قدما في المصنع 
ايـران ال.ان.جـي وسـتبدأ تشـغيل  الخـاص بهـا 

المرحلة الاولى بحلول نهاية 2010.
وقـال خبراء في الصناعة ان ايـران ما زال امامها 
سـنوات كثيرة قبـل ان تصبـح مصدرا كبيـرا للغاز 

رغم مواردها الهائلة. 

ايران تتسلم بالربيع 3 ناقلات نفط عملاقة جديدة

سعر النفط يتخطى 46 دولارا للبرميل 
■ لنــدن - رويتــرز: صعــدت 
أسعار العقود الآجلة للنفط الخام 
الامريكــي متجاوزة مســتوى 46 
دولارا للبرميــل يوم الخميس بعد 
أن تنبــأت وكالة الطاقــة الدولية 
بــأن الطلــب العالمي سيســتأنف 
النمــو في العــام المقبــل وبعد أن 
قــال وزير البترول الســعودي إن 
المملكة خفضت انتاجها بأكثر من 

المتوقع الشهر الماضي.
الاســعار  دعــم  فــي  وســاهم 
منظمــة  بــأن  توقعــات  أيضــا 

أوبــك ســتخفض الامــدادات في 
اجتماعها الاسبوع المقبل.

وقــال روب لوغلــين من إم.إف 
غلوبل «كنا على دراية بالمعلومات 
الســيئة .. انخفاض الطلب.. لكن 
الامــدادات  توقعــات  تخفيــض 

يعطي دعما للسوق».
وبحلول الساعة 1511 بتوقيت 
غرينتش بلغ ســعر عقــود الخام 
الامريكي الخفيف لتسليم كانون 
الثاني/يناير 46.77 دولار للبرميل 
مرتفعــا 3.25 دولار بعــد ان أنهى 

الجلســة الســابقة فــي بورصــة 
نايمكس بنيويــورك مرتفعا 1.45 
دولار عنــد 43.52 دولار للبرميل. 
وقفــز خــام القيــاس الاوروبــي 
مزيج برنت 3.70 دولار إلى 46.10 

دولار للبرميل.
وكان النفــط ارتفــع أكثــر مــن 
ثلاثة في المئة يوم الاربعاء وسط 
الســعودية  أن  إلــى  مؤشــرات 
خفضت بقــدر كبير امداداتها إلى 
زبائن رئيســيين لشحنات كانون 

الثاني.

■ لنــدن - رويتــرز: أظهر اســتطلاع أجرته رويترز أن اوبك ســتعلن 
خفضــا اخر يبلــغ نحو 1.5 مليــون برميل يوميا فــي امداداتهاا النفطية 
الاسبوع المقبل في محاولة لوقف انهيار الأسعار التي هوت إلى أقل من 

الثلث منذ تموز/يوليو.
وأجمــع 11 بنكا وشــركة وجماعة ابحاث اســتطلعت رويترز اراءهم 
يومــي التاســع والعاشــر مــن كانــون الاول/ديســمبر علــى أن اوبك 
ستخفض الانتاج بواقع مليون برميل يوميا على الأقل في اجتماعها في 

وهران بالجزائر يوم 17 كانون الأول/ديسمبر.
ويعتقــد بعض المحللين أن اوبك ربما تخفض مليوني برميل يوميا من 

انتاجها.
وقال ســينتي ديك محلل شــؤون النفط في اتش.اس.اتش نوردبنك 
بمدينــة هامبورغ «مــن الواضح أنه يتعــين على اوبك التحــرك من أجل 
اشــاعة الاستقرار في أسعار النفط». واضاف «يجب أن تخفض الانتاج 

بشكل حاسم وسريع».
وبعــد أن بلغت أســعار النفط أعلى مســتوى على الاطــلاق في تموز 
عند 147 دولارا للبرميل هوت الســوق منذ ذلك الحين مع تفاقم التباطؤ 

الاقتصادي في شتى أنحاء العالم. 

استطلاع: تقليص الامدادات سيكون 
بمقدار 1.5 مليون برميل في اليوم
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■ مدينـة الفاتيـكان - رويتـرز - يـو بي أي: 
شـن البابا بندكت يوم الخميـس اوضح هجماته 
حتى الان على اسـباب الازمة الاقتصادية العالمية 
ووصـف النظام المالـي العالمـي بالانانيـة وقصر 

النظر وعدم مراعاة الفقراء.
ووجـه البابـا اتهاماته في رسـالته السـنوية 
للسـلام التي حملت عنـوان « محاربة الفقر لبناء 
السـلام» ودعـا فيهـا ايضا الـى «ميثاق مشـترك 
للاخـلاق» فـي عالـم تسـوده العولمة بمـا يضيق 

الفجوة بين الاغنياء والفقراء.
وقـال بابا الفاتيكان الذي وجـه حديثا العديد 
مـن الانتقادات الحـادة للممارسـات المصرفية ان 
الجوانب السلبية لعولمة المالية واضحة امام اعين 

الجميع.
وكتـب فـي الرسـالة الخاصـة بيـوم السـلام 
العالمي الذي تحتفل به الكنيسـة الكاثوليكية يوم 
اول كانـون الثاني/يناير انـه «بنظرة موضوعية 
فـان اهم وظيفة للمالية هـي الحفاظ على امكانية 

الاستثمار طويل الاجل وبالتالي التنمية».
واضـاف «هـذا الامـر يبدو يـوم هشـا بصورة 
بالغـة.. انـه يعانـي مـن الانعكاسـات السـلبية 
لنظام للتعاملات المالية -على المستويين الوطني 
والعالمـي- يعتمد على تفكيـر قصير الاجل يهدف 

الـى زيـادة قيمـة العمليـات الماليـة ويركـز علـى 
الادارة الفنية لاشكال عديدة من المخاطرة».

وقـال ان «الازمـة الحديثـة تظهـر كيـف يمكن 
المالـي ان ينقلـب احيانـا علـى نفسـه  للنشـاط 
بصـورة كاملـة مفتقـرا لأي اعتبـار طويـل الاجل 
العقليـة  «وتعنـي  واضـاف  العـام».  للصالـح 
قصيـرة النظر ان المالية العالميـة خفضت اهدافها 
الـى النقطـة التي ضعفت عندها بصـورة خطيرة 
قدرتهـا على ان تكـون حافزا للنمـو طويل الاجل 

والوظائف».
وقـال «المالية التـي تتقلص بهـذه الطريقة الى 
الاجل القصير والقصيـر جدا تصبح خطيرة على 
الجميع حتى بالنسـبة لمن يستفيدون حين تؤدي 

الاسواق بصورة جيدة».
واعتبـر البابـا أن الأزمـة الغذائيـة والفقر في 
العالم هما نتيجة للمضاربة المالية والاقتصادية، 
وليست نتيجة شحّ الغذاء «بل صعوبة الحصول 
عليه بسبب المضاربات التجارية، فضلاً عن نقص 
الأجهـزة السياسـية والاقتصاديـة القـادرة على 

مواجهة هذه الضرورة الملحة والحالة الطارئة».
وأشار البابا في رسـالته إلى أن سوء التغذية 
كبيـراً  وجسـدياً  نفسـياً  أذى  يلحـق  «أن  يمكـن 
بالشعوب وأن يحرم أشخاصاً كثيرين من الطاقة 

الحيويـة اللازمة لخروجهم مـن حالة الفقر المدقع 
التي يعيشـون فيها، بجهودهم الفردية ومن دون 

الحاجة إلى مساعدة أحد».
وقـال إن «جميـع الإحصاءات الخاصـة بالفقر 
فـي السـنوات الــ10 الأخيـرة تشـير إلـى زيادة 
اتسـاع الهوة بين الأغنياء والفقـراء في العالم»، 
عازيـاً جـزءاً من ذلـك إلى التطـوّر التقنـي الذي 
تتركـز فائدتـه علـى الشـرائح الأكثـر غنـى فـي 
المجتمعـات وإلى أسـعار المـواد الأوليـة، وارتفاع 
تلك الصناعية منها مقارنة بالزراعية التي تمتلكها 

البلدان الفقيرة.
واعتبـر أنه يجب النظـر إلى العولمـة على أنها 
فرصـة لتحقيق شـيء مهم في المعركـة ضد الفقر، 
مشـيراً إلى أن السعي الجامح إلى الثروة من أجل 
الثروة يشـكل خطـراً كبيراً، إذ سـيجعل الأغنياء 
يعيشـون في بـرج عاجـي محـاط بصحـراء من 

الفقر والتدهور. 
وحـضّ البابـا الحكومات على إنفـاقٍ أقلّ على 
الأسـلحة العسـكرية وأكثـر على التنميـة موجّهاً 
نـداء إلـى الجميـع، بفتـح قلوبهـم لاحتياجـات 
أن يسـهم فـي  الفقـراء والقيـام بـكل مـا يمكـن 
مسـاعدتهم، مضيفاً أن «مكافحـة الفقر يعني بناء 

السلام». 

ورسـالة بندكـت ترسـل فـي العادة لرؤسـاء 
الـدول والحكومات والمنظمـات الدوليـة. وانتقد 
البابـا بالفعـل النظـام المصرفـي العالمـي منذ بدء 
الازمـة الحاليـة لكن هذه الرسـالة المؤلفـة من 17 
صفحـة تعتبـر اكبر انتقـاد من جانبـه حتى الان 

للازمة المالية العالمية. 
يذكـر أن منظمـة الأغذيـة والزراعـة العالميـة 
(الفـاو) كانـت أعلنـت الثلاثـاء الماضـي أن عـدد 
الأشخاص الذين يعانون من الجوع سجّل زيادة 
قدرهـا 40 مليون شـخص فـي العالم هـذا العام، 

ليصل إلى 963 مليون شخص. 
من ناحية أخرى، انتقد البابا سياسات تحديد 
النسـل التي توضع في الكثير من الدول الفقيرة، 
وقـال إنها تصيـب أفقر الفقراء وتمثـل أكبر إبادة 
للأطفـال قبـل ولادتهـم. وقـال «غالبـا مـا يعـزى 
سـبب الفقر إلـى النمـوّ الديموغرافي ومـا يتبعه 
من حملات لتحديد النسـل على نطاق عالمي، عبر 
وسـائل لا تحتـرم كرامـة المرأة ولا حـق الزوجين 
في تحمّلهما مسـؤولية اتخاذ القرار بشأن تحديد 
عـدد الأبناء، والأسـوأ من هذا هو عـدم احترامها 
للحـق فـي الحيـاة». وأضـاف أن «إبـادة ملايين 
الأطفال قبل أن يولدوا باسـم محاربة الفقر، يمثل 

في الواقع إبادة أفقر الفقراء بين البشر».

وصف النظام المالي العالمي بالانانية وقصر النظر

بابا الفاتيكان: الأزمة الغذائية والفقر نتيجة المضاربة المالية والاقتصادية 

بوزنان - من الستر دولي 

وجيرارد وين: 

قـال بـان جـي مـون الأمـين العـام 
للأمم المتحدة يـوم الخميس إن العالم 
يجـب ان يتجنب التراجع في مكافحته 
للتغيـرات المناخية العالميـة وأن يعمل 
علـى التوصـل إلـى اتفـاق جديد لحل 

الازمتين المناخية والاقتصادية. 
قال بـان جي مـون «يجـب ان نعيد 
إلزام انفسـنا بأهميـة قضيتنا» موجها 
حديثه نحو مئة وزير للبيئة يحضرون 
محادثـات بدأت مـن الأول مـن كانون 
الاول وتنتهي اليـوم الخميس وتهدف 
إلـى بحـث تفاصيـل اتفاقيـة جديـدة 

لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. 
مخـاوف  المحادثـات  علـى  وطغـت 
من كسـاد عالمـي.  وحـث الامـين العام 
علـى إيجاد قيـادة في مكافحـة ظاهرة 
الاحتبـاس الحـراري وخـص بالذكـر 
بـاراك  المنتخـب  الأمريكـي  الرئيـس 
أوباما والاتحاد الأوروبي -الذي يعقد 
قمـة في بروكسـل يـوم الخميس- في 

محاولة لكسـر الجمود بشأن التوصل 
إلى خطة للقضاء على الظاهرة بحلول 
عـام 2020.  وقـال «لا يمكـن التراجـع 
عـن التزاماتنا بمسـتقبل تنخفض فيه 

انبعاثات الكربون». 
واتفقـت الـدول العام الماضـي على 
العمـل على وضع اتفـاق جديد بحلول 
نهاية عام 2009 يحـل محل بروتوكول 
الاحتبـاس  ظاهـرة  لمكافحـة  كيوتـو 

الحراري. 
الاقتصاديـة  المشـكلة  «نعـم  وقـال 
خطيرة. ومـع ذلك عندمـا يتعلق الأمر 
بالتغيـرات المناخية فـإن المخاطر أكبر 
بكثيـر. أزمة المناخ تؤثـر على ورخائنا 
المحتمـل وحيـاة الناس سـواء الآن أو 

في المستقبل». 
وحث على التوصل إلى اتفاق جديد 
مسـتوحى مـن «الاتفـاق الجديـد» في 
الثلاثينات من القـرن الماضي للرئيس 
الأمريكـي فرانكلـين روزفيلـت والـذي 

أنهى الكساد في الثلاثينات. 
وقال «معا نواجـه أزمتين التغيرات 
المناخية والازمة الاقتصادية العالمية». 
وأضـاف «لكن هاتين الأزمتـين توفران 

لنـا فرصة عظيمـة... فرصة لمعالجتهما 
في آن واحد». 

الماليـة  الأزمـة  إدارة  إن  وقـال 
سـيحتاج إلـى «حافز كبيـر». وأضاف 
«جـزء كبيـر من هـذا الانفـاق يجب ان 
يكون على الاسـتثمار.. الاسـتثمار في 
مسـتقبل نظيف». وتابـع «نحتاج إلى 

اتفاق جديد نظيف». 
إليـه يـوم هـو  وقـال «مـا نحتـاج 
القيادة» محـددا على وجه الخصوص 
الولايات المتحـدة والاتحاد الأوروبي. 
وأضاف «القرارات التي يتخذها حاليا 
بروكسـل  فـي  الأوروبيـون  الزعمـاء 
سـتكون لها عواقب كبيـرة على العالم 
بأسـره».  وتعمـل دول الاتحـاد علـى 
لخفـض  خطتهـا  تفاصيـل  مناقشـة 
انبعاثـات الغـازات الكربونية بنسـبة 
20 بالمئـة عـن مسـتوياتها عـام 1990 

بحلول عام 2020. 
اوبامـا  بخطـة  تشـجع  انـه  وقـال 
لوضـع الطاقة البديلـة وحماية البيئة 
ومكافحـة التغيـرات المناخيـة في قلب 
اهتمامـات الأمـن القومـي والانعـاش 

الاقتصادي والرخاء. 

مـن جهتـه قـال رئيـس وزراء جزر 
توفالـو فـي المحيـط الهـادئ ابيسـاي 
دبلوماسـية  اقـل  بعبـارات  يالاميـا 
«ننتظر ان تخرج الولايات المتحدة من 
ظلمات جمودها» علما ان بلاده مهددة 

مباشرة بارتفاع منسوب المحيطات.
وهـذا الاجتمـاع هـو الاخيـر الـذي 
الولايـات  بـوش  ادارة  فيـه  تمثـل 
المتحدة، نظـرا لرفضهـا المصادقة على 
بروتوكـول كيوتـو. وقـال سيلفسـتر 
كوارلـس مـن غرينـادا باسـم تحالف 
الدول الجزر الصغيرة «لا يمكن للعالم 
ان يطلـب من الجـزر الصغيـرة توقيع 

اتفاق انتحاري».
وتعكـس تلـك الاقـوال نفـاد الصبر 
والاحباط المتفاقمين في صفوف الدول 
الناميـة التي لم تنتـج تاريخيا كميات 
كبيـرة من الغازات الكربونية المسـببة 
للاحتباس الحراري لكنها الاكثر ضعفا 
حيال نتائجه. واعتبـر ممثل مجموعة 
يجـري  ان  الحيـوي  مـن  انـه  الــ77 
«تغير جذري في العقليات» للمحافظة 
علـى الامل فـي التوصل الـى اتفاق في 
القيـود  تقتصـر  فحاليـا  كوبنهاغـن. 

الملزمـة بتقليـص الانبعاثـات الغازية 
بين 2008 و2012 على الدول الصناعية 
الــ37 (ما عدا الولايـات المتحدة) التي 

صادقت على بروتوكول كيوتو.
واتفقت هـذه الدول بعبـارات عامة 
مسـاء الاربعاء على ضرورة استكمال 
التزامـات تقليص غـازات الدفيئة الى 
مـا بعـد 2012، لكنهـا لـم تحـدد مهـلا 

بالارقام.
الخبـراء  لجنـة  علمـاء  وقـال 
الحكوميـين الدوليـين فـي تغيـر المناخ 
الكربونيـة  الغـازات  انبعاثـات  ان 
يفتـرض ان تتوقـف عـن التفاقـم فـي 
غضون عشـرة اعـوام تقريبا ثـم تبدأ 
بالتراجـع جذريـا لضمان عـدم ارتفاع 
معـدل حرارة الارض اكثـر من درجتين 
مئويتـين مقارنـة بالمسـتويات مـا قبل 

الصناعية.
وقال امين سـر اتفاقية الامم المتحدة 
للمنـاخ ايفـو دي بور الخميس «سـاد 
الحذر والشـك المناقشات لفترة طويلة 
جـدا»، وطالـب باختراقـات ملموسـة 
مـع انتهاء اعمال مؤتمر بوزنان مسـاء 

الجمعة.

الامين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم التراجع عن مكافحة التغير المناخي

واشنطن - من دوج بالمر:

قـال محللون إن من المسـتبعد حـدوث انفراجة 
هذا الشهر في محادثات التجارة العالمية المستمرة 
منذ فتـرة طويلة على الرغم مـن دفعة من الرئيس 

الأمريكي جورج بوش وآخرين من قادة العالم.
دراسـات  قسـم  مديـر  غريسـوولد  دان  وقـال 
التجـارة بمعهد كاتو «كل البوادر تشـير الى دفعها 
إلـى عام 2009... انتظرنا سـبعة أعوام. نسـتطيع 
الانتظار بضعة أشـهر أخرى حتـى يعقد الاجتماع 

الكبير التالي لأعضاء منظمة التجارة العالمية».
وفـي ظـل اسـتمرار تباعـد وجهـات النظـر بين 
الدول بشـأن التفاصيل الأساسـية للاتفـاق قالت 
جماعـات ضغـط من قطـاع الاعمـال الامريكي إنها 
تجـد صعوبة في تصديق أن مديـر منظمة التجارة 
العالميـة باسـكال لامـي سـيجازف بدعـوة وزراء 
التجـارة إلى جنيف الأسـبوع المقبـل لعقد اجتماع 

وزاري يمكن أن ينتهي بالفشل.
وأضـاف غريسـوولد «مع مرور لاعـب مهم مثل 
الولايـات المتحـدة بفتـرة انتقالية مـن رئيس إلى 

آخر يجب أن تقر الإدارة القادمة أي قرارات».
وتنقلـت جولـة الدوحة من محادثـات التجارة 
العالميـة مـن أزمـة إلـى أخـرى منـذ انطلاقهـا فـي 

العاصمة القطرية.
تحقيـق  مـن  بشـدة  التجـارة  وزراء  واقتـرب 
انفراجـة فـي تموز/يوليو بشـأن قضايـا التجارة 
عرقلـت  التـي  الرئيسـية  والصناعيـة  الزراعيـة 
الاتفـاق طويـلا. لكـن هـذه الجهـود انهـارت حين 
اختلفت الولايـات المتحدة اختلافا حـادا مع الهند 
والصين بشأن بنود آلية «وقائية» لحماية مزارعي 

الدول النامية من زيادة في الواردات.
وفي الشـهر الماضي نـادى زعمـاء العالم الذين 
اجتمعـوا في واشـنطن بالعمـل على إحـراز تقدم 
في هذه المسألة والصيغ الرئيسية الاخرى بحلول 
نهاية العام لتمهيـد الطريق لاتفاق نهائي يمكن أن 

يساعد في إحياء نمو الاقتصاد العالمي الواهن.
وضمـت المجموعـة المكونـة مـن 20 دولـة جميع 
اللاعبين الرئيسـيين في محادثات منظمة التجارة 
العالميـة ومـن بينهـا الولايـات المتحـدة والصـين 
والبرازيل والهند ودول الاتحاد الأوروبي. وكررت 

مجموعـة مختلفة من زعماء العالـم نداء مجموعة 
العشـرين بعـد ذلك بأسـبوع فـي القمة السـنوية 
لمنتـدى التعـاون الاقتصادي لدول اسـيا والمحيط 

الهادي في ليما ببيرو.
المشـاركين  لامـي  طالـب  الحـين  ذلـك  ومنـذ 
الرئيسـيين في المحادثات بتضييق هوة الخلافات 
بينهم وطرح فكرة الدعـوة إلى اجتماع وزاري إذا 

بدا أن من الممكن التوصل إلى اتفاق.
وجماعـات  بارزيـن  امريكيـين  نوابـا  أن  غيـر 
انتقـدت  المتحـدة  بالولايـات  وصناعيـة  زراعيـة 
بشـدة المسـودات الجديـدة التي وضعتهـا منظمة 
التجارة ونشرت يوم السـبت. ويعتقد هؤلاء أنها 
لا توفر ما يكفي من فرص التصدير الجديدة مقابل 
خفـض الدعم للمزارعـين الأمريكيـين والتعريفات 

الزراعية والصناعية.
وحتـى إذا كانت إدارة بـوش تعتقد أنها لا يزال 
بإمكانها إبرام اتفاق في مصلحة الولايات المتحدة 
فإن هذه المهمة تعقدها الفترة القصيرة المتبقية لها 
فـي الحكم. وقال أحـد المحللين «هكـذا يكون الحال 
دائمـا في نهايـة أي مفاوضات إذ يجـب أن تقرر ما 

إذا كان هنـاك ما يكفـي على الطاولـة لتبرير إبرام 
اتفـاق حتـى لو لـم يكن مثاليـا ثم تثق فـي قدرتك 
على تسـويقه فيما بعد». وأضاف «المشكلة هنا هي 
أن الفريـق الـذي يعقـد الاتفاق لن يكـون موجودا 

لتسويقه بعد ذلك».
ويوافـق غريسـوولد أن هـذه مشـكلة خاصـة 
بالنظـر إلـى التحفظـات القويـة التـي عبـر عنهـا 

أعضاء بارزون بالكونجرس بشأن المحادثات.
لكن بعـض الخبـراء يأملـون في التوصـل إلى 
اتفـاق مبدئي هذا الشـهر. وقال شـيرمان كاتز من 
معهد بيترسون للاقتصاد الدولي «تم انجاز الكثير 
من العمل. جميعنا نعلم أن الاقتصاد العالمي بحاجة 

إلى أي إضافات صغيرة يمكن العثور عليها».
وقـال كاتـز إنه بالنسـبة لدول أخـرى قد تكون 
هـذه أفضل فرصـة تتاح خـلال فترة طويلـة لعقد 
اتفاق مع واشنطن بسبب الوقت الذي ستستغرقه 
إدارة الرئيـس الأمريكـي المنتخـب بـاراك أوبامـا 
حتـى تلم بالأمـور. وأضاف أن أي اتفـاق يجب أن 
يسفر عن «توازن للمصالح بالنسبة لنا وبالنسبة 

للآخرين ايضا». 

استبعاد التوصل لانفراج بمفاوضات التجارة العالمية رغم نداءات الزعماء

■ واشـنطن ـ رويترز: قالت وزارة 
الخزانـة الامريكيـة يـوم الاربعـاء ان 
الولايات المتحدة سجلت عجزا قياسيا 
فـي الميزانيـة بلـغ 164.4 مليـار دولار 
لشـهر تشـرين الثاني/نوفمبـر بفعـل 

تكاليف صفقة الانقاذ المالي.
ومن المتوقع ان يتسـع العجز بشدة 
في الأجل القصير بسـبب تباطؤ النمو 
فـي امريـكا وخطـط لانفـاق حكومـي 
ضخـم لدعـم الاقتصـاد عندمـا يتولى 
الرئيـس المنتخب باراك اوباما المنصب 
رسميا في العشرين من كانون الثاني/

يناير.
وقالـت وزارة الخزانـة ان النفقـات 
في تشـرين الثانـي التي بلغـت 309.2 
مشـتريات  تضمنـت  دولار  مليـار 
لحصص اسـهم في البنوك بقيمة 76.5 
مليـار   23.2 الـى  اضافـة  دولار  مليـار 
دولار لشـراء الاوراق الماليـة المدعومة 
بقروض عقارية من شـركتي فاني ماي 

وفريدي ماك للتمويل العقاري.
وكان محللـون في وول سـتريت قد 
توقعـوا في اسـتطلاع اجرتـه رويترز 
عجـزا في الميزانيـة قـدره 172.5 مليار 
دولار مقارنـة مع عجز بلـغ 98.2 مليار 

دولار في نوفمبر 2007 .
وبلغت الايرادات في تشرين الثاني 
144.8 مليـار دولار مقارنـة مـع 151.1 
مليار دولار في الشـهر نفلسه من العام 

الماضي.
ميزانيـة  فـي  العجـز  فـإن  وبذلـك 
الولايات المتحدة في الشـهرين الاولين 
مـن السـنة الماليـة الحاليـة وصل الان 
إلي مستوى قياسـي يبلغ 401.6 مليار 
دولار مقارنـة مـع أحدث تقدير رسـمي 

لعجـز الميزانية للسـنة الماليـة بأكملها 
والبالغ 481.8 مليار دولار. 

على صعيد اّخـر أظهر تقرير لوزارة 
التجـارة الامريكيـة يـوم الخميس أن 
العجز التجـاري الامريكـي ارتفع على 
غيـر المتوقع في تشـرين الاول/اكتوبر 
الماضي مع نمو الواردات من الصين إلى 
مستوى قياسي وارتفاع واردات النفط 

بفعل انخفاض قياسي لأسعاره.
وقالت الـوزارة إن العجز التجاري 
إلـى  المئـة  فـي   1.1 بنسـبة  ارتفـع 
الـواردات  أن  رغـم  دولار  مليـار   57.2
والصـادرات انخفضت للشـهر الثالث 
علـى التوالـي في ضوء تراجـع الطلب 

العالمي.
وول  فـي  الاقتصـاد  خبـراء  وكان 
العجـز  انكمـاش  توقعـوا  سـتريت 
التجـاري في تشـرين الاول إلـى 53.5 

مليار دولار.
ورغـم انخفـاض الـواردات عموما 
فإن الواردات من الصين زادت بنسـبة 
2.8 فـي المئة إلـى 34 مليـار دولار وهو 
انتقـادات  يثيـر  أن  يتوقـع  مسـتوى 
أمريكيـة مـن بقاء اليـوان الصيني أقل 

من قيمته الواقعية أمام الدولار.
كما سجل العجز التجاري الامريكي 
مع الصين مسـتوى قياسـيا جديدا بلغ 

28 مليار دولار. 

امريكا: عجزان قياسيان 
بالميزانية والتجارة مع الصين

طلبات إعانة البطالة 
بأعلى مستوى في 26 عاما

■ واشــنطن ـ رويتــرز: أظهرت بيانــات حكومية يوم الخميــس أن عدد الامريكيين 
العاطلين عن العمل الذين طلبوا إعانات بطالة للمرة الاولى ارتفع الأسبوع الماضي إلى 

أعلى مستوى منذ 26 عاما تحت وطأة الركود الاقتصادي المتنامي.
وقالت وزارة العمل إن عدد الطلبات المقدمة للمرة الاولى ارتفع بمقدار 58 ألفا ليسجل 
أكبر زيادة منذ ايلول/سبتمبر عام 2005 ويصل إلى 573 ألفا في الاسبوع الذي انتهى 

في السادس من كانون الاول/ديسمبر من 515 ألفا في الاسبوع السابق.
وهذا هو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر عام 1982 عندما بلغ عدد الطلبات 
الجديــدة 612 ألفا. وقال مســؤول بالوزارة إنه لا توجد عوامــل خاصة وراء الزيادة. 

وبلغ متوسط توقعات المحللين للطلبات 525 ألفا في استطلاع أجرته رويترز.
وارتفع المتوسط المتحرك لعدد الطلبات خلال أربعة أسابيع والذي يعد مؤشرا أدق 
لســوق العمل إلى 540500 من 526500 ليســجل أعلى مســتوى منذ 18 كانون الاول/
ديســمبر عام 1982. وزاد عدد المســجلين من أسابيع ســابقة على قوائم الاعانات إلى 
4.43 مليون في الاسبوع الذي انتهى في 29 تشرين الاول من 4.09 مليون في الاسبوع 

السابق ليسجل أيضا مستوى لم يصل إليه منذ 26 عاما. 

■ بروكسـل ـ اف ب: بـدأ القـادة الاوروبيـون بعـد ظهر 
يوم الخميس اجتماعا لوضع اتفاق لحماية المناخ يتوقع ان 
يشهد مفاوضات صعبة بينما عبر الرئيس الفرنسي نيكولا 
سـاركوزي الرئيس الحالـي للاتحاد عن امله في الا تشـكل 

هذه القمة «مشهد انقسام».
واكد سـاركوزي ان «اوروبا لا يمكنها ان تسـمح لنفسـها 
بان تقدم مشـهد انقسـام واوروبا يجب ان تكون موحدة». 
واضـاف «عندما تكـون موحدة ترى اوروبـا افكارها تتقدم 

ويمكنها فرض قيمها».
المستشـارة  مثـل  الاوروبيـين  القـادة  بعـض  ويريـد 
الالمانية انغيلا ميـركل او رئيس الوزراء الايطالي سـيلفيو 
برلوسـكوني، ان يتم ذلـك باقل كلفة ممكنـة على صناعات 

بلدانهم التي ضربتها الازمة المالية الحالية.
وقـال رئيـس الـوزراء الايطالـي عشـية القمـة «اتحمـل 
مسـؤولية قول نعم او لا واذا وجـدت ان مصالح الايطاليين 

ستمس بشكل كبيرا انوي استخدام حقي في الاعتراض».
امـا ميركل التـي كانت تترأس الاتحاد عنـد ولادة الخطة 
الاوروبيـة للمنـاخ فـي 2007، فقـد حـذرت الاثنين مـن انها 
«سـتعمل» على الا تتخذ القمة الاوروبية «اجراءات تعرض 

للخطر وظائف او استثمارات في المانيا».
ويتعرض الاوروبيون للضغط حتى لا يتساهلوا.

وقد حذر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الخميس 
مـن بوزنان في بولندا من انـه على الاتحاد الاوروبي تقديم 
دليـل على «القيـادة» في المنـاخ مضيفـا ان القـرارات التي 
سـتتخذها المفوضيـة الاوروبية في بروكسـل سـيكون لها 

«انعكاسات مهمة على العالم اجمع».
وحـول المدة المقـررة للمفاوضـات من اجـل التوصل الى 
اتفـاق بين الدول الـ27 خلال القمة التي تسـتمر يومين، قال 

ساركوزي «سنمضي الوقت اللازم لتحقيق ذلك».
وفي آذار/مـارس 2007 قطع الاوروبيـون وعدا بتحقيق 
هدف ثلاثي لـ2020 هو خفض انبعاثات الغاز لديهم بنسبة 
عشـرين بالمئـة بالمقارنـة مع مسـتوياتها فـي 1990 وزيادة 
حصـة الطاقـات المتجـددة فـي الاسـتهلاك بنسـبة ٪20 

وتحقيق وفر في الطاقة بنسبة ٪20.
ويفتـرض ان تشـارك كل القطاعـات الاقتصادية في هذا 
الجهد. فالصناعة يجب ان تخفض الانبعاثات بنسبة ٪21 
خلال ثماني سـنوات. ويبلغ حجم الغازات التي تنبعث من 
المصانـع الاوروبيـة سـنويا مليـاري طن من ثاني اوكسـيد 

الكربون وهي نصف انبعاثات الاتحاد الاوروبي.
ولاجبارهـم علـى تحقيق هذا الهـدف، تقتـرح المفوضية 
الاوروبية ان يشـتري الصناعيون بمزادات علنية حصصا 
تسـمح لهـم بمزيـد مـن انبعاثـات ثانـي اوكسـيد الكربون 

اعتبارا من 2013.
لكـن ميركل وبرلوسـكوني يريـدان الحصـول على اكبر 
قدر ممكن من الاعفاءات من هـذه النقطة الملزمة لصناعاتها 
عبر تليـين المعايير المحددة للحصول علـى بعض الاجازات 

المجانية.
وهم يريدون اسـتثناءات لقطاعات الاسـمنت والكيمياء 
الاساسـية والحديد، للشـركات الكبيرة وتلك التي تسـبب 
اكبـر تلـوث ولاكبـر عـدد ممكـن مـن الشـركات فـي قطـاع 

الصناعة.
دولـة  اكبـر  هـي  «المانيـا  ان  اوروبـي  مفـاوض  وقـال 
تسـبب تلوثـا في الاتحـاد الاوروبي لكنها لم تدفـع اكبر من 

حصتها».
والعائدات الناجمة عن المزادات وتقدر بـ440 مليار يورو 
لاعوام 2013-2020 ستعود الى الدول وتستخدم في تمويل 

استثمارات في تقنيات جديدة نظيفة.
وفي مبـادرة تضامن، تقتـرح المفوضية ان يعود عشـرة 
بالمئة من مجمل الاجازات التي بيعت في المزادات الى الدول 
الاقـل ثـراء في الاتحـاد اي بلـدان اوروبا الشـرقية. وهذه 
الالية تعارضهـا خصوصا بريطانيا والمانيا والسـويد، مما 

يمكن ان يثير غضب دول الشرق. 
مـن جهة اخـرى يبدو رئيس الـوزراء البولنـدي دونالد 
تاسـك مفاوضـا صعبـا. وتعتمـد بولنـدا ودول اخـرى في 
اوروبا الشـرقية الى حـد كبير على الفحم لانتـاج الكهرباء 

وتطالب باجازات مجانية لمحطاتها.

الاتحاد الاوروبي يحاول تشكيل
 موقف موحد بشأن حماية المناخ

اوباما يختار وزيرا للطاقة
 عالما يهتم بقضايا البيئة

■ واشـنطن ـ اف ب: اختار الرئيس الامريكي المنتخب باراك اوباما سـتيفن شـو، 
حائز جائزة نوبل للفيزياء والمؤيد للابحاث حول الطاقات الجديدة والبديلة، لمنصب 

وزير الطاقة، بحسب ما اوردت وسائل اعلام امريكية الخميس.
وذكـرت صحيفتا (واشـنطن بوسـت) و(لوس انجليـس تايمـز) ان اوباما اختار 
ثلاث شـخصيات سياسـية متمرسـة ومؤيـدة للسياسـات البيئيـة لمناصـب متعلقة 
بالبيئـة، واعتبـرت ان ذلـك يعكـس ارادة لتغييـر معين في مجـال المنـاخ والبيئة في 

سياسة الولايات المتحدة.
وسـتيفن شـو ابـن مهاجريـن صينيـين تلقى دروسـه فـي جامعـة سـتانفورد في 
كاليفورنيا (غرب)، وحاز جائزة نوبل في 1997 لاعماله حول «وسائل تبريد والتقاط 

الذرات بواسطة الليزر».
وهـو مدير المختبـر الوطني «لورنس بركيلـي» منذ 2004، وتخصـص في موضوع 
التغير المناخي. ويرغب شو، بحسب الموقع الالكتروني للمختبر، ان يكون هذا الاخير 
«رائدا عالميا في البحث عن الطاقات الجديدة والبديلة، لا سيما على صعيد البحث عن 

مصادر للطاقة خالية من الكربون».
كما يقدمه الموقع على انه «من انصار البحث عن حلول علمية للتغير المناخي».

ونقلـت الصحيفتان عن مصادر لم تكشـف عن هويتها في الحـزب الديمقراطي ان 
اوباما اختار كارول براونر، المسـؤولة السابقة عن وكالة حماية البيئة في ظل رئاسة 

بيل كلينتون، لتشرف على مجمل السياسة في مجال الطاقة والبيئة والمناخ.
كما عملت براونر مع نائب الرئيس الامريكي السـابق آل غور عندما كان عضوا في 

مجلس الشيوخ ثم اصبح ناشطا في قضايا البيئة.
وقرر اوباما ان يعين على رأس وكالة حماية البيئة ليزا جاكسون، المديرة السابقة 
لوكالـة حمايـة البيئـة فـي نيوجرزي (شـرق). وقالـت المصادر ان نانسـي سـاتلي، 
مسـاعدة رئيس بلدية لوس انجليـس المكلفة الطاقة والبيئة سـترئس مجلس البيت 

الابيض حول البيئة.
ورحبت منظمات الدفاع عن البيئة عن هذه الخيارات، معتبرة انها تدل على تصميم 

اوباما على الاتجاه نحو الطاقات البديلة ونحو خفض انبعاثات اوكسيد الكربون.
واعتبـرت رئيسـة مجلس الدفاع عـن الموارد الوطنية فرنسـيس بينيكـي ان هذه 
الخيـارات تشـكل «ربحـا للبيئـة»، معتبـرة ان انشـاء منصـب كارول براونـر «يـدل 

بوضوح على ان الدفع سيأتي من البيت الابيض» في مجال الطاقات البديلة.
واوضحت المصادر ان باراك اوباما سيعلن هذه التعيينات بحلول نهاية الاسبوع. 
ومـن المقرر ان يعقد مؤتمـرا صحافيا الخميس ليعلن تعيين الزعيم السـابق للاكثرية 

الديمقراطية في مجلس الشيوخ توم داشل وزيرا للصحة والخدمات الاجتماعية.

واشنطن - من جون كرولي

 وتوماس فيرارو:

فـاز اقتـراح لانقاذ أكبر ثلاث شـركات 
بموافقـة  السـيارات  لصناعـة  أمريكيـة 
مجلـس النـواب ولكـن فـرص الحصول 
تبـدو  الشـيوخ  مجلـس  موافقـة  علـى 
ضعيفـة حيـث يواجـه مؤيـدو الاقتـراح 
معركـة صعبـة لتمريـره. وقـال مسـاعد 
ديمقراطي «ستكون مسألة صعبة ولكني 
لم أفقد الأمل». وكان يشـير إلى مشـروع 
القانـون الـذي يقضي باقراض شـركات 
جنـرال موتـورز كـورب وفـورد موتـور 
وكرايسـلر ال.ال.سـي الامريكية ما يصل 
إلـى 14 مليـار دولار فـي صـورة قروض 
للمسـاعدة فـي تفـادي انهيـار واحدة أو 

اثنتين منها.
وحصل مشروع القانون الذي تفاوض 
الرئيـس  وإدارة  الديمقراطيـون  عليـه 
جـورج بوش على موافقة مجلس النواب 
بأغلبيـة 237 صوتا مقابـل اعتراض 170 
القانـون  مشـروع  أن  بـدا  لكـن  صوتـا. 
لـن يتمكن مـن الفـوز بموافقـة 60 صوتا 
ضرورية للتغلب على عقبات إجرائية في 

مجلس الشيوخ.
ويقول مؤيدو المشـروع إنـه ضروري 
للمسـاعدة فـي تفـادي انهيـار واحدة أو 
اكثـر مـن أكبـر ثـلاث شـركات لصناعـة 
السـيارات في ديترويت وبالتالي تفادي 

تعـرض الاقتصاد الامريكي الـذي يعاني 
بالفعل من كساد لهزة قوية أخرى.

وقال جون دينغل النائب الديمقراطي 
عن ولاية ميشـيجان «هـذه كارثة فادحة 

ينبغي ألا نسمح بوقوعها».
وقـد أيد البيـت الابيض خطـة الانقاذ 
علنـا على أمـل الفوز بتأييـد الجمهوريين 

المتشككين في جدوى هذه الخطة.
يـؤدي  أن  الديمقراطيـون  ويخشـى 
تقاعس الحكومة عـن التحرك إلى انهيار 
صناعة السـيارات وبالتالي ضياع مئات 
الالاف مـن الوظائـف فـي اقتصاد يشـهد 

بالفعل ارتفاعا سريعا في معدل البطالة.
إلا أن فـرص تمريـر مشـروع القانون 
ضئيلـة.  تبـدو  الشـيوخ  مجلـس  فـي 
فالديمقراطيـون عاجزون عـن الحصول 
على موافقـة 60 صوتا ضروريـة للتغلب 
مسـاعد  وقـال  إجرائيـة.  عقبـات  علـى 
أو  عشـرة  تأييـد  بغيـر  إنـه  ديمقراطـي 
أكثـر مـن الجمهوريين سيفشـل مشـروع 

القانون.
النـواب  مجلـس  يمـرر  أن  ويتعـين 
واحـدة  صياغـة  الشـيوخ  ومجلـس 
الرئيـس  يتمكـن  كـي  القانـون  لمشـروع 
بوش مـن التوقيع عليه ليصبـح قانونا. 
لكـن بالصياغـة الحالية تختلف نسـخة 
مشـروع القانون المعروضـة على مجلس 
الشـيوخ قليلا عن نسخة مجلس النواب 
فيما يتعلق بانبعاثـات الغازات ومعايير 
الوقـود. وتشـغل الشـركات الثـلاث معا 

بشـكل مباشـر 250 الف شخص وحوالي 
100 الـف اخريـن فـي صناعـات متصلـة 
إنهـا  السـيارات  صناعـة  وتقـول  بهـا. 
تشـغل عشـرة بالمئة من الأيـدي العاملة 
الأمريكية. وخطة الانقـاذ مصممة بحيث 
تسمح لجنرال موتورز وكرايسلر بتفادي 
الافلاس إلى ما بعد اذار/مارس من خلال 
قـروض قصيرة الأجـل. ولا تطلـب فورد 
موتـور مسـاعدة عاجلـة ولكنهـا تحتاج 
لخـط ائتمـان تحسـبا لتدهـور أحوالهـا 
الماليـة. واتفقت الاطـراف التي تفاوضت 
علـى الخطـة المبدئيـة الاسـبوع الماضـي 
علـى أن تأتـي أموال الانقـاذ من صندوق 
ايلـول/ فـي  الطاقـة  وزارة  أنشـأته 
سـبتمبر لمسـاعدة ديترويت قلب صناعة 
السـيارات الأمريكية على انتاج سيارات 

أكثر ترشيدا لاستهلاك الوقود.
يرغـم  قـروض  تقـديم  عـن  وفضـلا 
علـى  السـيارات  صانعـي  الاقتـراح 
الخضوع لاشـراف وصي تعينه الرئاسة 
أكبـر  الحكومـة  يجعـل  كمـا  الأمريكيـة 
مساهم في شركات السيارات. وسيتمتع 
الوصي الذي يوصف بأنه «قيصر صناعة 
السـيارات» بصلاحيات لصياغـة عملية 
اعـادة هيكلة لشـركات السـيارات ومنع 
أي قروض مستقبلية عنها إذا توقفت عن 
احراز تقدم نحو هذا الهدف. ويسمح بند 
رئيسـي في الخطـة للقيصر بـأن يوصي 
خطـط  أن  اعتبـر  إذا  الافـلاس  باشـهار 

اعادة هيكلة الشركات غير كافية.

مجلس النواب الامريكي يقر خطة انقاذ 
صناعة السيارات والانظار على مجلس الشيوخ

■ زوريـخ ـ رويتـرز: خفـض البنـك 
الوطنـي السويسـري (المركزي) أسـعار 
الفائدة نصف نقطة مئوية يوم الخميس 
في رابع خطوة من نوعها خلال شـهرين 
وحـذر من أن تدهورا حـادا في الاقتصاد 
العالمي سـيدفع سويسـرا إلى الركود في 

العام المقبل.
النطـاق  خفـض  إنـه  البنـك  وقـال 
المسـتهدف لسـعر الفائـدة علـى الفرنك 
السويسـري بين البنك لأجل ثلاثة أشهر 
إلـى مـا بـين صفـر وواحـد فـي المئـة من 
0.50 إلـى 1.50 فـي المئة وإنه يسـتهدف 
الوصول إلـى 0.50 في المئة. وقال خبراء 
الجديـد  الخفـض  هـذا  إن  اقتصاديـون 

يعني أن البنك لـم يعد لديه ذخيرة تذكر 
فـي المعركة مـن أجل تعزيـز الاقتصاد مع 
اقتـراب أسـعار الفائدة مـن الصفر. لكن 
البنك قـال إنه مـازال بوسـعه النظر في 
اتخاذ اجـراءات أخرى من بينها امكانية 

التدخل في أسواق الصرف الاجنبي.
وكان البنك المركزي بدأ جولة تيسـير 
الائتمان للمرة الاولى منذ خمس سنوات 
فـي الثامـن مـن تشـرين الاول/اكتوبـر  
الماضـي عندما انضـم إلى بنـوك مركزية 
كبرى أخرى في مختلف أنحاء العالم في 
خطـوة منسـقة لخفض الفائـدة ثم فاجأ 

الاسواق بخفض الفائدة مرتين أخريين.
التخفيـض  اجمالـي  يبلـغ  وبذلـك 

الـذي قرره البنك في الفائـدة 2.25 نقطة 
مئويـة. وتوقع البنك انكمـاش الاقتصاد 
السويسـري بمـا بـين 0.5 و1.0 فـي المئة 
العام المقبل كما خفض توقعاته للتضخم 
فـي عامـي 2009 و2010 إلـى 0.9 في المئة 
و0.5 فـي المئة على التوالي. لكنه قال إنه 

لا يرى أي بوادر على انكماش الاسعار.
وقـال رئيس البنك جان بيير روث في 
مؤتمر صحافي إن البنك يقلص بخطوته 
الاخيـرة إلى أدنى حد ممكن خطر انزلاق 

الاقتصاد إلى ركود أكبر.
ولـم يسـجل الاقتصـاد السويسـري 
نموا فـي الربـع الثالث مـن العـام وذلك 

للمرة الاولى منذ أربع سنوات. 

البنك المركزي السويسري 
يخفض الفائدة نصف نقطة لاحتواء الركود

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالت كيـت باركر عضو لجنة السياسـة 
النقديـة فـي بنـك انكلتـرا المركزي فـي تصريحات نشـرت يوم 
الخميـس إن الاقتصاد البريطاني سـيبدأ الانتعاش قرب نهاية 
العـام المقبـل لكنها أضافت أن مـن الصعب تقدير السـرعة التي 

سيسير بها هذا التحسن.
وكان بنـك انكلترا خفض أسـعار الفائدة ثـلاث نقاط مئوية 
إلى اثنـين في المئة منذ تشـرين الاول/اكتوبر الماضـي مع تزايد 
المخـاوف من انزلاق الاقتصاد إلى ركود يخشـى أن يكون عميقا 

وطويلا للمرة الاولى منذ أوائل التسعينات.
وقالـت باركـر لصحيفـة (ذي هيرالـد) اليوميـة «أتوقـع أن 

يحـدث انتعاش قـرب نهاية العـام المقبـل وأعني النقطـة التي 
لا أتوقـع عندها أن تسـوء الامـور. لكن الامر الصعـب هو تقدير 

وتيرة هذا الانتعاش».
ويتوقـع محللـون أن يخفـض البنـك المركـزي الفائـدة مـن 
جديـد فـي الاشـهر المقبلـة لدعـم الاقتصـاد والحيلولـة دون 
انكماش الاسـعار. لكن أعضاء بلجنة السياسـة النقدية بالبنك 
أبـدوا مخاوفهم من أن تكون الازمة الائتمانيـة قللت من فعالية 
السياسـة النقدية. وقالت باركر «الاقتصـاد البريطاني ضعيف 
جـدا. مـن الصعب جـدا أن يشـعر المـرء بالتفاؤل فـي مثل هذه 

الاوقات».

مسؤولة بالبنك المركزي: انتعاش 
الاقتصاد البريطاني قرب نهاية 2009
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برشلونة متخوف 
من ريال مدريد «المتجدد»

ان  يبـدو  ب:  ف  ا   - مدريـد   ■
الصدمـة المعنويـة التـي احدثهـا ريال 
مدريـد بالتخلـي عـن مدربـه الالمانـي 
بمـدرب  والاسـتعانة  شوسـتر  برنـد 
توتنهـام الانكليـزي السـابق خواندي 
راموس بـدلا منه، بدأت تثيـر مخاوف 
برشـلونة قبل يومين علـى مواجهة الـ 
«كلاسـيكو» بـين الغريمين فـي المرحلة 
الخامسة عشـرة من الدوري الاسباني 

لكرة القدم.
وكان برشـلونة مرشـحا اكثـر مـن 
اي وقـت مضـى ليحسـم هـذه الموقعة 
الناريـة خصوصا انه يقـدم اداء رائعا 
هـذا الموسـم فـي الوقـت الـذي يعاني 
فيـه غريمـه الملكـي الامرين فـي الاونة 
لان  اختلفـت  الامـور  ان  الا  الاخيـرة، 
ريـال مدريـد نجـح الاربعاء وفـي اول 
اختبـار له مـع مدربه الجديـد راموس 
فـي تقـديم صـورة مخالفـة تمامـا لمـا 
اظهـره فـي الاسـابيع الماضيـة وذلـك 
بفـوزه الكبير والمسـتحق علـى زينيت 
سـان بطرسـبورغ الروسـي 3 - صفـر 
فـي الجولـة الاخيرة مـن الـدور الاول 

لمسابقة دوري ابطال اوروبا.
جـوان  برشـلونة  رئيـس  واعتبـر 
الكاتالونـي  النـادي  علـى  ان  لابورتـا 
الحذر من ان يسـتغل ريـال مدريد هذه 
المبـاراة ليطلق موسـمه مـن جديد كما 
كانـت الحال لموسـم الماضـي عندما فاز 

النادي الملكـي على غريمه 1 - صفر في 
«نوكامب» ثم جدد الفوز عليه ايابا 4 - 
1 في «سـانتياغو برنابيـو» في طريقه 

للاحتفاظ باللقب.
وتبدل لسـان الحال فـي ريال مدريد 
مـن  بانـه  شوسـتر  اعتـرف  ان  فبعـد 
الصعـب جدا لا بـل من المسـتحيل على 
فائـزا  يخـرج  ان  العاصمـة  نـادي  ان 
من مواجهة الكلاسـيكو، جـاء راموس 
ليقول «نحن ذاهبون الى نوكامب باكبر 
قدر ممكن من الثقة بالنفس. برشـلونة 
فريق صعب للغاية لكن باستطاعتنا ان 

نسجل نتيجة ايجابية».
وبدوره بدا مدرب برشلونة جوزيب 
غوارديـولا حـذرا مـن خطـط راموس 
المغامريـن  المدربـين  مـن  يعتبـر  الـذي 
والدليـل الابرز علـى ذلك مـا فعله يوم 
الاربعـاء عندمـا ابقـى الحـارس ايكـر 
كاسـياس علـى مقاعـد الاحتيـاط فيما 
اشـرك الالماني كريستوف ميتسلدر في 
مركـز الظهيـر الايمـن، عوضا عـن قلب 

الدفاع حيث يلعب عادة.
تقريبـا  نعلـم  كنـا  شوسـتر  «مـع 
مـا سـيفعله لكـن مـع المـدرب الجديـد 
تغيـر الوضع، سـتكون مبـاراة صعبة 
للغايـة»، هـذا ما قالـه غوارديولا الذي 
اجتمع بمساعديه لمتابعة اشرطة بعض 
المباريـات التـي خاضهـا رامـوس فـي 

السابق خصوصا مع اشبيلية.

بطولة المانيا: بطل الشتاء 
بين هوفنهايم وبايرن ميونيخ

■ نيقوســيا - ا ف ب: ستكون المرحلة الســابعة عشرة من بطولة المانيا لكرة 
القدم محط انظار عشــاق الـ»بوندســليغه» نهاية الاســبوع الحالي، اذ ســتحدد 
هوية بطل الشــتاء بــين هوفنهــايم وبايرن ميونيــخ كونها الاخيــرة في مرحلة 
الذهــاب وتأتــي قبل العطلــة الشــتوية المعتادة والتي تســتمر حتــى 30 كانون 
الثاني/ينايــر المقبــل. ويتصــدر هوفنهــايم الصاعد مــن الدرجة الثانيــة ترتيب 
البطولــة بفــارق الاهداف عن بايــرن ميونيخ، ولديهمــا 34 نقطة مــن 16 مباراة، 
وســيكون متاحا للفريق البافاري تصدر اللائحة موقتا عندما يحل غداً الســبت 
ضيفا على شتوتغارت التاسع، قبل ان تختتم المرحلة يوم الاحد بلقاء هوفنهايم 

المتصدر وضيفه شالكه السابع في مباراتين ناريتين.
وأكدت المبــاراة الاخيرة التــي جمعت هوفنهــايم وبايرن في افتتــاح المرحلة 
الماضية ان المنافســة ســتكون شرســة بينهما لانتزاع اللقب، رغــم عراقة بايرن 

وطراوة عود هوفنهايم المملوك من المليادرير ديتمار هوب.
وكان التعادل ســيد الموقف على ملعب «اليانز ارينــا» في ميونيخ قبل انتزاع 
الايطالــي لــوكا طوني هــدف الفوز لبايرن فــي الوقت بدل الضائــع (2 - 1)، ما 

وضع حامل اللقب على نفس المسافة من هوفنهايم.
ولــن تكون مواجهة بارين ميونيخ ســهلة مع شــتوتغارت علــى ملعب الاخير 
«مرســيدس بنز ارينا»، اذ يخرج الاخير من فوزين على التوالي كان اخرهما على 
ارض اينرجــي كوتبوس (3 - صفــر) بامضاء روبرتو هيلبرت والتشــيكي يان 

سيماك والتونسي الاصل سامي خضيرة.
ويمر بايرن في اســبوع جيد اذ تغلب على ليون الفرنســي (3 - 2) في الجولة 
الاخيرة مــن الدور الاول فــي مســابقة دوري ابطال اوروبا، وتصــدر المجموعة 
السادسة حاصدا العدد الاكبر من النقاط في الدور الاول هو وليفربول الانكليزي 

(14 نقطة)، علما بان الفريق البافاري لم يهزم في اخر 15 مباراة خاضها.
كمــا مــدد بايرن عقد لاعــب وســطه الدولي باســتيان شفاينشــتايغر لثلاثة 
اعــوام اضافية حتى صيف 2012، بعد مطاردته من اندية انتر ميلان ويوفنتوس 
الايطاليــين وريال مدريد الاســباني. وبحــال لم تجر الرياح كما يشــتهي بايرن، 
ســتكون الفرصــة متاحــة لهوفنهــايم ان يحرز لقب بطــل الشــتاء لاول مرة في 

تاريخه، عندما يستقبل شالكه على ملعبه «كارل بنز شتاديون» يوم الاحد.
وأثبت هوفنهايم انه يســتحق الصدارة بحق، خصوصا بعــد ادائه الرجولي 
امــام بايرن المدجــج بالنجوم، واعتبــر بعض المراقبــين انه كان مــن الأجدى ان 
يشــارك هــو في مســابقة دوري ابطال اوروبا بــدلا من فيردر بريمــن مثلا الذي 
حل ثالثا في مجموعــة ضمت باناثينايكوس اليونانــي وانورثوزيس القبرصي 
العاديين. وتعاقد هوفنهايم مع الحارس الدولي السابق تيمو هيلدبراند المنفصل 
«وديا» الاســبوع الماضي عن فالنسيا الاســباني بعد ان عاش كابوسا معه العام 
الماضي، وهو صرح انه يريد فقط اللعب مع هوفنهايم رغم ان مدرب الفريق رالف 
رانغنيك لم يضمن له مكانا اساسيا بين الخشبات الثلاث لفريق مدينة مانهايم.

وستكون المباراة محطة عاطفية لرانغنيك الملقب ب»بروفسور الكرة»، اذ درب 
شالكه نهاية عام 2004 قبل قيادته سفينة هوفنهايم منذ 2006.

وبحال تسجيله هدفين لهوفنهايم في مباراة الاحد، سيحقق الدولي البوسني 
وداد ايبيســيفيتش انجازا خارقا بانهائه مرحلة الذهاب وبرصيده 20 هدفا من 
17 مباراة، وهو يتصدر ترتيب الهدافين بفارق 6 اهداف عن مهاجم باير ليفركوزن 
الدولــي باتريك هيلمز. وفــي باقي المباريات، تفتتح المرحلــة اليوم الجمعة بلقاء 
بوروسيا دورتموند مع بوروسيا مونشنغلادباخ وتستكمل السبت بلقاء فيردر 
بريمن مع فولفسبورغ، وهامبورغ مع اينتراخت فرانكفورت، وبوخوم مع كولن، 
وبايــر ليفركوزن مع اينرجــي كوتبوس، وهانوفــر مع ارمينيــا بيليفيلد، وهرتا 

برلين مع كارلسروه.

بطولة فرنسا: نيس يكتفي بنقطة واحدة
 من مباراته المؤجلة مع غرونوبل

■ باريــس - ا ف ب: اكتفــى نيس بنقطة مــن مواجهته مع ضيفــه غرونوبل 
بعدما تعادل معه صفر - صفر في مباراة مؤجلة من المرحلة السادســة عشــرة 

من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وكانت الامطار الغزيرة تســببت في تأجيل هذه المباراة في 29 الشهر الماضي، 
وكادت ان تتســبب بالامر ذاته الا ان الحكم وجد ان ارض الملعب صالحة لاجراء 
اللقاء الذي فشل في حسمه نيس لمصلحته وبالتالي اللحاق بمرسيليا الى المركز 
الثاني، فتراجع الى المركز السادس برصيد 29 نقطة وبفارق الاهداف عن بوردو 

الرابع وباريس سان جرمان الخامس.

بطولة العالم للاندية: مدرب غامبا يأمر
 لاعبيه بنسيان مواجهة مانشستر يونايتد

■ طوكيو - ا ف ب: أمر مدرب غامبا اوســاكا الياباني أكيرا نيشــينو لاعبيه 
المشاركين في بطولة العالم الخامسة للاندية لكرة القدم المقامة حاليا في اليابان، 
بالصمت وعدم الحديث عن مواجهتهم المحتملة مع مانشستر يونايتد الانكليزي 
في نصف نهائي المســابقة.وقال نيشــينو على هامش مبــاراة فريقه يوم الاحد 
المقبل مع الفائز من لقاء وايتاكيري النيوزيلندي واديلاييد الاسترالي: «الحديث 
كله حول مباراة مانشستر يونايتد، طلبت من اللاعبين عدم الاجابة عن اي سؤال 

يتعلق بهذه المباراة».
واضاف نيشــينو: «لا يفترض علينا المشــاركة في بطولــة العالم ونحن نفكر 

بهذه الطريقة. يجب ان نركز كل طاقتنا على المباراة الاولى».
وكان غامبا المعروف بطرقه الهجومية، ســحق اديلاييد (5 - صفر) بمجموع 
المباراتين في نهائي دوري ابطال اســيا 2008. وعن لقائــه المرجح باديلاييد قال 
نيشــينو: «مباراتا دوري الابطال ليســتا في ذهني ابدا، اذا ربحنا المباراة الاولى 
سيكون بامكاننا خوض 3 مباريات، وان نختتم بالتالي موسمنا بشكل جميل».

المدافع البرازيلي اليكس يريد ترك تشلسي
■  لندن - ا ف ب: طلب المدافع البرازيلي العملاق اليكس ترك ناديه تشلســي 
الانكليــزي عند فتــح باب الانتقالات الشــتوية مطلع الشــهر المقبل، بحســب ما 

افادت وسائل الاعلام الانكليزية أمس الخميس.
ومنذ قدومــه من ايندهوفن الهولندي الموســم الماضي، لم يلعــب اليكس (26 
عاما) دورا كبيرا في التشكيلة الاساسية للفريق اللندني، وهو ظهر في 12 مباراة 

فقط هذا الموسم رغم قدوم مواطنه المدرب البرازيلي لويز فيليبي سكولاري.
ورغــم اعتماد المدرب عليه بشــكل اساســي بعــد اصابة البرتغالــي ريكاردو 
كارفاليــو مؤخــرا، فان اليكــس يعلم انه ســيعود الــى مقعد البدلاء فــي موازاة 
اســتعادة زميله لعافيتــه. ونقلت صحيفة «ذي صن» عن اليكــس قوله: «اخبرت 
تشلســي قبل ايــام انني اريد الرحيــل. هناك خيــارات عدة، لكن علي دراســتها 

وانتظار اذا ما كان الفريق سيسمح لي بالرحيل».

بايرن ميونيخ يتعاقد مع الاوكراني تيموشيوك 
■ ميونيــخ - ا ف ب: انتقل لاعب وســط زينيت ســان بطرســبرغ الروســي 
الدولــي الاوكرانــي اناتولــي تيموشــيوك الى بايــرن ميونيخ الالماني، بحســب 
مصادر قريبة من النادي البافاري. وســيبدأ ســريان عقد تيموشيوك (29 عاما) 
حامل لقب مســابقة كأس الاتحاد الاوروبي الموســم الماضي، مع بايرن ميونيخ 

حامل لقب الدوري الالماني في كانون الثاني/يناير المقبل.
ولــن يكون بمقــدور اللاعب الاوكراني المشــاركة فــي مســابقة دوري ابطال 
اوروبا مع ناديه الجديد، اذ مثل زينيت في الدور الاول من النسخة الحالية والتي 
احتل فيها الفريق الروســي المركز الثالث فــي مجموعته الثامنة خلف يوفنتوس 

الايطالي وريال مدريد الاسباني على التوالي.
وكانــت صحيفــة «بيلــد» الالمانيــة ذكــرت الشــهر الماضــي ان قيمــة انتقال 
تيموشــيوك ســتبلغ 15 مليــون يــورو، وان بايــرن يلاحق اللاعب منــذ الصيف 

الماضي رغم ارتباطه بعقد مع ناديه الروسي حتى 2011.
ولعب تيموشــيوك 10 اعوام مع شــاختار دونيتســك الاوكرانــي قبل انتقاله 
العــام الماضي الى زينيــت، وهو القائد البديــل للمهاجم اندري شيفتشــنكو في 

منتخب اوكرانيا.

■ نيقوسيا - ا ف ب: عادل مانشستر يونايتد 
الانكليـزي حامـل اللقب انجاز اياكس امسـتردام 
الهولنـدي وبايـرن ميونيخ الالمانـي بعدما حافظ 
على سـجله الخالي من الهزائم للمباراة التاسـعة 
عشـرة علـى التوالـي، فيمـا سـجل ريـال مدريـد 
الاسـباني بداية جيدة مع مدربه الجديد خواندي 
رامـوس  في الجولة السادسـة الاخيرة من الدور 

الاول لمسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
ملعـب  وعلـى  الخامسـة  المجموعـة  فـي 
«اولدترافـورد»، فشـل مانشسـتر يونايتـد الذي 
ضمـن تأهله الـى الدور ثمـن النهائي فـي الجولة 
السـابقة، فـي تجديـد فـوزه علـى ضيفـه البورغ 
الدنماركـي بعد ان كان تغلب عليـه ذهابا بثلاثية 
نظيفـة، وذلـك بالتعـادل معـه 2 - 2 لكـن ذلـك 
كان كافيـا لـه مـن اجـل المحافظـة علـى صدارتـه 

للمجموعة.
ونجح فريق «الشـياطين الحمر» الفائز باللقب 
فـي مناسـبتين تحـت التسـمية الجديـدة (1999 
و2008) ومرة واحدة في الصيغة القديمة (1968)، 
فـي تحقيق انجـاز مميز بعدما حافظ على سـجله 
الخالـي مـن الهزائـم فـي المسـابقة الام للمبـاراة 
التاسـعة عشـرة على التوالـي اي منـذ ايار/مايو 
2007 عندمـا خسـر في نصف النهائـي امام ميلان 
الايطالـي، معادلا الرقم القياسـي المسـجل باسـم 
اياكس امستردام الهولندي (موسم 1994 - 1995 
حتى ذهـاب نصف نهائـي موسـم 1996 - 1997) 
وبايـرن ميونيـخ (مـن الجولـة الاخيـرة للـدور 
الثانـي من موسـم 2000 - 2001 حتى اياب الدور 

نصف النهائي لموسم 2001 - 2002).
وغـاب عـن فريـق «الشـياطين الحمـر» نجمـه 
احتفـل  الـذي  رونالـدو  كريسـتيانو  البرتغالـي 
جائـزة  بتسـلمه  «اولدترافـورد»  جمهـور  مـع 
الكـرة الذهبية التـي منحته اياهـا مجلة «فرانس 
العالـم  فـي  لاعـب  لافضـل  الفرنسـية  فوتبـول» 

للموسم الماضي.
وبـدأ مـدرب مانشسـتر الاسـكتلندي اليكـس 
وايـن  الهجومـي  بالثنائـي  اللقـاء  فيرغوسـون 
رونـي والارجنتينـي كارلوس تيفيـز، فيما جلس 
البلغاري ديميتار برباتوف على مقاعد الاحتياط.
ونجح فيرغوسـون فـي رهانـه علـى تيفيز اذ 
نجـح الاخيـر فـي افتتـاج التسـجيل فـي الدقيقة 

الثالثـة عندما كسـر مصيدة التسـلل اثـر تمريرة 
متقنة من الويلزي المخضـرم راين غيغز وضع من 
خلالهـا المهاجم الارجنتيني فـي مواجهة الحارس 
المغربـي الاصل كـريم زازا، فاودعها الشـباك دون 

عناء.
لكن الفريـق الدنماركي نجح في ادراك التعادل 
في الدقيقة 31 عبر رأسية من ميكايل ياكوبسن اثر 
ركلة حرة مـن الجهة اليمنى، ثـم فاجأ يبي كورث 
جماهيـر «اولدترافـورد» عندما وضـع البورغ في 
المقدمـة بكـرة رأسـية رائعـة وضعهـا بحنكـة في 
الزاويـة المنـى العليـا لمرمـى الحـارس البولندي 
توماس كوشـاك الذي لعب اساسـيا على حساب 

الهولندي ادوين فان در سار (45).
وفـي الشـوط الثانـي، نجـح روني فـي ادراك 
البرازيلـي  مـن  تمريـرة  تلقـى  عندمـا  التعـادل 
اندرسـون قبل ان يسـدد مـن حـدود المنطقة كرة 

ارضية قوية عجز زازا عن صدها (52).
ورغـم التعـادل نجـح مانشسـتر فـي خطـف 
صـدارة المجموعـة مـن فياريـال الاسـباني الـذي 
تأهل معه الدور ثمن النهائي، مستفيدا من سقوط 
الاخيـر امام مضيفه سـلتيك الاسـكتلندي بهدفين 

لشون مالوني (14) وايدن ماكغيدي (45).
واسـتفاد سـلتيك الذي لـم يذق طعـم الهزيمة 
علـى ملعبه في الـدور الاول لهذه المسـابقة الا في 
مناسـبة خـلال جميـع مشـاركاته وكانت موسـم 
2004 - 2005 على يد برشلونة الاسباني (1 - 3)، 
مـن النقص العددي في صفـوف فياريال بعد طرد 

غييرمو فرانكو في الدقيقة 35.
واكد البورغ جدارته بالمركز الثالث والمشـاركة 
بالتالـي في كأس الاتحـاد الاوروبي بعدما واصل 
مسلسل النتائج الجيدة بقيادة مدربه الجديد الن 
كوهن الذي حل بدلا من بروس ريوخ بعد الهزيمة 

الثقيلة امام فياريال 3 - 6 في الجولة الثالثة.
ولـم يذق البـورغ طعـم الهزيمة فـي 12 مباراة 
علـى التوالي في جميع المسـابقات، كمـا انه دخل 
الـى هذا اللقاء وهو قد حقـق 6 انتصارات متتالية 

بينها الفوز على سلتيك في الجولة السابقة.
يوفنتـوس  انهـى  الثامنـة،  المجموعـة  وفـي 
الايطالـي الـدور الاول في الصـدارة بعدما حصل 
علـى نقطة مـن مباراته وضيفه باتي بوريسـوف 

البيلاروسي بالتعادل معه صفر - صفر.

تشـكيلته  عـن  غـاب  الـذي  يوفنتـوس  وكان 
الاساسـية قائـده اليسـاندرو دل بييـرو قبـل ان 
يدخل في الشـوط الثاني، ضمـن تأهله الى الدور 
ثمن النهائي قبل جولتـين ودخل الى المباراة وهو 
بحاجـة الى نقطة واحـدة ليكون بطـلا لها بغض 
النظـر عن نتيجـة مواجهة ريال مدريـد مع ضيفه 
زينيت سـان بطرسـبورغ الروسـي بطل مسابقة 
كأس الاتحـاد الاوروبـي والتـي انتهـت لمصلحـة 

النادي الملكي بثلاثية نظيفة.
وعانـى يوفنتـوس امـام ضيفـه البيلاروسـي 
كمـا كانـت الحـال فـي مبـاراة الذهـاب (2 - 2)، 
وانتظـر حتى الشـوط الثاني ليهـدد مرمى ضيفه 
عندمـا حصل على ركلة جزاء الا ان نجمه الشـاب 
سيباسـتيان جوفينيكو اطاح بها فـوق العارضة 

.(53)
سـطر  برنابيـو»،  «سـانتياغو  ملعـب  وعلـى 
رامـوس بدايـة مثاليـة مـع النـادي الملكـي قبـل 
مواجهة كلاسيكو الدوري المحلي مع برشلونة في 

نهاية الاسبوع الحالي.
برنـد  الالمانـي  مـن  بـدلا  حـل   رامـوس  وكان 
شوستر بعد سلسـلة النتائج السيئة التي حققها 
النـادي الملكي مؤخـرا بينها الهزيمـة ذهابا وايابا 

امام يوفنتوس.
وافتتح القائد راوول غونزاليز التسجيل لريال 
في الدقيقة 25 مستفيدا من خطأ فادح من الحارس 
فياتشيسـلاف مالافييـف، رافعـا رصيـده الى 65 
هدفا اوروبيا ليعادل مجددا الرقم القياسـي الذي 

يملكه الايطالي فيليبو اينزاغي مهاجم ميلان.
وكان راوول عـادل رقـم اينزاغـي فـي الجولة 
السـابقة امـام باتـي بوريسـوف (1 - 1)، الا ان 
اينزاغـي عـاد وانفرد بهـذا الانجاز بعدما سـجل 
امام بورتسـموث الانكليزي (2 - 2) في مسـابقة 

كأس الاتحاد الاوروبي.
ولعب راوول دورا اساسـيا فـي الهدف الثاني 
الذي سـجله ريال في بداية الشوط الثاني عندما 
مرر كرة بينية للهولنـدي اريين روبن الذي توغل 
فـي الجهـة اليسـرى قبـل ان يسـدد بحنكـة كرة 

ساقطة رائعة فوق الحارس مالافييف (50).
ورد روبـن الجميل لـراوول عندما مـرر له كرة 
على طبق من فضة نجح عبرها القائد في تسـجيل 
هدفـه الشـخصي الثانـي وهـدف فريقـه الثالـث 

(57)، لينفـرد بالرقـم القياسـي الاوروبي برصيد 
66 هدفا، ويعزز ايضا رقمه القياسـي في المسابقة 
الام بتسـجيله هدفه الرابع والستين في الصدارة 
بفـارق اربعة اهـداف عن زميله فـي النادي الملكي 
الهولندي رود فان نيستلروي الذي لن يتمكن من 
اللحاق به هذا الموسـم لانه سـيغيب حتى نهايته 

بسبب الاصابة.
وعـاد  الثالـث  مركـزه  علـى  زينيـت  وحافـظ 
بالتالي للمشـاركة في المسـابقة التي تـوج بلقبها 
الموسـم الماضي ولاول مرة فـي تاريخه بعد تغلبه 

على رينجرز الاسكتلندي في المباراة النهائية.
بايـرن  حافـظ  السادسـة،  المجموعـة  وفـي 
ميونيخ، بطل هذه المسـابقة في 4 مناسـبات، على 
سـجله الخالـي مـن الهزائـم للمبـاراة الخامسـة 
عشـرة على التوالي في جميع المسـابقات وخطف 
صدارة المجموعة من مضيفه ليون الفرنسي بعدما 
تغلـب عليه 3 - 2 في مباراة تقـدم خلالها الفريق 

البافاري بثلاثية نظيفة في الشوط الاول.
وافتقـد الفريقـان عـددا من اللاعبـين المؤثرين 
للاصابـة والايقاف ابرزهـم البرازيلـي جونينيو 
ومواطنـه كريـس مـن ناحيـة ليـون فيما شـارك 
كـريم بنزيمـة اساسـيا بعـد تعافيه مـن الاصابة، 
ولـوكاس  روبرتـو  وزي  لوسـيو  والبرازيليـان 

بودولسكي من ناحية الفريق البافاري.
واستهل الفريق البافاري اللقاء بطريقة مثالية 
اذ افتتح التسجيل في الدقيقة 11 عبر ميروسلاف 
كلـوزه الـذي اسـتفاد مـن معمعـة دفاعيـة داخل 
منطقـة الفريـق الفرنسـي وصلـت بعدهـا الكـرة 
الـى مهاجـم بريمن السـابق فلم يجـد صعوبة في 

ايداعها شباك الحارس هوغو ليوريس.
ثـم اضـاف الفرنسـي فرانـك ريبيـري الهـدف 
الثانـي للفريـق البافـاري عندمـا تلقـى تمريـرة 
بينية من الايطالي لوكا طوني ثم توغل في الجهة 
اليسـرى قبـل ان يسـدد كـرة زاحفـة على يسـار 

الحارس ليوريس (34).
ولـم يكـد ليـون يسـتفيق مـن صدمـة الهـدف 
الثانـي حتى اهتزت شـباكه للمـرة الثالثة عندما 
لعب ريبيري كرة عرضية من الجهة اليسـرى الى 
القائم البعيد حيث كلوزه الذي سـددها مباشـرة 

في المقص الايسر لمرمى لبوريس (37).
غوفـو  سـيدني  نجـح  الثانـي  الشـوط  وفـي 

فـي تقليـص الفـارق بعدما تابـع تسـديدة زميله 
البرازيلي هونوراتو ادرسـون (52)، ثم اشتعلت 
المبـاراة عندما اصبـح الفارق هدفـا وحيدا بفضل 
مجهـود رائـع مـن بنزيمـة الـذي تلاعـب بالمدافع 
بالحـارس  ثـم  ديميكيلـس  مارتـن  الارجنتينـي 

رينسينغ ووضع الكرة في الشباك الخالية (68).
وهمـا  المواجهـة  هـذه  الـى  الفريقـان  ودخـل 
يتعـادلان بعدد النقاط (11) مـع افضلية الاهداف 
لليـون، لكن الفريـق البافاري ضرب بقـوة اليوم 
ورفع رصيـده الى 14 نقطة، مقابـل 11 لليون، و8 
نقاط عـن فيورنتينا الايطالي الذي حسـم بطاقة 
الانتقـال الـى مسـابقة كأس الاتحـاد الاوروبـي 
بفوزه على مضيفه سـتيوا بوخارسـت الروماني 
بهـدف سـجله البرتـو جيلاردينـو بكـرة رأسـية 

.(66)
ولعب سـتيوا بوخارسـت بعشـرة لاعبين بعد 

طرد البولندي بافل غولانسكي (72).
فـي المجموعـة السـابعة، ثأر بورتـو من ضيفه 
ارسـنال الانكليزي وخطف منه الصـدارة بالفوز 

عليه بهدفين نظيفين.
وافتتـح برونـو الفيـش التسـجيل لبورتو في 
الدقيقـة 38 بكـرة رأسـية قويـة عجـز الحـارس 
الاسـباني مانويـل المونيـا عـن صدهـا، وذلك اثر 
ركلـة ركنيـة مـن الجهـة اليمنـى، قبـل ان يضيف 
الارجنتينـي ليسـاندرو لوبيز الهـدف الثاني في 
الدقيقـة 54 بكـرة قويـة اطلقها من الجهـة اليمنى 

للمنطقة الى شباك المونيا.
فـي  مشـاركة  الاكثـر  الفريـق  بورتـو،  وكان 
مسـابقة دوري الابطـال بتسـميتها الجديدة (14 
مـرة) مشـاركة مع مانشسـتر يونايتد، سـقط في 

مباراة الذهاب سقوطا مذلا برباعية نظيفة.
وحسـم دينامو كييف الاوكرانـي المركز الثالث 
وضمـن انتقالـه الى كأس الاتحاد بعـد فوزه على 
ضيفـه فنربغشـه التركي بهدف لرومـان اريمنكو 

 .(20)
ورفـع الفريق الاوكراني الذي فشـل في التأهل 
الى الـدور الثاني للمـرة الاولى منذ موسـم 1998 
- 1999، رصيـده الى 8 نقـاط، مقابل نقطتين فقط 
لفريق المدرب الاسـباني لويس اراغونيس المتوج 
بطلا لاوروبا مع منتخب بلاده في حزيران/يونيو 

الماضي.

دوري ابطال اوروبا: 

مانشستر يعادل انجاز اياكس وبايرن ميونيخ وبداية جيدة لراموس مع ريال مدريد

لاعب برشلونة الكساندر هليب (يمين) في منافسة على الكرة مع لاعب شاختار داريو سرنا خلال مباراة ضمن بطولة اوروبا

الاهلـي  يواجـه  ب:  ف  ا   - دبـي   ■
المتصدر اختبارا صعبا عندما يستضيف 
العين الثالث غداً السـبت في قمة المرحلة 
التاسـعة مـن الـدوري الاماراتـي لكـرة 
القـدم. ويلعب اليوم الجمعـة في افتتاح 
المرحلة، الجزيرة مع النصر، والوصل مع 
الشباب، والخليج مع الشارقة، والظفرة 
مع الشعب، وغداً السبت اضافة الوحدة 

مع عجمان ايضا.
نقطـة)   21) الاهلـي  قمـة  وسـتكون 
والعـين (17 نقطـة) منتظـرة بالنظر الى 
اهميـة نتيجتها في تحديد شـكل الصراع 
على الصدارة قبل ثلاث مراحل من انتهاء 
الذهـاب، لذلـك فان الفوز سـيكون هدف 

الفريقين كل حسب حساباته الخاصة.
ويسـعى الاهلي الى الفـوز للبقاء في 
المركـز الاول الـذي يحتلـه منـذ المرحلـة 
الرابعـة وللابتعـاد عـن أحـد منافسـيه 
الاساسـيين بفـارق 7 نقـاط فـي حين لن 
يرضـى العـين كذلـك الا بالثـلاث نقـاط 
لتعويـض هزيمتـه فـي المرحلـة الماضية 
امام الجزيرة صفر - 2 التي كانت الاولى 

له في مختلف المسابقات.
وحقـق الاهلـي بدايـة صاروخية هذا 
الموسـم هي الافضل له منـذ فترة طويلة، 
حيـث فـاز فـي سـبع مباريات مـن اصل 
ثمانيـة وحافـظ علـى شـباكه نظيفة في 
المباريات الخمس الاخيرة، وامتاز بمعدل 
تهديفـي جيد باحتلاله المركـز الثالث في 

ترتيب افضل هجوم برصيد 16 هدفا.
ويعـول الاهلـي على تشـكيلة متميزة 
تضـم ثمانيـة لاعبـين دوليـين هـم عبيد 

الطويلة وعادل عبد العزيز وعبيد خليفة 
ومحمد قاسم ويوسـف جابر واسماعيل 
الحمـادي واحمد خليل وسـالم خميس، 
كمـا يضـم رباعـي اجنبي على مسـتوى 
عـال بوجـود البرازيليين باري وسـيزار 
كليدرسـون والمصري حسـني عبـد ربه 

والايراني ميلاد ميداوودي.
ويأمل الاهلي باستمرار شهية عبد ربه 
المفتوحة، حيث سجل اهداف حاسمة في 
المباريات الثلاث الاخيـرة كما لعب دورا 
مهمـا فـي هندسـة ايقـاع الوسـط الـذي 
يعتبر الافضـل حاليا في الدوري بوجود 
الدولـي السـابق علـي عباس ويوسـف 

جابر واسماعيل الحمادي.
بـدوره، يدخـل العـين لقـاء القمة ولا 
بديل له عن الفوز الذي سـيجعله يقلص 

الفارق الى نقطة مع مستضيفه الاهلي.
ويتوجب على العين عدم تكرار عرضه 
المتواضـع امـام الجزيـرة اذا اراد تجاوز 
عقبة الاهلي السـبت، كمـا ان على لاعبه 
التشـيلي خورخـي فالديفيـا اسـتعادة 
دوره ملهما لانتصـارات فريقه بعدما بدا 
مستسلما كليا للرقابة التي فرضت عليه 

في المباراتين الاخيرتين.
ويملك العين عدة اوراق رابحة تجعله 
يطمح الى تحقيـق هدفه بالخروج فائزا، 
بوجـود الدوليـين مهنـد العنـزي وعلـي 
الوهيبـي وعبدالله مال اللـه اضافة الى 
اندريـه  والسـنغالي  احمـد  اسـماعيل 

سانغور والبرازيلي اندريه دياز.
 19) الثانـي  الجزيـرة  ويسـتضيف 
نقطـة)   11) الخامـس  النصـر  نقطـة) 

بمعنويات فوزه الاخير على العين.
ويأمـل الجزيـرة تخطي عقبـة النصر 
وانتظار نتيجة مبـاراة القمة بين الاهلي 
الاخيـر  فـوز  ان  وخصوصـا  والعـين، 
سـيعيده الى الصدارة التـي تربع عليها 
فـي المرحلـة الثانيـة قبـل ان يفقدها في 

الرابعة.
وسيسـتعيد الجزيرة خدمـات لاعبه 
البرازيلـي رافائيل سـوبيس الذي غاب 
عن مباراة العين الاخيرة بسبب الايقاف، 
وهو سيشـكل مع مواطنـه المتألق لويس 
بيانـو ثنائـي الهجـوم الذي يلقـى دعما 
متميزا من الوسـط الذي يقوده ابراهيما 

دياكيه افضل لاعب هذا الموسم.
ويسـعى النصـر الـى اسـتعادة نغمة 
الفـوز بعـد هزيمتـين امام الخليـج 2 - 5 
و2 - 3 فـي الدوري والـكأس وتعادل مع 

عجمان 2 - 2.
ويستضيف الوحدة الرابع (11 نقطة) 
عجمان السادس (11 نقطة) بأمل تجاوز 
النتائج السلبية في الاونة الاخيرة التي 
ابعدته عـن المنافسـة وجعلته يسـتعين 
بالمدرب النمسـوي جوزيف هيكرسبرغر 
الـذي حـل بديـلا للمصـري احمـد عبـد 

الحليم المقال من منصبه.
وسـتكون مهمـة الوحـدة صعبـة في 
الفـوز الـذي لـم يتذوقـه في اخـر ثلاث 
مراحـل بهزيمتـه امـام العـين صفـر - 1 
والشـباب 1 - 2 وتعادلـه مـع الظفـرة 1 
- 1، ذلـك ان عجمان الوافـد الجديد الى 
دوري المحترفين اعتبر الحصان الاسـود 
ملفتـة  نتائـج  حقـق  بعدمـا  الان  حتـى 

جعلتـه يحتـل المركـز السـادس وبفارق 
الاهداف عن صاحب المركز الرابع.

نقـاط)   8) التاسـع  الوصـل  ويريـد 
اسـتعادة توازنـه علـى حسـاب ضيفـه 
الشـباب السـابع (10 نقاط) فـي مباراة 
قـد تكون الاخيرة لمدربه الكرواتي يوري 

ستريشكو في حال الهزيمة.
واصبـح مصير ستريشـكو فـي خطر 
بعد الهزيمة القاسـية امـام الظفرة 2 - 6 
الجمعـة الماضـي، وبعدمـا فشـل المدرب 
الكرواتي في قيادة الوصل للفوز في اخر 
اربـع مباريات واكتفى منـذ ان حل بديلا 
بفـوز  بيرانيـك  ميروسـلاف  للتشـيكي 

وحيد كان على حساب الخليج 2 - 1.
واستعاد الشباب حامل اللقب عافيته 
بفوزه علـى الوحدة 2 - 1، وهو يسـعى 
الى احتلال مركز متقدم يسمح له باللعب 
فـي دوري ابطـال اسـيا الموسـم المقبـل، 
بعدما فقـد منطقيا فرصة الدفاع عن لقبه 
لابتعـاده بفـارق 11 نقطـة عـن الاهلـي 

المتصدر.
خورفـكان،  الـى  الانظـار  وتتوجـه 
حيث يسـتضيف فريق المدينة الساحلية 
الخليج الحادي عشـر (7 نقاط) الشارقة 

العاشر (7 نقاط).
ويامـل الخليـج ان يواصـل صحوته 
بعـد ان فاز علـى النصر 5 - 2 والشـعب 
2 - صفـر وتعـادل مـع الشـباب 1 - 1 
فـي المراحـل الثـلاث السـابقة، ليتخلـى 
عـن المركز الاخيـر لصالح الشـعب الذي 
يخوض مباراة صعبة مع مضيفه الظفرة 

الثامن.

اختبار صعب غدا للاهلي امام العين في بطولة الامارات الامانة يسعى للاحتفاظ
 بصدارة بطولة العراق

■ بغداد - ا ف ب: يسعى الامانة للاحتفاظ بصدارة المجموعة الثانية عندما يواجه 
الزوراء غداً السـبت، فيما سيكون الطلبة متربصا له وهو يلتقي البريد اليوم الجمعة 
فـي افتتاح المرحلة السـابعة من الـدوري العراقي لكـرة القدم التي تغيـب عنها القمة 
المنتظـرة فـي المجموعة الاولـى بين اربيل المتصدر والجوية بسـبب تأجيلها لانشـغال 

الاخير بدوري ابطال العرب.
ويتصدر الامانة الترتيب بـ 14 نقطة وبفارق نقطة عن الطلبة الذي يخوض اختبارا 
سـهلا نسـبيا امام البريد، في الوقـت الذي يواجـه الامانة خصمه التقليـدي الزوراء 
السـاعي الى استعادة شـيئا من مستواه بعد ان تراجع في المراحل الاخيرة الى وسط 
الترتيب. وتشكل هذه المرحلة فرصة طيبة لنفط الجنوب (11 نقطة) للاحتفاظ بالمركز 

الثالث على حساب مضيفه ميسان عندما يلتقيان اليوم الجمعة.
ويدخل ميسـان اللقاء برصيد 4 نقاط في المركز قبل الاخير، في الوقت الذي يبحث 

كربلاء متذيل الترتيب عن فوزه الاول عندما يستضيف السماوة غدا.
ويواجـه الناصرية مهمة صعبة في هذه المرحلة عندمـا يحل ضيفا على النجف في 

مواجهة تميل الكفة فيها لمصلحة اصحاب الارض.
ويحتل النجف المركز الرابع برصيد 8 نقاط وهو نفس عدد نقاط الناصرية.

ويختتم الميناء والكوفة مباريات المجموعة الثانية بلقائهما غداً السـبت على ملعب 
الاول. ويفتتـح صلاح الدين الرابع (10) وضيفه الحـدود المتقهقر في الترتيب الاخير 
مباريـات المجموعة الاولـى اليوم الجمعة فـي مواجهة تبدو فيها فرصـة الاول مواتية 
لخطف نقاط المباراة كاملة. ويتقابل الكهرباء وسامراء في لقاء متكافئ غداً السبت في 
المرحلة ذاتها. وتستكمل لقاءات المجموعة الاولى الاحد المقبل باقامة اربع مباريات بين 
النفـط وكركوك على ملعب الاول، ويسـتضيف ديالى بيرس بينما يلتقي ثاني القائمة 
السـليمانية مضيفـه الشـرطة في لقاء سـاخن يتطلع فيـه الضيوف للتمسـك بالمركز 

الثاني بينما يبحث فيه اصحاب الارض عن فرصة لتعديل المشوار.
ويدخل الشـرطة ثامن الترتيب مباراته وهو يملك 6 نقاط من انتصار واحد وثلاث 
تعادلات وتعرض الى هزيمتين جعلتا مدربه فيصل عزيز وادارة النادي برئاسـة نجم 
الكرة العراقية السـابق رعد حمـودي تحت نيران الانتقادات اللاذعـة من قبل انصار 
الفريـق الجماهيري. وسيشـكل لقاء السـليمانية الفرصة الاخيرة للمدرب حسـب ما 

تشير بعض المصادر القربة من النادي.
كمـا يخـوض ثالـث المجموعة دهـوك (11 نقطـة) مواجهة سـهلة علـى ارضه وبين 
انصـاره امـام الرمادي. وسـتغيب عن هـذه الجولة قمـة منتظرة بين المتصـدر اربيل 
والجوية نتيجة اسـتعداد الاخير لمقابلة المنستيري التونسـي في ذهاب الدور الثاني 

لمسابقة دوري ابطال العرب في 16 الحالي في الاردن.



AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6074 Friday 12 December 2008

السنة العشرون ـ العدد 6074 الجمعة 12 كانون الاول (ديسمبر) 14 ذو الحجة 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على د. مضاوي الرشيد:
الحج: مهرجان السياسة المأزومة

■ لطالما أنه ليس هناك من دولة إســلامية واحدة كدولة الخلافة، وطالما أن المســلمين يعيشــون في كيانات 
سيادية متعددة، فإنه لا ينبغي أن يكون الحجاز جزءا من أي من هذه الكيانات. لا يحق لدولة إسلامية واحدة 
أيا كانت احتكار الســيادة على هذا المكان المقدس لدى المســلمين الذين يعيشــون في عشرات الدول، فما بالك 
إذا كانــت هذه الدولة متعاونة مع الغرب ضد مصالح الدول الاســلامية!! ينبغي اتفاق الدول الإســلامية على 

تشكيل كيان خاص شبيه بالفاتيكان لإدارة الأماكن المقدسة في الحجاز.
محمد عبد الودود

هل يجب فصل السياسة عن
الاديان وبعث امارة «إسلاميكان»؟

■  كيف يمكن للعالم العربي والإســلامي، الذي يســتعمل كل ما أفرزته الحضارة الغربية من وسائل علمية 
وتكنولوجيــة، الســير في ركب التقــدم والحضارة؟ كيف يمكن للإنســان العربي أن يتحرر مــن منطق وعقلية 
العصر الجاهلي؟ ألا يســتدعي الأمر وقفة شجاعة مع الذات أولا، ثم الشروع في نقدها والتصالح معها، ومن 
ثم النظر للأمور بشكل عقلاني؟ كيف نتعامل ونتفاعل مع الآخر دون أن نفقد هويتنا البشرية أولا ثم الثقافية؟ 
وهل تشــمل كلمة الآخر أو الطرف الآخر المحتل والمستعمر؟ كيف التعامل مع الطرف الآخر المحتل والمستعمر؟ 
ألا يجــب فصل السياســة عن الدين وبعث كيان خاص شــبيه بالفاتيــكان لإدارة الأماكن المقدســة في العالم 
الإســلامي أي «إسلاميكان»... وللأمانة الأدبية هذا السؤال مســتوحى من اقتراح ينصّ على استبدال تسمية 
فلسطين باسراطين؟ هل هناك من متبرع يقوم بالإجابة على كلّ هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة والتساؤلات 

دون اللجوء إلى فكر الواقعيين الذين هم إما من نوع المنبطحين أو «المتسوّلين الجدد»؟
نجوى المحجوب بن علي التونسي 

«تعميم» الاماكن المقدسة
■  العالــم الاســلامي يجــب ان يتوافق على رؤية مشــتركة للاماكن المقدســة باعتبارها ملــكا ومحجا لكل 
المســلمين وليس لدولة سياســية معينة، ويجب ان تدرك السعودية ان هذا حق سيتحقق الان او في المستقبل، 
وهذا يجب ان يكون واضحة فالاماكن المقدســة لا يجب ان تكون تحت ادارة الامراء بل هي شــي يخص ملايين 
البشــر وبالتالي يجب العمل على تعديل اتباع الديني للسياســي كما هو حاصل الان تحت الادارة السياســية 

السعودية.
عمار الشريف

الدين الاسلامي مطية للسياسيين
■  تعــارض الدين مع السياســة يكمــن في المصالح، والدين مطية للسياســيين، والملفــت للنظر حرمان فئة 
مــن الناس بســبب اختلافهم مع الحكومة الســعودية مــن أداء الركن الخامــس.. مع أن مكــة المكرمة دار أمن 
وسلام ومن تلك لا يجب ان تكون غير ذلك، فكيف يمكن للحكومة السعودية وبأي حق ديني منع بعض الناس 

والحكومات التي تختلف معها من ممارسة شعائر الحج، هل هذا يتعلق بالدين؟ 
عبدالله حسين

لم يبق لهم الا الحج
■  الدكتورة، مضاوي لم يبق لهم الا مناسبة الحج، من منطلق (ولكم في الحج مآرب اخرى) بعد ان انتهت 
سياســتهم بالداخل بشــعب اصبح بعضه يأكل بعضــا، ويبغض بعضه بعضا، خارجيا تطــول القائمة، وقد 
افلت شــمس الحكومــة الدنيوية، بعد غياب نجم حماة الدار من الجمهوريين، من هــذه المآرب التي يرون الدين 
قد منحهم اياها الترويج للارهاب وجعله مشــتعلا وهاجسا في افئدة الناس وقدراتهم الخارقة على محاربته 
وهــذا حصل بالعام الماضي، بحيث يعززون النظر للدين الاســلامي بانه ارهابــي من خلال التعاون مع الدول 
الارهابيــة من الغرب واســرائيل وتصديق مقولاتهم لا بــل تبنيها وتمويلها، فهل هذا جزء من قيادة الاســلام 

والدفاع عن مصالحه.
رؤوف منذر

الحج فريضة تعبدية سياسية 
■  الحج فريضة تعبدية سياســية بدليل خطابات النبي (ص) كلها، فليطالعها المسلم حتى يقارنها بحالها 
اليــوم، ونحــن ممن جمدنــا أداء فريضة الحج إلى حين تحررهــا بأيدي أحرار علماء أمتنــا.. ونحن نرى أولى 
بتكاليفهــا أولئــك الذين يقفون في الصف الأول للدفاع عن أمتنا في فلســطين بدمائهــم وكل ما يملكون ورغم 
الحصارات المفروضة عليهم.. وإننا عازمون- إن شــاء الله - على نشــر خطب النبي (ص) حين أدائه حججه 
وعمراتــه حتــى يفتضح الكاذبين الذين شــوهو ديننا وجعلونــا أدوات للتندر لدى مختلف الشــعوب والأمم، 
ونحــن واثقون من مآل الذيــن قال عز وجل فيهم (أفتؤمنــون ببعض الكتاب وتكفــرون ببعض فما جزاء من 
يفعل ذلكم منكم إلا خزيٌ في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشــد العذاب وما الله بغافل عما تعملون) 

الآية 85 من سورة البقرة. 
غسان كيالي بن أحمد 

لماذا يُحرم المسلمون التبرؤ من الاعداء؟!
■  مجابهة الكيان الصهيوني واجب ديني، فلماذا يُحرم المســلمون من الهتاف ضده، ولماذا يخشى الحكام 
العرب من الهتاف ضد العدو الصهيوني . ولماذا تمنع السعودية الحجاج من اعلان برائتهم من أمريكا واسرائيل 
بحجة عدم القيام بأنشطة سياسية. انظروا الى الصهاينة كيف يستغلون مناسباتهم الدينية لتشديد الحصار 

على الفلسطينيين وتدنيس المسجد الأقصى ومحاولة هدمه وبناء هيكل سليمان حسب زعمهم!
 لمــاذا نحــن محرومون من التلاحم في التجمعات الاســلامية لنقــف صفا واحدا ضد الغطرســة الأمريكية 
والصهيونية. أعتقد بأن الخوف هو من انتشار الوعي لدى الشعوب الاسلامية التي يراد لها أن تعيش مخدرة 
بدلا من المطالبة بحقوقها. هنيئا للحجاج الذين هتفوا بالموت لأمريكا ولاســرائيل في يوم عرفة، فهم قد رجموا 

الشيطان الحقيقي الذي يحاربنا ويتسلط على رقابنا ويحتل اراضينا.
السيد هاشم الموسوي-البحرين 

الايرانيون يتظاهرون
■  يبدو أن الايرانيين والامريكان يتواصلون سرا وفي الخفاء للايقاع بالعرب وحصارهم، إيران من الشرق 
وإسرائيل من الغرب وصدق القائل «ويل للعرب من شر قد إقترب» وما حكاية البرنامج النووى الايراني المثير 
للجــدل إلا ذرا للرماد في العيون. القادة الايرانيون يدفعون عامة الشــعب الايرانــي للتظاهر والتنديد بأمريكا 
وإســرائيل وهم يتواصلون ويتبادلون الرســائل معهم لأمر كان مفعولا. هذا أمر مريب. ولا ننسى أن إسرائيل 

وأمريكا كانتا تمدان إيران بالسلاح فى حرب الخليج الاولى .
محمد عبدالغني - ضابط سابق 

حج.. ومع السلامة
■  خطــب النبي عليه الصلاة والســلام بعرفة بحجة الوداع وقال عن الحقوق والواجبات على كل مســلم، 
وأوصى بالنســاء خيرا، وحــث على ترك أمور الجاهلية، وبين أن الدماء بين المســلمين حرام، ولايحل قتل أي 
مســلم ولا يجوز كذلك أخذ ماله وحث على إتباعه وطاعة الله وتجنــب معصيته.. هذه الكلمات التي يحتاجها 
المســلمون بهذا الموقف ويحتاجونها بحياتهم اليومية وبكل أحوالهم.. وهذا الموقف يذكر الناس بيوم القيامة 
لازدحامهم وحشــرهم بهذه الطريقة، فالناس يتضرعون لله بتقبل اعمالهم والكل بخشوع واطمئنان بين ذاكر 

ومستغفر وباك لله رب العالمين.
 هــذا ليس وقت العنتريات الكاذبة وليس مكانا للخطب الفاشــلة، والمهم فقــط مخالفة الناس وعدم الاتباع 
لســنة النبي عليه الصلاة والســلام.. الكل يكره امريكا واسرائيل لكن ليس وقت هذا. انشغل بعبادتك وذكرك 
لــرب العالمين احســن من هذا الكلام الذي لا يســمن ولا يغنــي من جوع.. هذا حرم آمن فــلا تتصرفون تصرف 

المشركين . ارجع لبلدك وحارب اسرائيل وامريكا وهذا حق.
محمد عبد الله 

■ الســادس من آب (اغسطس) 1945 كان يوما ليس عادياً في حياة 
البشــرية فقد ســجل لبداية عهد (الرعــب العالمي) ففي مثــل هذا اليوم 
دشــنت الولايات المتحدة الأمريكية عهــد (الديمقراطية) وأنهت الحرب 
العالمية الثانية بقنبلة نووية أحرقت كل شيء وقف في طريقها وجاور 
مكان وثوبهــا أماكن بعيدة أخرى تنســمت رذاذ انشــطاراتها، فكانت 
بذلــك أول خطــوة على طريــق (اجتثاث) البشــرية- واجهــت وردود 
أفعــال غاضبة وصدمة لم يصدقها العالم على فعلها غير المســبوق في 
التاريــخ البشــري- أرادت أمريكا أن تحافظ على هــذا النصر- كعادة 
المنتصــر - ولابــد ممن إيجــاد بديل مناســب للتعامل مــع العالم دون 
ضجــة ودون دخان، وهذا يتطلب بديل مناســب لا يثيــر ضجة وبعيداً 
عن البوارج والطائرات والمدفعية ولا يحتاج إلى معدات وجعجعة، عدتهُ 
وعتاده ابتســامة وبرنامج انتخابــي ومال مبــذول ومندوبين وميديا 
(إعلاميــة) أو إعــلان مدفــوع الثمن وشــعارات محســوبة ونظرية في 
علم نفس ومنابر، فقد أجهزت القنبلة الذرية في هيروشــيما ونغزاكي 
علــى (100000) إنســان بريء وهــدم آلاف المنــازل وملايين الجرحى 
ومثلهــم تأثــروا ولاديــاً بتلك الإشــعاعات ولكن هــذا العمــل البربري 
م) وجه أمريكا وجعل فعلتها ســنة ســيئة ووصمة عار في  الذي(ســخََّ
تاريخ هذه الدولة، التي ترفع شــعار الحرية والديمقراطية- تتســتر به 
مــن أعين الناس- جاءت بعد ردة فعل داخلية وخارجية لا بد من رتقها 
وتصحيــح خطــأ جوهري وقعت به في ســنن العلاقات بين الشــعوب 
قُ وجهها بمســحوق الديمقراطية ستفلح في تضميد  فمجرد ان تُمَسْحِِ
الجرح الفاغر منذ ثلاث وســتين عاما أصاب الإنسانية ولا يمكن لقبيح 
الخَلق أن يداريه بمســحة من الخُلُق المموسق، فأوكلت المهمة لهوليوود 
 - والاســتخبارات الأمريكيــة والإعلام - أنفقت الملايين المملينة كَرِشــاْ
وعلى شكل مساعدات وشراء ذمم فامتلأت فضاءات السماء بالصراخ 
رغم اســتصراخ ملايين الضحايا في فيتنام وكوريا وفلسطين وغيرها 
كل هــذا وذاك من أجــل (الديمقراطية) فأضافت إلــى تاريخها صفحة 

أخــرى وضحايا تحت يافطة حقوق الإنســان وبســلاح الاختلاف بين 
الخصوم ثم التراشــق من علــى المنابر, ثم الاقتتال وســقوط الضحايا 
ر بها مــن قبل -شــياطين العصــر- الديمقراطي من  فــي البلدان المغــرَّ
الأمريكان قد يســأل ســائل عن مغزى هجومي علــى الديمقراطية فهل 
أنا ضد الحرية؟!الجواب كلاّ، فأنا مــع الديمقراطية التي تعطي الحرية 
للإنســان دون اســتعباد ولا تمييز في لــون أو ديانة أو عــرق فنحن لا 
نعيب الديمقراطية في الهنــد فهي مثال حي نجيب للديمقراطيات تليها 
بريطانيا والكثير من الدول ذات الديمقراطيات الناشــئة ولكننا لا نريد 
ديمقراطيــة أمريكا فــي العراق التــي توزعت على شــكل تناحر طائفي 

وأكثر من ســتمائة حزب وتجمع وفضائيات وهواتف نقالة وعمليات 
أمنية وقصف خطأ ومواجهات واصطراعات داخلية على موارد النفط 
حصــدت بمجملها أكثر من مليوني إنســان فاقت فــي تأثيرها الحالي 
والمســتقبلي أكثر مــن أربعين قنبلة نوويــة كالتي أطلقت علــى اليابان 
إذا أخذنا الخســائر في الأرواح في كلا البلدين؟؟ أليســت الديمقراطية 
الأمريكية تفوق قوتها التدميرية كل أسلحة الدمار الشامل أفلا تستحق 

أن نسميها(الديمقراطية النووية).
عبيد حسين سعيد - دمشق
 obeadhs@yahoo.com

الديمقراطية النووية 

العراقيون يريدون من حكومتهم الاطلاع على خفايا الاتفاقات مع الغرب
■ مــن اغرب مــا تعــارف عليه العرف السياســي فــي كل بلدان 
العالم ما نسمعه هذه الأيام من تصريحات حول موضوع الاتفاقية 
العراقية الأمريكية لا ســيما وبشــكل خاص تلك التصريحات التي 
يصدرهــا البعض بشــأن ضــرورة أن تتســم المفاوضــات العراقية 
الأمريكية حول الاتفاقية  بالشفافية حتى تحضى بالقبول والموافقة 
وبطبيعة الحال فان مكمن الغرابة ليس في شــرط الشــفافية الذي 
هو حق أساســي ويريده الجميــع وليس جهة واحدة وحســب بل 
في جهة إطلاقهــا لان من المفهوم والمنطقــي أن تطالب المعارضة أو 
حتى الشركاء الحكوميين الآخرين بضرورة أن يجري اطلاعها على 
دقائــق وحيثيات الاتفاقية نــزولا عند حقيقة اشــتراك هذه القوى 
بمسؤولية القرار السياسي لكونها متشاركة في العملية السياسية 
لان هــذه القــوى ربما لاتكون ممثلة بشــكل مناســب ضمــن الوفد 
المفاوض وقد لا تســتطيع أن تعرف الكثير عــن ظروف المفاوضات 
وما يدور فيها ما يدفعها إلى المطالبة بكشف ما يدور خلف كواليس 
هذه المفاوضــات لكن أن يصدر التصريح مــن مصدر حكومي ومن 
جهة تمثل احد الأركان الأساســية للحكومة فهذا مايثير التســاؤل 

فعــلا لان المفروض أن يطالب الآخرون الحكومة بالشــفافية وليس 
العكس فقد كشــفت هذه الاتفاقية عن أمور غاية في الغرابة وأثبتت 
أشــياء لم يكن بالإمكان كشــفها حيــث بدت الحكومــة وكأنها بلا 
ســيادة البتة علــى عكس مــا تعلنه في مناســبات كثيــرة لان قرار 
الموافقــة علــى الاتفاقية أصبح يتجــاوز نطاق الحكومــة بكثير بعد 
أن غدا قبولها مشــروطا بموافقــة جميع الكتل الممثلــة بالبرلمان بل 
وجميع الفئات والكتل السياسية في البلد وإذا كان بالإمكان تبرير 
ذلــك انطلاقــا من حساســية الاتفاقية وأهميــة أن تحضى بإجماع 
وطني فليــس بالإمكان تبرير اشــتراط موافقة دول الجــوار عليها 
لكونها شأن سيادي محض ومن الطبيعي أن يثير هذا الرأي حفيظة 
البعــض أو يثير بعض اللغط لأنه يطرح الحكومة أما ضعيفة وقليلة 
الخبــرة أو مرتبطة بأجنــدات خارجية حتى وان لم يكــن هذا الأمر 
صحيح فعلا فنحن لا نرجح بالتأكيد هذا الأمر الذي يعطي بلا شــك 
المبرر للتشــكيك حتى بسلامة العملية السياســية وبنظافة دروبها  
وهــو أمر مــن المبكر الحكم بــه انطلاقا من وجود تفســيرات أخرى 
لهذا الأمــر فالحكومة المحاصــرة بالعنف والإرهــاب لاتملك الكثير 

من الأوراق لتواجه بهــا دول الجوار القوية ما يضطرها أحيانا إلى 
مهادنتهــا أو حتــى القبول ببعــض أجندتها تلافيــا لمواجهات غير 
مأمونــة العواقب مما لا تمس جوهر مصلحــة العراق لكن حتى هذا 
التفســير الافتراضي لا يمكنه أن يضــع الحكومة بمأمن من النقد أو 
اللوم  لأنه يدفع بشــان داخلي ليكون ســجالا لدول أخرى بعضها 
لهــا ملفــات مفتوحة مع العــراق وكان العــراق بلد مبــاح ومن حق 
الجميع الوصاية عليه أو التدخل في شــأنه الداخلي وقد نجد بفعل 
هذه الحســابات من يطالب بمناقشــة الاتفاقية في برلمانات الدول 
المجــاورة وليس في البرلمان العراقي وبغــض النظر عن الدافع وراء 
دولنــة القرارات العراقية أو أقلمتها أن كان يقصد به دولة ما أم انه 
قرار بريء من ذلك فانه يؤشر على تناقضات عميقة داخل المشروع 
السياســي العراقي ويدعــم ولو نظريــا تلك الافتراضــات القديمة 
عن حتميــة النزوع الطائفي لأي مشــروع سياســي تتبنــاه الدولة 

العراقية.  

باسم محمد حبيب 

■ عندما يصبح الحل الامني هو الفيصل فى كل قضايانا فلا عجب 
ان تتحول الدولة الى مجموعة من الدويلات داخل الدولة بدءا بدويلة 
النخيلــة الى دويلــة البدو التى اشــتد عودها وقويــت اركانها الى ان 
تصبح دولة تشمل حوالي 82٪ من مساحة مصر وهي دولة لا تعتمد 
علــى تكوين مؤسســي كالدول الاخــرى بل تكوين قبائلــي قائم على 
سيطرة كل قبيلة على مقدرات ما وضعت يدها عليه ولأنها قبائل فلها 
ارتباط نســبي مع القبائــل المجاورة في الدول الاخــرى وهذا ملاحظ 
فــى ارتباط بدو الشــمال مــع القبائل الليبيــة، بل الاكثر مــع القيادة 
الليبيــة التي منحتهم مميــزات خرافية!! لا يحصــل عليها اي عربي او 
حتــى من الدولة المصريــة والاكثر هو ارتكاز البدو فــي المناطق الغنية 
بمواردها كالمــاء والارض الصالحة للزراعة ورعــي الاغنام وهذه هي 
العقيدة الاساســية لفهم البدو فالبدوي مرتبــط بوجود الماء والرعي 
واينما وجدا  فهذا وطنه وهذا هو المنطق الذي يدخلنا في فهم الطبيعة 
البدوية بعيدا عن الشــعارات الجوفاء المرتبطة بأشــياء لا جدال فيها 
فالمتوقــع بعد نهاية المشــكلة  المندلعة مــع البــدو الان ان  يخرج علينا 

اعلامنا ببعض (الهيافات) كالتالي:
البــدو يعتــزون بمصريتهم، البدو يؤكــدون نحن ابنــاء هذ الوطن 
وهــذه ارض الاجــداد... الــخ. حــب الوطــن لا يحتــاج الــى مؤتمرات 
وندوات، بــل اعمال تدل على ذلــك وعندما نتحدث عــن وطنية البدو 

من عدمها فهذا هراء لانهم في الاســاس يعيشون في كنف دولة ذات 
ســيادة ونظم وقوانين واختزال المشكلة في ذلك هو العبث بعينه فهم 

اولا واخيرا مصريون.
اما المشكلة الرئيســية  فهي نقص الموارد التي يعتمد عليها البدوي 
وكما قلــت آنفاً في ذكر المنطــق الصحيح لفهم البــدو فعندما نقصت 
هذه المــوارد وزادت الاعباء لجؤوا الى طــرق اخرى كتهريب البضائع 
ممنوعة اوغير ممنوعة بكل الاشــكال ووصلت في بعض الاحيان الى 
بيــع اراضــي الدولة على  انهــا املاك خاصة حتى وصلــت الى زراعة 
النباتــات المخدرة فــي الاراضي الصحراويــة في اماكــن لايعرفها الا 
البدو ويتم اكتشافها بعد ذلك بواسطة المسح الجوي للمنطقة وفرض 
اتاوات على الشركات التي تعمل فى مناطق صحراوية والا وما ادراك 
مــا الا؟  الى آخر ذلك من المواقف، فالدولة كانت لا بد ان تتدخل بعيدا 
عــن الأمن فالحل الأمني من المفروض انه آخر الحلول وليس اولها فلا 
بد من التعامل السياســي والاجتماعي مع المشكلة وهنا يطرح سؤال 
آخــر مفاده ما موقف المحافظين من ذلك؟ ما الدور المنوط بالمحافظ  ان 
يقوم به؟ هل لا بد من ان  تتدخل كل الدولة لحل مشكلة والا ما هو دور 

المحافظين؟ واين شيوخ القبائل من المشكلة؟
ان تدخل الامن المباشــر مع بعــض التجازوات احــدث كراهية بين 
البدو والامن وتصور الامن انــه في منطقة محدودة الابعاد ولم يدرك 

انــه في صحــراء مترامية لا يعــرف دروبها الا من يســكنها وكذلك لم 
يــدرك الامــن اي بعد سياســي او اســتراتيجي للمشــكلة فهناك على 
الحدود القوات الاســرائيلية المتربصة بنا ويســعدها ذلك واحيانا بل 
دائما تقــف الى جانب البدو بهدف المصلحة ليس الا والا كيف يحدث 
التهريــب بهذه الدرجة على الحدود. لا بــد ان تعيد الدولة تفكيرها فى 
حــل هذه المشــاكل وليس كل حل لا بد ان يكون امنيــا والغريب اننا لا 
نتعلــم من الدروس ولا نتعــظ  وهناك امثلة من تعامــل الدولة مع كلا 

من :
1-  الاخوان 2-  المعارضة 3-  اهل النوبة 4-  البدو 5-  التطورات 

المجتمعية المتمثلة فى الشباب6   ـ الصحافة.
وهناك ملحوظة هامة فى نهاية كلامي وهي كمية الاسلحة الرهيبة 
مع البــدو من اين جاؤا بهــا؟ من زودهم بها؟ اعتقــد الاجابة واضحة 
ومشــكلة البــدو هي مشــكلة عمل فــى المقــام الاول لمــاذا اذن لانهتم 
بتنميــة هــذه المناطق بدلا من الــوادي الضيق وأرى ان ســيناء تعاني 
النســيان والاهمال رغم الحرب التي كانت في ســبيل استردادها من 
المغتصــب ولكن اظــن ان هذه عادة مصريــة مقيتة فعندمــا كانت فى 
ايدي الاسرائيليين استنفذوا منها كثيرا وعندما عادت لنا لم نستغلها 
الا للســياحة فقــط رغم ما بهــا من ثــروات وخامات غنيــة تنتظر من 

يستخرجها حمى الله مصر وأبعد عنها كل مغرض وخائن.

مهندس محمد احمد عبد القوي
كفر الزيات – محافظة الغربية - مصر

مصطلح الإرهاب يلاحق الإسلام والأنظمة العربية شربته

دولة البدو فى مصر 2008

■ لقــد أصبح مصطلح الارهاب ملاصقاً للإســلام فــي كل القضايا 
السياســية التــي يكون المســلمون طرفــاً فيهــا، ســواء كان ذلك على 
مســتوى الحكم والمعارضة أو على مســتوى الصراعات التي تدور بين 

البلدان الإسلامية ودول أخرى.
وقــد درج الإعــلام الغربي على إقــران هذا المصطلح بــكل الحركات 
والأحــزاب ذات التوجــه الاســلامي فــي العالم،ســواء كان ذلــك في 
التعاطــي مع قمع الصين للأقلية المســلمة أو في انقــلاب أنظمة الحكم 
على صناديــق الإقتراع التي يراها الغرب جوهــر العملية الديمقراطية، 

كما حصل في الجزائر وفلسطين وحتى في تركيا.
دائمــاً يكون الطرف الإســلامي هــو الطرف الإرهابــي وأما الطرف 
المضــاد فهو إما ضحية وإما أن يتم التزام الصمــت إزاء ما يقوم به من 
جرائــم، كما هو الحال في قطاع غزة أو كشــمير أو الشيشــان وغيرها 
مــن مناطق العالم الإســلامي الذي لم تتــورع أنظمته عــن إناطة اللثام 
عن وجهها الحقيقيي في سياســتها المتتطابقــة مع هذا التوجه الغربي 

المعادي للإسلام.
لكــن المتأمــل  لواقع الأنظمــة العربيــة ومســببات بقائهــا ودعائم 
اســتمرارها فــي الحكم، يــدرك بســهولة أن هذه الأنظمة والإســلام لا 
يلتقيان بل هما على طرفي نقيض وأن انتصار أحدهما يسقط الشرعية 
عن الآخر ويقوم بإلغاء الأســباب التي استند إليها كلٍ منهما في إثبات 

شرعية وجوده وجدواها.
فلــو تصورنــا مثــلاً أن نظــام الحكــم الجزائري قــد انتقــل إلى يد 
الإســلاميين أو غيرهم من المعارضة، فإن أول ما سيقومون  به هو منع 
البيرقراطية والمحســوبية التي تشــكل الضمانة الوحيدة لمصالح الفئة 
الحاكمة،وستتم عملية محاسبة لكل الصفقات التجارية في الإستيراد 
والتصدير، وســيتم تشــجيع الصناعــات ذات الجــدوى الإقتصادية 
العالية، ومن ثم ســتقوم بإلغاء إحتكار شــركات الإستيراد التي ولدت 
وترعرعت في أحضان النظام الحالي وبطانته من الجنرالات الأغنياء.

هذه العملية لا يمكن تمريرها بســهولة مــن قبل النظام الحاكم،لأنها 
ببســاطة ســوف تؤدي إلى إنهــاء وجوده وإلــى الأبد، إذا مــا قدر لها 
النجاح،وهذا ما يجعل الطبقة الحاكمة تتخذ المعارضة الإسلامية وكل 
، وعليه فإن تحالفهــا مع الغرب  مــن ينــادي بديمقراطية حقيقية عــدواًً
على قمعــه، وتصنيفه في خانة الإرهاب، يضمن لها الدعم والمســاندة 
وســتجعل هذا الغرب يراها من الدول التي تحــارب الإرهاب وبالتالي 

تصنيفها ضمن الدول الصديقة والحليفة.
هــذه الحقيقــة تعيد نفســها في كل دولــة عربية، والجزائر ليســت 
وحدهــا التــي تم تأسيســها على أســس تــؤدي إلى صــراع وجودي 
مــع الإســلام ومــع كل الحــركات التــي تطالــب بالإصــلاح والتغيير 
فــي مواجهتهــا لأنظمــة الحكــم التي ولــدت فــي ظــروف إصطناعية 
كان الإســتعمار البريطاني والفرنســي قد درســها مليــاً وقام بوضع 
الســيناريوهات التي تضمن بقاء شــريحة صغيرة تســتفيد من الحكم 
وتــؤدي اســتفادتها إلــى اضطرارها لدخــول في تحالفــات معه ضد 
شعوبها من أجل البقاء في الحكم ليكون متوارثاً في نفس العائلة التي 

سيرتبط بقاؤها بهذه التحالفات.
ليــس غريباً أن يقوم  نظام الحكم في مصر من إزاحة الســتارة التي 
كان يســتتر ورائها في مسايرته لإسرائيل بتضييق الخناق على قطاع 
غزة،وقــد جاء الصوت الصادر من مجلس الشــعب ليعبر بصراحة عن 
العقيدة الساسية والإستراتيجية الثابته لهذا الحزب الحاكم، في عدم 

السماح بوجود دولة أو إمارة إسلامية على الحدود المصرية.
إذن فمصــر وبقية الــدول العربية قــد تقاســمت الأدوار مع الغرب 
وإسرائيل في عملية الإجهاض لأي ولادة إسلامية في رحم هذه الأمة، 
وحتــى لو فازت في الإنتخابات فســيتم تلقين الشــعب الــذي انتخبها 
درســاً قاســياً ومريراً، بســبب هذا الخيار الذي أساء اســتعماله، مع 
وجــوب أن يجب أن يبقــى خيار الإنتخابــات مفتوحاً وتبقــى العملية 
الديمقراطيــة الصورية باقية على حالهــا ولكن الخيارات عند صناديق 

الإقتراع لا تترك الكثير لهذا الشــعب المســكين الذي ذاق الأمرين عندما 
جرب الخيار الآخر.

وحتــى لــو تم الســماح بإنتخابــات حقيقية،ولكنها أفــرزت نظاماً 
إســلامياً، فإن الغرب وحلفاءه من العرب،سيقومون بمقاطعته وإعلان 
الحرب عليه، ناهيك عن الدســائس والفتن التي ســتقوم اســتخبارات 
الإنظمــة بحياكتهــا والضلــوع فــي تنفيذها، إلــى أن يتم إفشــال هذا 
النظام عن طريق تجويع الشــعب الذي قام بالتصويت له في صناديق 

الإقتراع.
الإسلام بصراحة سيرفض مِلكية القبائل للدول واحتكارها للثروات 
الطبيعية وتســمينها لفئة صغيرة تلعب دوراً منافقاً في دعم وتكريس 
الحكم على حســاب الشــعوب المغلوبة على أمرها، ولأن هذا الإســلام 
سيطالب بعلاقاتٍ تقوم على أساس العدل والندية مع الغرب، فإن هذا 
الغــرض الذي يتحكم بهــذه الدول ويفرض عليهــا الإتفاقيات ويلزمها 

بدعم سياساته الظالمة، لا بد وأن يشترك مع الأنظمة في عدائه له.
وهنا تولد حتمية التحالف بين الأنظمة العربية والغرب في تصنيف 
الإســلام بخانة الإرهاب الذي يجب على جميــع دول العالم أن تطارده 
وتحاربه، ما عدا الإسلام المدجن والقابل للولاء للحاكم وللغرب بغض 

النظر عما يفعلونه ويرونه في هذه الأمة.
لا يريــد أحد أن يرى مأســاة الشــعب الكشــميري الــذي يقبع تحت 
الإســتبداد الهندي، مــع أن إتفاقيــة الإنفصال بين الهند وباكســتان، 

تضمنت كشمير بكاملها، وتعلم بريطانيا ذلك جيداً.
مــع هذا يتم الســكوت إلى درجة (التطنيش) علــى مجازر الهندوس 
بحق المســلمين وإحراق مســاجدهم وبناء المعابد مكانهــا وقيام ابناء 

الطائفة الهندوسية بأعمال إبادة ضد أبناء الطائفة الإسلامية.
وعندمــا كان الأمر يتعلــق بالطائفة المســيحية في تيمــور، فقد قام 
الغرب بالوقوف صفاً واحدا من أجل فصلها واستقلالها، ولم يتوقف 
حتى اســتصدر قراراً من مجلس الأمن يعترف بها كدولةٍ مستقلة ذات 

سيادة.
لم يقم أحد بتســمية العنف التيموري بالإرهــاب، لأن كل ما هو غير 
إســلامي مشروع، وكل ما هو إسلامي، يدخل في خانة الإرهاب، حتى 

لو حسمت نتيجة شرعيته صناديق الإقتراع.
زياد علان العينبوسي- نيويورك
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أحداث الخليل: جائزة فلسطينية اعلامية للاحتلال الدور العربي المنشود في العراق بعد الإتفاقية

أوباما بين أفاق الرمز وقيود الرئيس

نفطنا إلى أين؟ أليس الأفضل تركه في باطن الأرض؟

■ كشـف قيـام قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي يـوم 
الخميـس قبـل الماضـي باخـلاء بيـت فايـز الرجبـي 
مـن المسـتوطنين اليهـود الذيـن احتلـوه فـي خليـل 
الرحمن عقم النهج السياسـي لقيـادة منظمة التحرير 
الفلسـطينية وسـلطتها فـي رام اللـه، فقـد سـبق هذا 
الحـدث «الحملـة الامنية» التي شـنتها قواهـا الامنية 
بالتنسـيق مـع قـوات الاحتلال فـي محافظـة الخليل 
مـن  المواطنـين  لتجريـد  الماضيـة  الاسـابيع  خـلال 
«السـلاح» المتواضـع «غيـر الشـرعي» الـذي حـازه 
المقاومـون منهـم بشـق الانفـس للدفـاع عن اسـرهم 
ضد العربدة المسـلحة للمسـتوطنين، بحجة مزاحمته 
لسـلاح السـلطة، ورافق الحـدث «اختفـاء» قوى امن 
السلطة التي شـنت هذه الحملة والتي تستهلك حصة 
كبرى من الميزانية الشحيحة المرهونة لكرم «المانحين» 
عندمـا كان المواطنون يسـتنجدون بهـا لحمايتهم من 
هجمات المستوطنين على ارواحهم وبيوتهم واملاكهم 
ودور عبادتهم ومقدسـاتهم للانتقام منهم، تحت اعين 
حنود الاحتلال، بعد عمليـة الاخلاء، ثم تحميل قيادة 
المنظمة والسلطة المسؤولية عن «جرائم» المستوطنين 
لحكومة الاحتلال ومناشـدتها تحمل مسؤولياتها لكي 
تقوم قواتها المحتلة المسـؤولة اصـلا عن هذه الجرائم 
بحمايـة المواطنـين الفلسـطينيين منها، ربمـا احتراما 
مـن هذه القيـادة للقانـون الدولي الـذي يحمل القوة 
القائمـة بالاحتـلال المسـؤولية عـن حمايـة المدنيـين 

الخاضعين لها !
ويمكن تلخيـص نتائج هذا الموقف لقيـادة المنظمة 
والسـلطة بالتخلـي عن مسـؤوليتها تجـاه المواطنين 
عندما كانوا فـي امس الحاجة اليهـا، والاهم نقل هذه 
المسـؤولية علنـا الـى قوات الاحتـلال لتتولـى حماية 
المدنيين مـن مواطنيها، لكـن الاكثر اهمية هـو ان هذه 
القيادة بحرمان مواطنيها من الوسائل البسيطة التي 
بحوزتهـم للدفـاع عن انفسـهم وباختفائهـا تماما عن 
مسرح الحدث قد منحت قوات الاحتلال جائزة اعلامية 
مجانيـة كبـرى اتاحـت لهـا ادارة معركـة مسـرحية 
بـين «دولة» الاحتلال وبـين «قلة» مـن الخارجين على 
قانونهـا «تنفيذا لامـر قضائي لصالح فلسـطيني ضد 
مواطنيهـا انفسـهم» بينما المعركـة الحقيقية التي كان 
ينبغـي نقلهـا اعلاميـا هي الدائـرة فعلا علـى الارض 
كل  علـى  الخارجـة  بالاحتـلال  القائمـة  القـوة  بـين 
القوانـين الدوليـة وبـين الشـعب الخاضـع للاحتلال 
وبين الاسـتيطان اليهودي غير الشـرعي الذي يحميه 
الاحتـلال وبـين المدنيـين الفلسـطينيين مـن ضحايـا 
الاسـتعمار الاسـتيطاني، وكان هـذا يتطلـب تدخـلا 
وحضورا فلسـطينيا قويين في مسـرح الحدث لتكون 
هناك رسالة اعلامية فلسـطينية لحدث هو فلسطيني 

من الفه الى يائه، وهو ما لم يحدث.
مثـلا  الاسوشـيتدبرس  وكالـة  تعنـون  فعندمـا 
تقريرها عن اخلاء المسـتوطنين من بيت فايز الرجبي 

قائلـة ان «القـوات الاسـرائيلية تحارب المسـتوطنين 
فـي الخليل» وتنقـل الفضائيات الدوليـة صور جنود 
الاحتلال وهم مدججون بالسلاح ويقومون بـ»هجوم 
عسـكري مباغت» داخل المدينة التـي اعلنوها «منطقة 
عسكرية مغلقة» ليقوموا بـ»جرجرة» الاسر اليهودية 
بنسـائها واطفالهـا ورجالهـا وهـم بلباسـهم المدنـي 
امام الكاميـرات (ومنهـا صورة للاسوشـيتدبرس... 
سـوف يروجها الاحتـلال بالتاكيـد لاثبـات «حياده» 
بـين الفلسـطينيين وبـين المسـتوطنين وحرصـه على 
«المسـاواة» في تعامله مع «المتطرفـين» من كليهما -- 
تظهـر احد جنود الاحتلال يسـحل اما ممسـكا بها من 
احدى يديها بينما يدها الاخرى متشبثة بطفلتها التي 
تنجـر وراءهـا) ثم يفسـر المذيعون والمراسـلون هذه 
«المعركـة» بانها من اجل تنفيذ حكـم اصدرته «محكمة 
مواطـن  بقـاء  لصالـح  الاسـرائيلية»  العليـا  العـدل 
فلسـطيني مـع ثمانية وعشـرين من افراد اسـرته في 
بيتهـم، فان جيش الاحتلال يحل محـل وزارة الاعلام 
التي لا وجود لها في دولته ليؤدي مهمة اعلامية ذكية 
من المؤكـد ان خبراءه في الحرب النفسـية قد اعدوها 
لخـداع الراي العـام العالمي ببعث رسـائل مضللة عن 
حقيقة صراع الوجود الدائر على الارض الفلسـطينية 
المحتلـة، بينما القيادة الفلسـطينية التـي وقعت على 
تحويل هـذا الصراع الى «نزاع» حـول الحدود يجري 
التفـاوض فيه حتـى على مسـار هذه الحـدود تختار 
طائعـة او مكرهـة موقفا مـن الحدث يصب فـي خدمة 

هذه المهمة الاعلامية لجيش الاحتلال .
ان هذا الغياب للحضور الفلسـطيني قد غطى على 
حقيقـة ان «محكمـة العـدل العليـا الاسـرائيلية» غير 
شـرعية فـي الخليـل ولا ولايـة ولا تفويض لهـا هناك 
باعتبـار المدينة جزءا مـن الارض المحتلـة وبالتالي لا 
ولاية لها علـى المواطن الفلسـطيني الرجبي، حتى لو 
اضطرته ظروف الاحتلال الى اللجوء اليها، ولا ولاية 
لها كذلك حتى على المسـتوطنين غير الشرعيين الذين 
احتلـوا بيتـه بالرغـم مـن كونهم مـن مواطنـي دولة 
الاحتـلال بالقـدر نفسـه الـذي لا ولاية لهـذه المحكمة 
على الاسـرائيليين المقيمين حتى بصـورة قانونية في 
بلـدان اخـرى حيـث يخضعـون لقوانين البـلاد التي 
يقيمون فيها، وبالتالي فـان ايهام الراي العام العالمي 
بوجود «عدالة» اسرائيلية تساوي بين مواطني دولة 
الاحتلال وبين الشـعب الخاضع للاحتلال فيه تضليل 

يطعن مفهوم العدالة في الصميم .
لذلك ينبغي وضع الف علامة سـؤال عن الاسـباب 
«الدعائيـة» التـي جعلـت قضيـة بيـت الرجبـي تجد 
طريقهـا الى محكمـة العـدل العليا في دولـة الاحتلال 
والتـي جعلـت هـذه المحكمة تقبلهـا، فدولـة الاحتلال 
وحكومتها وجيشها لم ينتظروا حكما منها لكي يحتلوا 
الضفة الفلسطينية لنهر الاردن وقطاع غزة عام 1967 

ولكي يقيموا مستعمراتهم الاستيطانية فيها .
كما فـوت هذا الغياب فرصة اعلاميـة ثمينة لاظهار 
ان دولـة الاحتـلال وحكومته وقواته هـي التي قررت 
ونفـذت وحمت بناء اكثر من مائة وسـتين مسـتعمرة 
اسـتيطانية فـي الاراضي الفلسـطينية التـي احتلتها 

علـم 1967 وانهـا بمسـرحية اخلاء بيـت الرجبي انما 
تسـلط الاضـواء علـى اخـلاء بيـت فلسـطيني واحد 
مـن محتليـه لكـي تصـرف الانظـار بعيدا عـن حقيقة 
ان الاسـتعمار الاسـتيطاني لفلسـطين التاريخيـة هو 
المشـروع الصهيونـي المتواصـل الذي ما زالـت تنفذه 
كسياسـة رسمية سـواء في الضفة ام في الجليل، وان 
احتـلال بيت الرجبي ما كان ليحدث لولا كونه امتدادا 
كان متوقعا لاسـتمرار حماية قـوات الاحتلال للبؤرة 
الاسـتيطانية فـي قلب مدينـة الخليل وللمسـتعمرات 
الاسـتيطانية حـول الخليل، وان اخـلاء بيت الرجبي 
ليـس الا اجـراء مؤقتا بانتظار ان تبـت المحكمة العليا 
اياهـا لاحقـا فـي ملكيتـه مثلمـا كان مؤقتـا اخـلاء ما 
تسـميه حكومـة الاحتلال بالبـؤر الاسـتيطانية «غير 
منهـا،  ترخيـص  دون  اقيمـت  التـي  اي  القانونيـة»، 
والتي يزيد عددها على المائة والتي شـهد البعض منها 
مسـرحيات اخلاء وهدم مماثلة لم تعش سـوى بضع 
سـاعات قبـل ان يعيـد المسـتوطنون بناءهـا بحماية 

قوات الاحتلال .
ان سياسـة التفاوض الفلسطينية التي استخدمها 
الاحتـلال لمضاعفـة عـدد مسـتعمراته ومسـتوطنيها 
منذ توقيع اتفاق اوسـلو هي نفسـها التي اسـتخدمها 
الاحتـلال ايضا غطاء فلسـطينيا «شـرعيا» لتوسـيع 
هـذه المسـتعمرات بحيـث تضاعـف البناء فيها سـبع 
عشرة مرة خلال السنة التي اعقبت مؤتمر انابوليس 
بالمقارنـة مـع السـنة السـابقة حسـب تقريـر حديـث 
لدائرة شـؤون المفاوضات في منظمة التحرير نفسـها 
التـي تصر قيادتهـا على المكابـرة في الاثم السياسـي 
عندما تخاطر بانفصال ما تبقى فلسـطينيا من الوطن 
التاريخـي باصرارها على اسـتمرار الالتزام باوسـلو 
وانابوليس، هـذا الالتزام المجاني الـذي قاد الى خلق 
صدع عميق في الصف الوطني الفلسطيني قاد بدوره 
الـى الانقسـام الحالي الـذي كان وصـول حماس الى 
قيـادة احـد قطبيـه نتيجـة للانقسـام اكثـر ممـا كان 

السبب فيه .
لقـد حـان الوقـت لكـي تتوقـف قيـادة التفـاوض 
الفلسـطيني عن هـذا الالتزام، وعـن مواصلة محاولة 
الـزام شـعبها بـه بالقـوة والاكـراه، لكـي توفـق بين 
تقاريرها وبين سياساتها، وبين اداناتها اللفظية وبين 
مواقفها العملية، وبين المخزون الذي لا ينضب للصمود 
والمقاومة لدى شـعبها وبين نهجها الذي يبنى على ان 
كل الاوراق قد سقطت من هذا الشعب للمراهنة عوضا 
عن ذلك على حسن نوايا اعداء هذا الشعب ووعودهم 
الجوفـاء، وعندهـا فقط تنفتـح طريـق المصالحة الى 
الوحـدة الوطنية ليكتشـف اطراف الانقسـام جميعا 
ان الرهـان على هـذه الوحدة اجدى مـن الرهان على 
«الاستحقاقات الدولية» وان في الوحدة اوراق كافية 
ليـس لاخلاء بيـت الرجبي فقـط بل لكنـس الاحتلال 
وجيشه ومستعمراته ومستوطنيه الى مزبلة التاريخ 
ان صدقـت النوايـا فـي الالتـزام بالثوابـت الوطنيـة 

الفلسطينية.

٭ كاتب عربي من فلسطين

لين السياسـيين إن النفود الإيراني  جـح معظـم المحلَّ ■ يرَّ
في العراق سـيتفاقم  بعد أن اسـتوعبت إيران وأطرافها في 
العـراق محتـوى الإتفاقيـة بل يذهـب بعضهم الـى إن هذه 
الإتفاقيـة تعـدُّ وثيقة إيرانيـة أمريكيـة التصميـم لتهميش 
العـراق وابقائـه تحـت المظلـة الإمريكيـة ضعيفاً متشـظياً 
ل خطراً على إسرائيل وغير قادر على إسترجاع كامل  لايشكُّ

سيادته أو حماية أرضه لوحده. 
فيمـا يعتقد اخـرون أن النفـوذ الإيراني سـيتقلص وأن 
الأمريـكان لايمكـن أن يتركـوا العـراق لقمـةً  سـائغةً  بيـد 
الإيرانيين وإنهم من خلال هذه الإتفاقية  وتحت غطاء حماية 
السـلطة الحاليـة سـيأذنون بعمليـات عسـكرية تصفويـة  
لواجهات نفـوذ إيران وقواها، ويعتقد بهذا الرأي الساسـة 
الذيـن كانوا بالأمـس معارضـين  داخل العملية السياسـية 
ِّوتوا لصالح  وتم أحتواؤهـم بهــــــذه الأطروحـة ليصــــ
الإتفاقيـة علـى إعتقـاد انهـا سـتضمن لهـم بعد ذلـك مكانة 
وتمثيلا اوسع في المؤسسات الأمنية والمواقـــع الحكومية، 
بـل إن قسـماً منهـم عندمـا صـوَت للإتفاقيـة كان يعتقد ان 
الإئتـلاف بسـبب ارتباطـه بنظـام إيران لـم يكن جـاداً في 

التصويت!
تمرير الإتفاقية بالإستقتال والإسلوب الملتوي والسريع 
ناه حزب المالكي والمجلس الأعلى والتوافق وقائمتا  الذي تبَّ
عـلاوي والمطلـك  واكثريـة النواب المسـتقلين واليسـاريين 
بتبريـر ربط الموافقـة بوثيقة إصلاح لاعلاقة لهـا بالإتفاقية 
حتـى بـدون أن تحصـل هـذه القـوى علـى إلـزام الإدارة 
الأمريكيـة بالضغـط على حكومـة الاحتـلال بتنفيذها وفي 
ظـل خطابٍ إعلامـي إيراني خافت تشـير كلهـا إن الولايات 
م   الأمريكية شـرعنت بهذه الإتفاقية مبرراً لإنسـحابها المحتَّ
وهي جـادةٌ بتخفيف قواتهـا وتواجدها في العراق بأسـرع 
مـا يمكن لمجابهـة الضغـوط التـي تواجهها في افغانسـتان 
وجبهـات مواجهـة منفتحـة اخـرى وسـتعوَل علـى إيـران 
ونفوذهـا في العـراق لتأمين أجواء الإسـتقرار خلال الفترة 

اللاحقة. 
هـل كان للنظـام العربـي الحاكـم أي دور فـي السـاحة 
العراقيـة في عملية غزو العراق وما أعقبه من أحداث ؟ وهل 
كان لهذا الدور (إن كان موجودا )أي إنعكاس على السـاحة 
العراقيـة ؟وهـل مـارس أي دور مؤثر سـلبي أو إيجابي في 

تبعيات العملية السياسية القائمة الأن؟
العربيـة  الجامعـة  وواجهتـه  الحاكـم  العربـي  النظـام 
يز بالتهميش والإبتعاد  وبسبب ممارسة ضغوط أمريكية  تمَّ
عـن دور مؤثر فاعـل إيجابي في الإحـداث العراقية بل ربما 
رة محدودة  مارس مواقف سلبية وباسـتثناء مبادرات مجيَّ
من هذا الحاكم او ذاك   لم يكن للنظام العربي الحاكم أي دور 
مؤثر وذلك ما ظل يتردد على لسان مندوب الجامعة العربية 
السـفير مختار لماني طيلة فترة تواجده الميداني في العراق 
قبل أن يسـتقيل من مهمته معاتباً  ومعترفاً بتهميش متقصد 

لدوره رسميا.
الموقف العربي السياسـي من الإتفاقيـة لم يجابه بردود 
فعل حـادة ويبدو غامضـاً  أوغير معلن وباسـتثناء الموقف 
السـوري يبـدو ان العـرب لازالـوا عازفين من قضيـة إبداء 
الـرأي فـي قضيـة مهمة  وكأن شـيئاً لـم يكن ممـا يعكس ما 
وصل اليه النظام السياسي العربي من الخنوع والخوف مع 
ان الإتفاقية واضحـة جلية بالمقاصد والأهداف التي تتعدى 
السـاحة العراقيـة وتنذر بمخاطـر اقليمية تتعلق بسـيادة 

القرار العربي في المستقبل.
أسـتفحال النفـوذ الإيراني فـي العراق تحت أي مسـمى 
وواجهـة وبـأي ذريعة بات يشـكل خطـراً ونذيراً بالشـؤم 
وتحديـداً فـي جنوب العـراق حيث يتم تحـت مظلته تمرير 

العديد من الممارسات التي تنعكس على أمن الناس وحياتهم 
ابتـداء بتنفيذ جرائم القتـل والاغتيال وانتهـاءً بالإرهاص 
السياسي المستغل لصالح تيارات طائفية ويتجاوز ذلك الى 
نشـر الجرائم المتعلقة بالشرف واستغلال النساء والأطفال 
وتشجيع المخدرات والمواد السمية وتهريبها وتوريد السلاح 
والمتفجـرات حتـى أصبح هاجـس خوف حكومـة الأحتلال 
نفسها والكتل السياسية المساندة لها. وسواء إستفحل هذا 
النفوذ في ظـل الإتفاقية الجديدة أو بقي كما هو الحال عليه 
ين في العراق أمام تغاضي إدارة بوش  اليوم  وهو ليس بالهِّ
السابقة أو بسـبب ملامح سياسة اوباما التحاورية القادمة 
،فإن النظام العربي والإقليمي الذي يجاور العراق سـيدفع 
ثمن إسـتفحال هـذا النفوذ في المسـتقبل القريـب بأضعاف 
مـا دفعـه العراق مـن كـوارث خـلال السـنوات الماضية في 
المسـتقبل القريب في زمن تعاني فيه المنطقة من تأزم طائفي 

واضح بسبب منهجية تصدير الثورة لحكام إيران. 
مطلوب من النظام السياسـي العربي موقف جرئ وحاد 
امـام المتغيـرات الجديـدة المتمثلـة بوضـع العـراق مابعـد 
الأتفاقية وسلوكية الإدارة الإمريكية التي ستكون أقل تزمتا 
وإحراجـاً فـي قضيـة التخلـص من الإنحـدار في المسـتنقع 
العراقي ومعالجة انسحابها المخزي بعد أن منحتها الإتفاقية 
ضمانات وامتيازات تبرر الإنسحاب وتضمن لإيران تفادي 

مواجهة عسكرية محتملة قريبة.
دور النظـام العربي الحاكم المسـتقبلي في قضية العراق 
ليكون فاعلاًَ  ومثمراً لصالح العراق ودول المنطقة يستوجب 

التذكير بمجموعة الحقائق التالية:
أولاً: أن العراقيـين قدموا في طريـق المقاومة والتضحية 
بوجه الغزاة والمشـروع الامريكي مالم يقدمه اي شـعب في 
العالـم في حاضرنا المعاصر وان ثمن هذه التضحيات وفعل 
المقاومة الوطنية هو الذي حسر المشروع  وصيره بالغ الثمن 

بالإشخاص والمعدات والتنفيذ مما ادى الى إجهاضه.
ثانيـاً:ان كل القـوى والكتل السياسـية التي وافقت على 
الإتفاقية تعد اليوم جزء من المشروع الأمريكي وانها بتمرير 
الإتفاقيـة تكـون قـد اغتالـت المشـروع السياسـي المناهض 
واسـتثمرت  المسـلحة  الوطنيـة  المقاومـة  علـى  وتآمـرت 

استحقاقها لقاء امتيازات ومنافع شخصية بحتة.
ثالثاً:ان السـاحة العراقية اصبحت اليوم سـاحة صراع 
بـين طرفـين لاثالـث بينهمـا صـراع بـين المشـروع الأمريكي 
وعرابيـه ومـن أصطـف معه وبـين قـوى المقاومـة الوطنية 

والقوى الرافضة للمشروع الأمريكي وإتفاقيته.
رابعـاً:إن القـوى التـي دخلـت وشـاركت فـي العمليـة 
السياسـية لتمثيـل السـنة وفقـا لإطروحـة بريمـر ونسـب 
ة بـكل المعايير  التمثيـل التـي اصطنعهـا لـم تعد تمثل السـنَّ
الوطنيـة ولهذا فان مسلسـل الصحوات ومجالس الإسـناد 
والتكوينـات الأخـرى وتمريـر الإتفاقيـة وما سـيعقبها من 
فعاليـات العمليـة السياسـية  القائمـة تعـد كلهـا واجهـات 

إحتلالية واختراقات للفعل المقاوم والمناهض للإحتلال.
خامسـاً: لابـدّ من موقـف عربي حـازم لإحباط مشـروع 
ج له أطراف أجنبية ودول أقليمية  تقسـيم العراق الذي تروُّ
وكتل سياسـية طائفية تعمل لصالح دول مجاورة أصبحت 
ج للتقسـيم بالنيابـة بعـد أن فشـلت أمريكا بإشـهاره  تـروِّ
عندما أفشـل العراقيون إحتمالات الحرب الأهلية. تستخدم 
بالدستوربشـكل  عليهـا  المنصـوص  الفيدراليـة  أطروحـة 
ظلامـي لتمريـر أجندة التقسـيم، معالجة الخطـأ بخطأ غير 
مبـرر ،الدعوة لإي مشـروع أقليمي تحـت اي مبرر مرفوضة 
وعندمـا تتبنـى دول كبـرى تمويـل مشـروع التقسـيم فان 
النظـام العربي الحاكـم لا بدَّ له من وقفة حازمة لإفشـال اي 

مشروع يجعل العراق ضعيفاً ومقسماً.

سادسـاً: دعوات الإسـتنجاد الطائفي والسياسي كثيراً 
ما أسـتخدمت مبـررة بظروف قاهـرة  لم تعد قائمـة اليوم. 
الخطـر المحدق اليوم هو النفـوذ الإيراني في جنوب العراق 
الذي يستهدف العرب باسم التشييع ظلماً واعتباطاً. ولهذا 
تعيث ميليشـيات الأحزاب وقوات فيلـق القدس وعصابات 
الجريمـة بالبصـرة (ثغـر العـراق الباسـم) فسـاداً وعنفـاً 
وإرهاباً وإضطهاداً. وتلعـب الإدارة البريطانية والأمريكية 
دوراً خبيثـاً  فـي ترويـج مشـروع الإقليـم الجنوبي بتسـع 
محافظـات ليكـون مرتعـاً برئاسـة الحكيـم ونفـوذ إيـران 
المباشـر فيما يدعو آخرون الى تبني مشـروع أقليم البصرة 
المنفـرد ليس إيمانـاً بالفدرالية كنظـام إداري بـل كمحاولة 
مضـادة لإحبـاط مشـروع الحكيـم والإحتفـاظ بالسـلطة 
ومنافعهـا، فيما ينحصـر العلاج الجذري لظاهرة التقسـيم 

في تقليم أنياب وأظافر النفوذ الإيراني وإفشاله.
سـابعاً: تقـوم دول وأحزاب سياسـية عربيـة لها علاقة 
وثيقـة بالنظام الإيرانـي بمحاولة غض الطـرف عن النفوذ 
ب في العـراق إذ لايمكـن أن تنعكس  الايرانـي ودوره المخـرِّ
أي علاقـة متبادلة مهما كانت وثيقة بسـلبيات على المصالح 
والثوابت العربية بالأخص عندما تتبنى هذه الأنظمة نهجاً 
تحررياً ووطنياً. أن توثيق التمثيل الدبلوماسـي مع حكومة 
الإحتـلال لم يعـد مبرراً مالـم يكن هـذا التمثيل أساسـاً من 

متطلبات الدور العربي الفاعل في الساحة.
ثامناً :قضية إحتلال العراق للكويت قضية عابرة ينبغي 
ان تعتبـر فـي حسـابات النظـام الكويتـي الحاكم  كابوسـا 
انتهـت أحداثـه الى غير رجعة  وأن التشـبث بهـذه القضية 
بعد كل الدمار الحاصل بسـبب الغزو الذي مهدت له الكويت 
لم يعد له مبرره الوطني أو العربي في ظل إستفحال النفوذ 
الإيراني كصفحة مخطط لها بمشروع الغزو إذ من المؤكد ان 
هـذا النفوذ سـيلعب دوره المخرب فـي كل المنطقة الخليجية 

وفي مقدمتها الكويت.
تاسعاً: يظل الأمل المنشود في إعادة وحدة العراق ولملمة 
لحمتـه واعـادة امنـه وتثبيت سـيادته يكمن ببنـاء جيش 
ـيس مـن عناصـر القيـادة والإدارة  مهنـي ووطنـي غير مسَّ
الحكيمة  والتاريخ المشـرف والنزاهة الوطنية الملموسة ،ان 
الإهتمـام بالعناصـر المدربـة والكفوءة مـن عناصر الجيش 
السـابق وهـي وفيرة بالعراق سـيجنب اي مشـروع وطني 

الأسفاف بالزمن والمال.
عاشـراً : إن تأخرانبثاق مشـروع سياسـي وطني موحد 
يعـد نقطـة سـلبية تتحمـل بعـض مـن مسـؤوليتها القوى 
المناهضـة للإحتـلال بسـبب طيفهـا السياسـي الواسـع مع 
إنها تتفق على ثوابت وطنيـة واضحة كما أن هجرة النخب 
الوطنية والأكاديمية والسياسية ونزوحها الى شتى أصقاع 
العالـم الواسـع أضافـة الـى العقبـات التـي تضعهـا دوائر 

الإحتلال لتحول دون انبثاقه.
 ولكـن النظـام العربي الحاكـم كان طيلة هذه السـنوات 
التي أعقبت الإحتلال أحد عوامل تأخر انبثاق هذا المشـروع 
جـم  أو من خلال إفتقاد الدورالمسـاند.ان  سـواء بالفعل المحِّ
المشـروع السياسـي الوطني العراقي الـذي أصبح ضرورة 
وحاجـة ماسـة لتفعيل المشـروع المقاوم بأمـس الحاجة لأن 
تفتح لـه الدول العربيـة الآفاق  لجمع هـذه القوى وتوحيد 
رؤاها وتجميع كتلها وإسـنادها معنوياً وإعلامياً لتمكينهم. 
سياسـياً لا سبيل لأي دور عربي فاعل في المشهد العراقي إلا 
بدعـم القوى المناهضة والشـخوص السياسـية والكفاءات 
العلميـة والمهنية العراقية الوطنيـة التي لم تتلوث أكفها ولا 

مواقفها بأجندة الإحتلال أو مشاريعه.

٭ كاتب من العراق 

■ لم يحدث قط من قبل ان انشـغل العالم كله، بقاراته وشـعوبه 
الـى هذا الحـد، بالانتخابات فـي أي بلد كان، كما انشـغل هذه المرة 
بالانتخابـات الامريكية، وهو الأمر الذي كشـفت عنه الاسـتبيانات 
والتقاريـر الاعلاميـة. هـذا بالرغـم مـن كل الاحداث الجسـام التي 
تلـم بالعالم فـي اللحظـة الراهنة، فـي ازمتـه الماليـة والاقتصادية 
المسـتحكمة وتداعياتهـا. وذلك لا لعشـق طـارئ او اعجـاب بالقوة 
الأعظم والأوحد، بل لعله العكـس تماماً، فهو الكابوس الجاثم على 
انفـاس البشـرية، بكل ما مثله جـورج دبليو بوش، خلال سـنوات 
حكمه الثماني العجاف والمدمرة. رئيس شـعبه مخبول بأسـاطيره 
وأوهامه الاصولية ورسـالته الإلهية، وتوحشـه فـي نفس الوقت، 

وبمغامراته العسكرية الفاشلة والخائبة.
وكان شعار اوباما والذي خاض في ظله معركته «التغيير» فجاء 
فـي وقتـه. وكان التغيير هوالضرورة التي يتطلـع اليها الجميع في 
وطنه وفي العالم، بعد ان تحولت امريكا الى دولة الشـر وشـيطان 
العالـم الـكل يمقتـه. وكان هـذا هـو العامـل الحاسـم، فضـلاً عـن 
شـخصيته وكارزمتـه وبراعته في التنظيم  والحركـة والتي افاض 
فيهـا المعلقـون ولا حاجـة لمزيد. ولم يأسـف علـى فراقـه الا طغاتنا 
العرب حسـب الملاحظة الذكيـة لصحيفة «اللومونـد»، فالتغيير أياً 

كان يفزعهم.
أمـا اوباما كرئيس للولايات المتحدة، وحدود التغيير الذي يمكن 
ان يحـدث في السياسـات والسـلوكيات فمحدود للغايـة، أيا كانت 
النوايـا والتطلعـات والوعود الانتخابيـة، وهـذه التقديرات محل 
اجمـاع او يـكاد، وبين كافة المعلقـين، ويدل عليهـا اختياراته الأولى 
لرجالـه ومعاونيـه من داخل المؤسسـة، فضـلاً عن وعـوده للوبي 
الاسرائيلي في «ايباك» وفي اسـرائيل نفسها، وهذا اذا لم يفشل او 

يتعرض للاغتيال.
فـاذا كان الجميـع يعي حـدود التغييـر المتوقعة ومـداه وأبعاده 
فلمـاذا اذن كل هـذا الاهتمام والمتابعة غير المسـبوقة خـلال المعركة 

والفرحة الغامرة اثر كسبها؟
مجلـة «نيوزويك» الامريكية خصصت عددهـا الصادر بعد الفوز 

تضمن مسحاً عالمياً شـاملاً وعنوان غلاف العدد «انتخابات عالمية» 
ثـم طرحت سـؤالها الكبير على الغلاف ايضاً: لمـاذا ينظر العالم الى 

الصراع بين اوباما ـ ماكين بأوضح ما يراه الامريكيون؟!
«لقد أصبح اوباما «مرشـح العالم» بتعبير المجلة.. مغامرة اوباما 
هـي التـي تجعل مـن امريكا ارض السـحر، علـى حد قـول الوزيرة 
الفرنسـية السوداء الوحيدة من اصل سنغالي راما ياد. وفي خارج 
الولايـات المتحدة ينظـر الى هـذه الانتخابات وعلى اوسـع نطاق، 
على انها تبشر بالتحول والتغيير، وها هو قد وجد الرجل في القرن 

الواحد والعشرين الذي يمكن ان يتوحد معه العالم كله.
قضيـة التغيير هـي شـاغل العالم كلـه. وعلى حد قـول صحيفة 
«الغارديان» في لندن: في السـنوات السبع الماضية كان حكم بوش 
مدرسـة عامة مؤلمة وطويلة الأمد للعالم كله تعلم فيها الناس اهمية 
القـرارات التي تصـدر في الولايـات المتحدة. حربـان وأزمة عالمية، 
وجذورهـا فـي واشـنطن وفي القـرارات التـي اتخذتها واشـنطن، 
واكثـر من ذلـك فان العلاقـة بين العالم وسـاكن المكتـب البيضاوي 
أصبحت شـخصية وبعمق، كما يقول احد المعلقين الألمان. فالرئيس 
الامريكـي يمكنه ان يشـكل حياة النـاس وعلى اتسـاع العالم، فهو 

رئيسنا ايضاً.
ويرى استاذ في جامعة اوكسفورد، ان اوباما أثار آمالاً، وبطريقة 
لا يسـتطيع غيره، ولنصف قرن ان يثيرها، آمـالا تقدمية. ان حركة 
اوباما من اجل التغيير هي واحدة من الحركات التي تتخطى حدود 
اوروبـا. وفي فرنسـا تشـكلت «لجـان اصدقـاء اوباما» وانتشـرت 
«تيشـارتات» مكتـوب عليهـا «فرنسـا تؤيـد اوباما» وفـي صحيفة 
«لوموند» مانشيت «البحث عن باراك اوباما فرنسي» وكتبت مجلة 
«النوفل اوبزرفاتور» الفرنسـية اليسـارية «نحن نحب اوباما لأننا 
نكره العبودية والعزل العنصري والتمييز في شـتى اشـكاله، وهو 

خطأ امريكا الأول، وتتساءل «هل نحن في بلد حقوق الانسان؟ لا.
لقـد اختـار العالـم مرشـحه فـي صنـدوق بعـد صنـدوق، وهو 
غانـدي امريكي. وفـي برلين اثناء جولتـه العالمية في اطـار حملته 
الانتخابية اسـتمع له حوالي 200.000 شـخص، وهـو جمهور يزيد 

عمـن اسـتمعوا له في بلده امريـكا طوال 18 شـهراً. وانتهز الفرصة 
ليخاطـب الجماهيـر «انظـروا الى برلين حيث سـقط الجـدار، قارة 
اتحـدت، واثبت التاريخ ان ليس هناك تحد مهما بلغ، يمكن ان يقف 

في وجه العالم لو اتحد».
وختمـت المجلة تقريرها: شـعوب العالـم بانتخابه قـد تكون قد 

استثمرت في شخصه كل جرأة آمالهم وأحلامهم».
كيـف نوفق بـين ما يقوله هذا المسـح الميداني الشـامل والصادق 
الأمـين عن معركة اوباما ترشـيحاً وفوزاً، وبين ما يـكاد يجمع عليه 
كافـة المحللين، احد امكانات اوباما على التغييـر، مهما كانت النوايا 

فهي محدودة بحدود المؤسسات الامريكية القابضة والمسيطرة؟
وحتـى بحدود الشـعب الامريكي الطيب الذي جـاء به، وأمن له 
هذا الاختراق والنصر؟ فالشـعب الامريكي ليس ككل الشـعوب، من 
حيـث منشـؤه وتاريخه ومضمـون قوميتـه ووطنيته، فهو شـعب 
مهاجرين ومستوطنين ومستعمرين، انشـأه المهاجرون «الواسب» 
الانجلو سكسـون البروتسـتانت التطهيريون الذين ابادوا شعوباً 
وحلـوا مكانهـا وهم الذيـن لا زالوا يسـيطرون على سياسـات هذا 

البلد وسلوكياته.
الأقليـات العرقية من السـود والهسـبان والمهاجريـن الجدد هم 
فـي الحقيقة الذيـن امنوا له هذا الفوز فامريكا بتكوينها هذا ليسـت 
مؤهلـة ولا قادرة، وبرغم كل ثوراتها التحريرية، حرب الاسـتقلال، 
وحـرب تحرير العبيـد في منتصف القرن التاسـع عشـر، وحركات 
الحقوق المدنيـة، وديمقراطيتها العريقة، علـى ان تقود هذا التغيير 
وتحقـق الآمال والأحـلام العراض التي تشـد عالم اليـوم، وتدفعه 
دفعـاً الـى الأمام، وحتى فرانسـيس فوكوياما نفسـه، بعـد ان ارتد 
اليه شـيء من عقل  وعدل عن فضيحته «نهاية التاريخ وآخر رجل» 
عنون مقاله في صحيفة «لوموند» «سـقوط امريكا» (2008/10/10) 
والمـؤرخ البريطانـي الكبيـر فـي تحليلـه لصعـود الامبراطوريات 
وانهيارها يقـول «انتهى عصر الامبراطوريات البحرية في منتصف 
القرن العشرين، ومن ثم لم تعد تعتمد  على قوتها العسكرية بل على 
قوتها الاقتصادية في التجارة وتسـاءل: هل تفهم الولايات المتحدة 

هذا الـدرس؟ ام تحاول ان تحتفظ بهيمنتهـا.. الكونية كقوة عظمى 
وحيدة سياسـياً وعسـكرياً، وتخلق بهـذا الصراعـات والبربرية؟ 
والعولمـة الرأسـمالية المتوحشـة بدورهـا سـقطت فـي ليبراليتهـا 
الجديـدة، بالأزمـة الطاحنـة التي لا يعـرف لها مـدى، والتي تعتمد 
عليهـا امريـكا والغرب في فـرض هيمنتهمـا ونهبهمـا. ووقف «ألان 
غرينسـبان رئيس الاتحـادي الفيدرالي الامريكي السـابق، والذي 
كان يلقب برئيس العالم، ويحمله الكثيرون المسـؤولية بليبراليته 
المفرطـة، امـام لجنـة الاسـتماع بالكونغـرس يعتـرف بخطئه وهو 
«يـكاد يبكـي» «كأننا كسـرنا له لعبتـه» في تعليـق «لوموند» تحت 
عنـوان: «قطعـت اليد الخفيـة»! شـعوب العالـم اجمـع المطحونة، 
جنوبـه وشـماله تئـن وتتوجـع، وجماهيـر العالم المنكوبـة خلقت 
اوبامـا الخاص فـي هذه اللحظـة التاريخيـة الفريـدة. وخلّفت في 
مخيلتهـا القائد الـذي يقودها نحو الخلاص، اسـتمدتها من المعركة 
الباهرة التي خاضها الشـعب الامريكـي، وبخاصة أجياله الجديدة 
الشـابة. وقـد تكون اسـتعارت من شـخصية اوباما نفسـه. الكيني 
الافريقي الأندونيسـي الآسـيوي، وحسـين المسلم المسـيحي، ومن 

كارزمته وبراعته التنظيمية والقيادية صورة المستقبل.
لقد جسدت الجماهير في اوباما الامريكي وعكست كل الشعارات 
التـي خاضتهـا  البشـرية فـي معاركهـا  والنـداءات والطموحـات 
وتخوضهـا ضد اواخر القرن العشـرين ومطلع الألفيـة الثالثة ضد 
العولمة الرأسمالية المتوحشـة ومنظماتها الدولية. انطلقت المقاومة 
واضحـة في معركة سـياتل في امريـكا والتي طـاردت فيها جماهير 
العالم الغاضبة اجتماع منظمة التجارة الدولية وأعاقت اجتماعها. 
وقـال حينهـا جوزي بوفـي رئيـس الفيدرالية الفلاحية في فرنسـا 
قولتـه الشـهيرة: مـن سـياتل انطلـق القـرن الواحد والعشـرين، 
البديلـة وتتابعـت  العولمـة  وتشـكلت بعدهـا منظمـات وحـركات 
مؤتمراتها العالمية فـي بورتواليزري البرازيلية وبعدها في مختلف 
القـارات. وموجة البحـث عن بدائل للرأسـمالية القائمـة تعلو وقد 
غدت ضرورة كما تمثلت في المقاومة الشعبية المتصاعدة على نطاق 
العالـم للامبرياليـة والامريكيـة بخاصـة فـي المظاهـرات المليونية 

ضـد حـروب بوش ومغامراتـه وفي مختلـف البلدان وعلـى امتداد 
القارات.

لقـد توهمت القوى المحافظة على نطاق العالـم ان الألفية الثالثة 
ستدشـن العصـر الامريكي بامتيـاز، ولكن كل الشـواهد والأحداث 
السياسـية والاقتصادية والفكرية جاء علـى العكس. العد التنازلي 
قـد بدأ، وسيشـهد القـرن الواحـد والعشـرون غير معـاول طاحنة 

انهيار الامبريالية وقد يكون نهايتها.
الكولونيالية التي بدأت في اواخر القرن الخامس عشـر وبعدها 
الاسـتعمار مع الثورة الصناعية في بداية القرن التاسـع عشر ومع 
الحاجـة الـى المـواد الأولية والأسـواق، ثـم الامبريالية فـي آخره، 
امبراطورياتهـا دامت حتـى الحربين العالميتين في القرن العشـرين 
قرابـة الخمـس قـرون دون مقاومـة تذكـر. ثـم شـهدت ارهاصـات 
المقاومـة بعـد الحرب الأولـى، ثم صعـوداً لافتاً بعد الحـرب الثانية 
شـهد قمته فـي باندونغ مـع الانبعـاث القومـي وحـركات التحرير 
الوطنـي، ثـم تراجعت في الطـور الجديد الـذي بلغتـه الامبريالية 
مع العولمة الرأسـمالية وسياسـات الليبرالية الجديـدة، التي بدأت 
في السـبعينات مـن القرن العشـرين مع مارغريت تاتشـر ورونالد 

ريغان، والهيمنة الامريكية المفردة.
وهـا نحـن نشـهد اندحارهـا فـي هزيمـة البوشـية، وسـقوط 
الليبراليـة الجديدة بأزمتهـا الطاحنة، وكله فيمـا لا يزيد عن ثلاثة 
عقود او اربعة. فضلاً عن الصعود غير المسبوق لدول الفناء الخلفي 
الامريكـي في امريـكا اللاتينية، الى حـد طرد السـفير الامريكي من 
بوليفيـا وفنزويـلا. وانـه لأكثـر من رمـز حسـب تعبيـر «اللوموند 
ديبلوماتـك» ان يطرد السـفيران في الحادي والعشـرين من ايلول 
(سـبتمبر) 2008 بعـد خمسـة وثلاثـين عامـاً، يومـاً بيوم مـن قلب 
الرئيـس الليندي الاشـتراكي. وأبعد سـنة من انشـاء بنك الجنوب 
بديلاً عن صندوق النقد الدولي لتمويل التنمية في البلدان الأعضاء 

وخفض التهميش الاجتماعي.
المقاومـة فـي كل مـكان، ومحـاولات صياغـة عالـم جديـد بديـل 
يتجاوز الرأسـمالية وبآفاق ديمقراطية واشـتراكية، رسمت رجلها 
وقائدها فـي مخيلتها الخلاقـة.. وتحولت معركة اوبامـا الى علامة 

طريق وبداية النهاية لعصر الامبريالية.

٭  كاتب من مصر

تأملوا معي: 
طبقا للنشـرة الإخباريـة (أيم) المتخصصة فـي النفط والغاز 

بالشرق الأوسط ووكالة رويترز.
• تصريـح للسـيد شـكري غـانم رئيـس المؤسسـة الوطنية 
للنفـط يـوم 08/23/3 أعلـن فيـه أن المؤسسـة سـوف تندمج مع 
إحدى الشـركات النفطية الكبرى خلال فترة من خمس إلى عشر 

سنوات من الآن!
• المؤسسة هي الجهاز الرئيسي لإدارة كل ما يتعلق بشؤون 

النفط استكشافا وإنتاجا وتطويرا ...
• عـن وكالـة رويتـرز، تجـري الآن مفاوضـات (سـرية!؟) 

لاستثمار(!) ليبي في جزء كبير من شركة «إيني»
 • ارتفع انتاج ليبيـا إلى حدود مليون وثمانمائة ألف برميل 
يوميـا، معظمها من النوع الخفيـف المطلوب أوروبيـا وأمريكيا، 

والمخطط له أن يصل في 2013 إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا!
• شـركة «إينـي» الإيطالية العاملـة في ليبيا تنتـج حاليا ما 
يزيد على نصف مليون برميل يوميا من النفط، ناهيك عن الغاز، 

أي قرابة الربع!
• خطـة رفع الإنتاج تتطلب مزيد من الاستكشـاف والتجهيز 
وتحتـاج لأموال طائلـة وخبرات غيـر متوفرة محليـا وبالتالي 
الحاجـة لشـركات النفط العالميـة لتوفير التقنيـة والأموال على 
سـبيل الاسـتثمار (أو الاسـتعمار، «الاقتصادي» حسب ما يقول 

البعض(.
• بـدأت الشـركات فـي التوافـد للاسـتثمار ولكـن الوتيـرة 
بـطء  المريـض،  الليبـي  الاقتصـاد  وهـن  بسـبب:  تباطـأت 
التشـريعات  وضعـف  كفاءتهـا  وعـدم  المحليـة  البيروقراطيـة 
وتناقضاتهـا ناهيـك عـن تخلفهـا ورداءة صياغتهـا، ونتج عن 
ذلك أن أنشـطة الاستكشـاف والحفر لم تصل إلى معظم المناطق 

المستهدفة.
أما عن الكنوز!

نـدع هذا جانبـا، ولننظر إلى احتمالات «الكنوز» التي يسـيل 
لها لعاب «الخواجـات»! وتجذبهم كالمغنطيـس البيانات المعلنة 

عن احتياطات النفط والغاز «المخبأة» في ليبيا كالتالي:
• النفـط 42 مليـار برميـل، ولكـن الخبـراء يقولـون بأنه قد 

يكون هنالك ضعف ذلك!

• الغـاز 51 مليـار قدم مكعب، وأيضا يعتقـد الخبراء بضعف 
ذلك!

ماذا نستنتج مما سبق وما يلي؟
• في «الخبريـات» ... قد نعتقد بأن الشـركة العالمية الكبرى 
التي يحتمل «إدماج» مؤسسـتنا الوطنية للنفط معها، هي شركة 
«إيني» الإيطالية في فترة من 5 إلى 10 سنوات، وهذا ليس ضرب 
ودع، فـإذا كانت هي تنتج ربع نفطنـا الآن وهي تعتزم إنفاق 14 
مليار في ليبيا كاستثمار في ليبيا، فاعتقادنا إذن، في حسباننا، 

هو المرجح!
• العالم، وعلى الرغم من الأزمة المالية وما صاحبها من تدهور 
اقتصاديـات العالم وعلـى الخصوص، الأمريكـي، قل طلبه على 
النفط فانهار سـعره، من حد لم يبلغ أبـدا (146 دولارا) للبرميل 
فوصـل إلى (44 دولارا) في الأمس القريب (نذكّر القراء بأننا في 
مقالة سابقة (عنوانها سين جيم مع السيدة أزمة) توقعنا وصول 

سعر البرميل إلى حدود (20) دولارا فقط، ولكن ..
 • انخفـاض الطلـب لكسـاد السـوق، وبالدرجـة الأولـى، 
الأمريكي منه، لن يستمر، ففي خلال سنتين أو ثلاث، ستسترجع 
اقتصاديـات العالـم عافيتهـا، الـدول هناك، فـي العالـم الآخر، 
تسـتفيد من أخطائها، بعكسـنا نحن، وتسـتدرك وتبحث وتفكر 
وسـتخرج بحلول، إذن ... سـيعود الطلب على النفط من جديد 
ويسـتطلب الأمـر البحـث عن مكامـن إنتـاج جديـدة، وبالتالي 
«كنـوز» ليبيا من الطاقة المخبأة، سـيتكثف البحـث فيها، ومهما 
كان اقتصادنـا ضعيفـا ومترديـا ومهمـا كانـت الإعاقـات ومهما 
كانت الشـخوص القابضة على زمام اقتصادنا وإدارته، ستعود 
الشـركات، سـلما وطوعا ... أو غير ذلك ... المعادلة بسـيطة، هم 
بحاجة للطاقة ... وهي لدينا، وبالتالي سيأتون ويحلون بيننا، 

بصفقات أو «قرصنات» ..
• إذا كان هنالـك من ضرورة، والتي أتـردد في الاعتراف بها 
الآن، فـلا يجـب أن نضع بيضنـا في سـلة واحدة، لمـاذا إيطاليا 
بالتحديـد؟ لماذا لا ندخل مع الصين؟ مع روسـيا؟ مع فرنسـا؟ مع 
ماليزيـا؟ وحتى مـع أمريكا، فهي لا تزال أكبر سـوق فـي العالم، 
وسـبب قوة هذه الدولة ليس في عسكرها ولكن في قدرة سوقها 
على الاستيعاب اللا محدود ... لماذا لا نعمل موازنة بين الجميع؟

وماذا عن عامة الناس؟
• مـا تعرضـت لـه ليبيـا مـن حصـارات بدوافـع سياسـية 
واختلافـات ومحاولات إخضـاع وجهود مقاومـة، أدى بالتأكيد 
لتدهور الاقتصـاد وضعف حال المواطن وفقـره وعوزه، يضاف 
إلى ذلك تغييب المواطن (حتى في المؤتمرات الشعبية الأساسية) 
عن المشاركة الفعّالة في اتخاذ القرار، وهيمنة غير ذوي الكفاءة 
(حتـى وإن أعلنـوا الولاء) على مراكـز اتخاذ القرار، سـواء في 

قطاع النفط أو في القطاع المالي.
 • ذوو الكفـاءة، لدينـا منهم في ليبيا عـدد كبير، وهؤلاء هم 
الذين يجب أن يتولوا المناصب بغض النظر عن الولاء السياسي، 
الولاء الوحيد المطلوب هـو الولاء للوطن، ونذكّر، بأنه في ليبيا 
وإلى ما بعد منتصف السبعينات، كان القطاع النفطي والخبراء 
الليبيون مـن أفضل الكوادر العربية، وكانت السياسـة النفطية 
الليبية مسـاهمة بحـد كبير ومعترف بها؛ فـي العمل على تعديل 
أسعار النفط وما يعود على البلدان المنتجة منه وكذلك في وضع 
رؤى ومفاهيـم جديدة في منـح الامتيـازات، ولا ينكر إلا جاحد، 
بأن السياسـة النفطيـة الليبية، بفضل هذه الكـوادر، جعلت من 

ليبيا مثلا يحتذى في فترة ما ...
الخلاصة والاستفادة

حيـث ان النفـط هـو إلـى الآن، وعلـى الرغـم مـن المحاولات 
والجهـود، لا يزال يمثل الثروة الوحيدة فـي ليبيا، قضية النفط 
وإنتاجـه وتسـويقة والتعاقد بخصوصه، يجب أن تكون شـأنا 
عاما، فحتى لو كانت «القيـادات» في القطاع النفطي من الكوادر 
التـي تحدثنا عنها، إلا أن الأمر الفصل فـي قضية النفط يجب أن 
يعـود للشـعب، ويجب أن تطـرح الأفكار والخيـارات حولها ولا 
يجب أن يحتكرها شـخص أو أشخاص من ذوي التخصص، بل 
يجب أن تطرح وتبسط مسائله ومشاكله على عامة الناس، فأي 
عالـم بعلم لا يسـتطيع أن يشـرح علمه لعامة النـاس، فهو ليس 
بعالـم، هـذه قاعدة متعـارف عليها فـي دوائر العلم فـي العالم، 
عامـة النـاس تسـتطيع أن تفهـم إن طرحت عليهـا قضايا النفط 
وخياراتـه، فهم مدركـون، وبيقين، بأن توزيع الثـروة عليهم لم 

يحدث بعد كما يجب.
ونسأل؟

ونسـأل، ألم يأن الأوان، للسـادة في مؤسسة النفط للوقوف 
أمام «الشـعب» وشـرح مـا ينغلق عليهـم فهمه؟ ويضعـوا أمامه 
الخيارات والمشـاكل والتوقعات؟ أليس لدينا مؤتمرات شعبية؟ 
صحافة وإعلام؟ حكومي وشبه مستقل؟ أليست الثروة للشعب؟ 
لمـاذا لا تدعو الشـعب يقرر إذن؟ لماذا لا نسـمع عـن هذه القضايا 

والخيارات والمسائل إلا من الإعلام الغربي؟
نحن لا نطعن في السـيد رئيس المؤسسـة، وربما ما قاله كان 
من باب استشـراف المسـتقبل، ولكنه بالتأكيد يؤشـر إلى توجه 
مـا، نعتقد، بل نجزم، بعدم صوابه ... وهـذا لا يخرج عن «رأي» 

.. وإليكم لماذا:
لا لـزوم لتوسـيع الإنتاج لاكتسـاب مزيد من الأمـوال، فطالما 
لم يتحقق الإصلاح المنشـود (وإن ترسـخ مفهومه على كل حال) 
فلا جـدوى من تكديس الأموال في خزائن الغرب .. لتضمحل مع 

أزماته واقتصادياته 
سـنحتاج لمزيد للأموال عندمـا يتيقن لنا بأننا نحسـن أوجه 
صرفهـا ومراقبتهـا وبـأن الصـرف في محلـه ويلبـي الحاجات 
الماسـة الأساسـية ذات الأولية ... وليس لإنشاء حدائق بملايين 
الدنانيـر بينما لا زلنا نعاني من عـدم توفر الحاجات الأولية من 
جيد العلاج والتعليـم! ... فلنكتفي الآن بالتركيز على ذلك وندع 

الاستثمارات الكبرى لما بعد ...
بل نحتاج إلى هذا الحل

 • نحتـاج لإنشـاء مراكز تأهيـل القيادات الإداريـة والمهنية 
ذات الفعالية وعلى المسـتوى العالمـي، وليس لتكديس خريجين 
أنصـاف متعلمين، أو ملء المناصب بـذوي الولاء أو القرب الذين 
لـم يثبتـوا حتى الآن سـوى عـدم الكفاءة ولـم ينجحـوا إلا في 

الإخفاق. 
 • يجـب إعـادة النظر في السياسـة المالية والنقديـة بليبيا، 
فدينارنا الذي كان يسـاوي أكثر من ثلاثة دولارات وثلث لم يعد 
قادرا على شـراء دولار واحد، أو كما يقول صديقي الكاتب رجب 

الشلطامي «دونار واحد» ... (لعله يقصد دولار.. نار)! 
عامة لا تفهم شـيء عن حقوق السـحب الخاصة ولا عن أوامر 
و»استشـارات» صندوق النقد الدولـي ولا البنك الدولي ولا عن 
أرصـدة الاحتيـاط أو تلك المخصصة لدعم العملـة ... لقد أعماني 

البحـث ولـم أجـد سـببا واحـدا يقنعني بعـدم جـدوى إرجاعه 
لقيمتـه التـي كانـت .. ولـو على مراحـل، يقولـون بـأن الدينار 
عملـة محليـة، وهذا غير صحيـح، ففي سـبعينات القرن الماضي 
كانـت الاعتمـادات المصرفية تفتـح بالدينـار ... ويقولـون بأنه 
ليـس لدينا ما يشـترى بالدينار أو أنه غير متـداول، ولكن لدينا 
النفط والغاز، أليس كذلك؟ ... أما التداول الحر، فلماذا لا نجعله 
متداولا في خارج ليبيا وليتحدد سعره حسب السوق، أو ليست 

لدينا أرصدة؟ 
هـذا الحل الذي نطـرح كفيل علـى الأقل بحل أزمـات المواطن 
الصحية (للعلاج بالخارج) والغذائية (حيث أننا لا زلنا نأكل من 

وراء البحر) والسكنية (لتخفيض سعر الأسمنت على الأقل(.
إذا كانت المشكلة في الاسم فلننعته بالدونار إذن .. ...

 نشـير إلـى أن مرتبـات الموظفـين، وهـم غالبيـة الشـعب في 
ليبيا، حسـبت أساسا، ومنذ خمسينات القرن الماضي، على قيمة 
الدينار الأولى ... والقيمة الجديدة لم تعد تسـد الرمق يا سـادة 
في مصـرف ليبيا المركزي! .. إذا انخفضـت العملة الليبية عندما 
تصيـر حرة، فلنعـوض للمواطن بزيادة تتناسـب مـع التضخم 
الذي يأكل الأخضر واليابس ... شـقيقتنا السـودان عندما انهار 
دينارهـا كانت تزيد في مرتبات موظفيها شـهريا بالتناسـب مع 
حجـم الانخفاض ومعدلات التضخم! .. وفي حينه لم يكن لديهم 

بترول!
دعوا الاحتياطي في مكانه 

أما عن الاحتياطي من موارد الطاقة، فنرى بأن يبقى في باطن 
الأرض للأجيال القادمة، أو لحين ظهور جيل مؤهل لإدارة مرافق 
البلاد مـن ذوي الكفاءة والنزاهة والتأهيل والخبرة وخصوصا 
ممـن يكنـون حبا للوطـن ولهم قلب علـى «المال العـام» ... الذي 

يبدو أن لا أحد يكترث به بعد ....
في شـريعتنا الغراء، هنالك نص يقول بالحجر على السفيه، 
أي الـذي ينفق ماله دون وعـي أو فائدة، أي يهدره ويهلكه، وأنا 
لا أقـول بأننا وصلنا لهذه الحالة، أي حالة «السـفه» في الإنفاق 
.. ولكن أحذر من إمكانية ذلك في حالة استمرار تغييب الأمر عن 
الشعب، مصدر السـلطات وصاحبها، واسـتمرار قليلي الكفاءة 

في مناصبهم!
مـا يتوفـر لدينـا الآن يجـب إنفاقـه لتأهيـل مثـل هـذا الجيل 
المنشود، بعد حل الأزمة المالية خاصتنا ... أي أزمتنا نحن ما بين 

الدينار والدولار ... والدو... نار !

٭  كاتب من ليبيا

  د.عمر الكبيسي٭

نقولا ناصر٭

أديب ديمتري٭

رمضان جربوع٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

عباس اساء.. وعليه ان يعتذر

في الذكرى الستين: ماذا تبقى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟

ربما ليس جيل «صلاح الدين» هو الحل

(1)

■ فـي ربيع عام 2002 كنت أقيم في شـيكاغو في ضيافة 
جامعة «نورثويسـترن» وأتابع باهتمام مجريات الأحداث 
في تلـك الفترة الحرجة مـن تاريخ الولايـات المتحدة. وقد 
كان أكثر ما شـد انتباهي الحيوية التـي كانت الديمقراطية 
الأمريكيـة مـا زالت تتمتع بهـا رغم صدمة أحـداث الحادي 
عشـر مـن ايلول/سـبتمبر، حيـث كنـت أتوقـع أن تكـون 
المؤسسـات الديمقراطية فـي حالة انكمـاش وترنح، مثلما 
كنت أتخوف من نوع الاستقبال الذي سألقاه من السلطات 
والنـاس. ولكن أيـا من هذه التوقعات لم تجـد تصديقاً من 

الواقع.

(2) 
كانـت بعـض الإشـارات السـالبة قـد بـدأت تظهـر فـي 
الأفق. فعلى سـبيل المثال صادف الأسـبوع الأول لوصولي 
مرور سـتة أشـهر على أحـداث ايلول/سـبتمبر، وقد كانت 
تلك مناسـبة لوسـائل الإعلام لتخصص مساحات واسعة 
لاسـتذكار الحدث. ولكـن مصادفة أخرى سـرقت الأضواء 
مـن الحدث، حيث أعلن وقتها أن رسـائل من إدارة الهجرة 
وصلت إلى مدرسـة الطيـران التي كان محمـد عطا يتدرب 
فيهـا تعلن فيها تجديـد إقامة عطا وأحد رفاقة المشـبته في 
مشاركتهم في العملية. وكان هذا يكفي لإثارة عاصفة بدأت 
بفصل أربعـة من كبار قادة إدارة الهجـرة ثم إلغاء الإدارة 
نهائياً وإدخال الإجراءات التي أصبحت كابوساً يواجه كل 

زائر إلى الولايات المتحدة.

(3) 
هـذه التطورات كانت في بدايتها فـي ذلك الوقت، ولكن 
الظواهـر الأخـرى كانـت تشـير فـي اتجـاه آخـر. تابعـت 
باهتمـام مثـلاً جلسـة اسـتماع فـي الكونغـرس لتثبيـت 
القاضي جون روبرتس، مرشح الرئيس جورج بوش لمقعد 
شـاغر في المحكمة العليا. وكان الاسـتماع إلـى مرافعة تيد 
كينيدي ضد ترشـيح روبرتس في اللجنة القضائية درسـاً 
ممتعـاً في الخطابة والحجاج الرصين، حتى انبرى خصمه 
الجمهـوري يفنـد دعواه فأجـاد وأبدع. جلسـة الاسـتماع 
التـي اسـتمرت لسـاعات كانـت دليـلاً مقنعاً علـى حيوية 
المؤسسـات الديمقراطية الأمريكية والمستوى الرفيع لأداء 

القيادات السياسية.

(4)
تابعت باهتمام أقل أخبار السياسة المحلية وكان أبرزها 
فـي ذلـك الوقـت الانتخابـات التمهيدية لمرشـحي منصب 
حاكـم ولاية إلينوي، وقد فـاز فيها من الجانب الديمقراطي 
شـخص لم أسـمع بـه من قبـل، كان أبـرز ما لفـت انتباهي 
حوله اسـمه الغريب وهويته الصربيـة. وقد رأيت في هذا 
دليلاً آخر على حيوية الديمقراطية الأمريكية وقدرتها على 

استيعاب القادمين الجدد.

(5)
لـم أسـمع وقتها باسـم شـخص آخر مـن قـادة الحزب 
الديمقراطـي فـي إلينـوي كان حسـب ما نشـر أخيـراً أحد 
أبرز أعضـاء الفريق الانتخابي لذلك المرشـح الديمقراطي، 
ومهندس انتصاره بحسب إحدى الروايات. ذلك الشخص 
كان بالطبـع المدعـو بـاراك أوبامـا، ولكني لم أكـن الوحيد 
الـذي لـم أسـمع باسـمه، حيـث أن غالبيـة الأمريكيين، بل 

غالبية أهل إلينوي لم يكونوا يعرفونه.

(6)
هذا الأسـبوع، أعلن في شيكاغو عن اعتقال ذلك الحاكم 
الـذي شـهدت المراحـل الأولى مـن انتخابـه، ألا وهـو رود 
بلغويفيتـش، ولذلـك بتهمـة الفسـاد ومحاولة بيـع مقعد 
الكونغرس الذي شـغر بانتخاب أوباما للرئاسـة لمن يدفع 
أكثـر. مثل هـذا الاعتقال ولائحـة الاتهامـات الطويلة التي 
قدمت في حق بلغويفيتش صدمة حتى لأكثر منتقديه الكثر 
شراسـة، حيث يبدو أن الرجل كان على درجة من الفسـاد 
واللاأخلاقيـة لا يعادلهـا إلا مـا تميـز بـه من غبـاء وطمع. 
وهذا يجعل المرء يتسـاءل كيف انتخب الرجل أساساً لهذا 
المنصـب، ثم أعيد انتخابه مـرة أخرى في عام 2006 رغم ما 

اتصف به من صفات؟

(7) 
الديمقراطية الأمريكية لها أكثـر من وجه. فهناك وجهها 
المشـرق الـذي جسـده انتخـاب أوبامـا وبعـض تجليـات 
الإعـلام مثل الكشـف عـن فضائـح أبوغريـب والانتقادات 
البرلمانية والإعلامية والشعبية لسياسات بوش وحروبه. 
من جهة أخرى هناك الفسـاد المستشـري في قلب المؤسسة 
السياسـية، ونفوذ اللوبيات وجماعات الضغط وأصحاب 
الأموال. وفـي بعض الأحيان يتلاقـى الجانبان في ظاهرة 
واحـدة. علـى سـبيل المثـال نجـد أوبامـا أنفق فـي حملته 
الانتخابيـة أكثر مما أنفقه أي مرشـح في تاريخ أمريكا وإن 
كان حصل على تمويله من الأفراد لامن الشركات وجماعات 
الضغـط. وأبلـغ من ذلـك نسـمع أن دار صحيفة شـيكاغو 
تريبيـون أعلنت إفلاسـها في نفس اليوم الـذي حققت فيه 

أكبر سبق صحافي بكشف فضائح بلغويفيتش.

(8)
صحيفـة شـيكاغو تريبيـون تمثـل فـي أكثر مـن ناحية 
الوجـه المشـرق للديمقراطيـة الأمريكيـة. وأذكـر فـي هذا 
الصدد أن إقامتي في شيكاغو صادفت الهجمة الإسرائيلية 
المشـهورة علـى جنين في أيام سـيئ الذكر شـارون، وكنت 
أقرأ شـيكاغو تريبيـون بانتظام، فكانـت تغطيتها تضاهي 
«القدس العربي» في نقدها الحاد لمسـلك شارون وجنوده. 
وقـد دفع هذا بجماعـات الضغط المؤيدة لإسـرائيل إلى أن 
تطلب من أنصارها مقاطعتها إعلانياً وإيقاف الاشـتراكات 
فيهـا وفي صحيفة «لوس انجليز تايمـز» التي اتهمت أيضاً 

بالانحياز ضد إسرائيل!

(9)
مهما يكـن فإن النظام الديمقراطي أيـاً كانت علاته فإنه 
يمتلـك خاصيـة الإصـلاح الذاتـي. جـورج بـوش وحزبه 
تعرضـا لهزيمـة انتخابية جـزاء وفاقاً لخرق السياسـات. 
حاكم إلينـوي اعتقل وفضح على الملأ، ولم يشـفع له كونه 
مـن الحـزب الحاكم، ولـم يعمد أنصـاره إلى مـا نعهده من 
مناورات وتسـتر وادعـاء حصانة أو هرب إلـى الخارج أو 
تهديد القضاة والمحققين. ولا شـك أن الشـعوب العربية لو 
خيـرت بـين ديمقراطيـة أمريكا بـكل عيوبها وحكـم قادتنا 
الملهمـين المعصومـين مـن كل خطـأ، فانهـا سـتفضل عيوب 

الديمقراطية على حسنات الحكم الراشد لأمرائنا.

بلغويفيتش: الوجه الآخر 
للديمقراطية الأمريكية رأي القدس

■ لكـي لا ينفـرد الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
حقـوق  حـول  الأوروبـي  النفـاق  مـن  الأعظـم  بالقسـط 
الإنسـان، فلا يكون الوحيد الذي سـرعان ما يبتلع لسانه 
ـ الـذرب تمامـاً، في العـادة ـ كلمـا ارتطمت القِيَـم الكونية 
والسياسـية  الإقتصاديـة  المحليـة  بالمصالـح  الحقوقيـة 
الإليزيـه  قصـر  مصالـح  حتـى  أو  الفرنسـية،  للحكومـة 
والألعـاب والمنـاورات السـاركوزية ذاتهـا، دخلـت علـى 
الخـطّ المستشـارة الألمانية أنغيـلا ميركل، فأدلـت بدلوها 
فـي الذكـرى السـتين للإعـلان العالمـي لحقوق الإنسـان. 
وفي برلين، وسـط منـاخ شـاعري صنعته آلاف الشـموع 
التـي سـطّرت الرقـم الــ 60، أعلنـت ميـركل أنّ ألمانيا «لن 
تسـمح أبداً بإجراء منافسـة غير لائقة بين القِيَم والمصالح 
القوميـة»، وأنّ «علينـا أن لا نلتـزم الصمـت إزاء مسـألة 
تخـصّ حقـوق الإنسـان»، و»ألمانيا سـوف تدعـم حقوق 
ـم هي الحافز»  الإنسـان في جميع أنحـاء العالم» لأنّ «القيَِ
وراء سياسـة برلـين...  لكنهـا، فـي إحياء ذكرى سـتينية 
أخـرى تخصّ تأسـيس الدولـة العبرية، ارتكبـت كلّ هذه 
النواهـي التي تشـير إليهـا، واسـتخدمت معيـاراً مختلفاً 
فـي السـكوت عـن الإنتهـاك الإسـرائيلي اليومـي لحقوق 
الفلسـطينيين، وفضّلـت المصالـح الألمانيـة ـ الإسـرائيلية 
المشـتركة علـى القِيَـم الكونية قاطبـة، واتضـح أنّ القيمة 
الكونيـة الوحيدة هـي التاليـة: «التعـاون والصداقة بين 
إسرائيل وألمانيا هو جزء من معجزات التاريخ». وبالطبع، 
رفضـت ميـركل الإجتمـاع بـأيّ فلسـطيني، ولـم تكتـرث 
حتـى باتباع ذلك الإجـراء المنافق الذي اعتـاد عليه بعض 
المسؤولين الغربيين، أي الإجتماع مع ممثّلي المجتمع المدني 

الفلسطيني ومنظمات... حقوق الإنسان!
والحال أنّ مواقف مثل هذه، وسـواها كثير اتخذه قادة 
الغرب طيلة السـنوات السـتين التـي انصرمت منـذ تبنّي 
الإعـلان العالمي لحقوق الإنسـان، فـي 1948/12/10، تعيد 
التذكيـر بسلسـلة حقائق تخـصّ ملفات حقوق الإنسـان 
الكونيـة من جهـة، والإعـلان العالمي ذاته من جهـة ثانية. 
وتلك الحقائق تذهب أبعد من مناخات الإحتفاء والإحتفال 
والبهجـة، لأنهـا إنمـا تسـائل جوهر الإعـلان ذاتـه، وأيّ 
حقـوق يحمي، وما طرائـق انتهاكه علانيـة أو في الخفاء. 

هنا بعض تلك الحقائق:
1 ـ القـول إنّ الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة صوّتت 
عليـه بالإجماع ليس دقيقاً تماماً، لأنّ التصويت أسـفر عن 
48 دولـة لصالح الإعلان، وثماني دول ضـده. ولو أنّ عدد 
الـدول الناميـة (دول «العالـم الثالـث» في عبـارة أخرى) 
كان كما هو عليه اليوم، فإنّ من الصعب تخيّل بلوغ نسـبة 
التصويت هذه، بل لعلّه من الصعب تخيّل الإعلان وقد فاز 

بالتصويت أصلاً.

2 ـ الـدول التـي صاغـت، ورَعَـت وسـوّقت وصوّتـت 
علـى الإعلان، لم تكن سـوى تلـك القوى الغربيـة الكبرى 
الضالعة في سياسـات إسـتعمارية هنا وهناك في العالم، 
والتـي كانـت تمـارس انتهـاك حقـوق الإنسـان (وحقوق 
الشـعوب، في عبـارة أدقّ) حتى وهي تنخـرط في معمعة 
النقاشـات المحمومة حـول هذه الصيغة أو تلـك من فقرات 
الإعلان نفسـه. وقد يكون هذا بعض السبب في أنّ المؤتمر 
التأسيسـي لدول عـدم الإنحيـاز (باندونـغ 1955) رفض 
الإعـراب عـن أيّ دعم سياسـي للإعـلان، واكتفى رؤسـاء 
الـدول (وكانـوا من الكبار لمن ينسـى: الهنـدي جواهر لال 
نهـرو، والمصري جمال عبـد الناصر، والأندونيسـي أحمد 
سـوكارنو، واليوغسـلافي جوزيف بروز تيتو...) بالقول 

إنهم أخذوا به علماً!
3 ـ الإعـلان يسـكت تماماً عن حقّ الشـعوب فـي تقرير 
مصيرها (الأمر الذي يتناقـض على نحو صارخ مع الفقرة 
الأولـى التـي تقـول: «يولد البشـر أحراراً ومتسـاوين في 
غ الإعلان مفاهيم  الكرامة والحقوق»). أكثر من ذلك، يسـوّ
الوصايـة والإنتـداب والهيمنـة الإسـتعمارية، حين يحثّ 
الدول الأعضاء (المسـتقلة و/أو الإستعمارية) على احترام 
حقوق شـعوبها مثل حقوق الشـعوب والأراضـي الواقعة 
تحـت سـلطتها القانونية (أي: الـدول غير المسـتقلّة و/أو 

المستعمَرة).
د مفهـوم حقـوق الإنسـان انطلاقـاً  4 ـ الإعـلان يحـدّ
من شـخصية الإنسـان الغربي وحـده، من قِيَمـه وثقافته 
وأعرافـه وفلسـفاته، ومن حضارتـه التي كانـت هي التي 
انتصرت (على نفسها، في واقع الأمر!) بعد الحرب العالمية 
الثانيـة، حـين انعقـد مؤتمر سـان فرنسيسـكو لتأسـيس 
الأمم المتحدة، وتأسـيس النظام الدولـي الجديد... آنذاك، 
وليـس عام 1992 في أعقاب «عاصفـة الصحراء»، أو 2001 
بعـد انهيـار برجَـي التجـارة فـي 9/11، أو 2003 بعد غزو 
أفغانسـتان والعـراق. الإعـلان العالمـي لحقوق الإنسـان 
كان وليـد تلك البرهة الإجماعية الغربية بامتياز، ولم يكن 
مدهشاً بالتالي أن تكون صورة العالم كما يرسمها الإعلان 

هي صورة العالم كما رسمتها لتوّها الحضارة الغربية.
5 ـ إنهـا، بمعنـي النقـلات الحضارية الكبـرى، تبدأ من 
اليونـان الإغريقـي الكلاسـيكي، ثـم رومـا الإمبراطورية، 
وصـولاً إلـى الكنيسـة الكاثوليكيـة. هنالـك أيضـاً عصـر 
الأنـوار، والثـورة الفرنسـية، والثورة الأمريكيـة، والآلة 

البخاريـة، والثـورة الصناعيـة، والحداثـة، والعولمـة... 
وهنالك، بين حين وآخر، فلسـفات كانط، ديكارت، نيتشه، 
هيغل، وماركس. ولا تغيب عـن هذا التراث، أيضاً، أحقاب 
فاصلة شـهدت الحـروب الصليبية، و»اكتشـاف» أمريكا، 
ومحاكـم التفتيش، والفتوحـات الإسـتعمارية، والأنظمة 

الإمبريالية والفاشية والنازية والستالينية...
6 ـ فـي صياغـة نـصّ الإعـلان، وبعـد الإتكاء المباشـر 
علـى صـورة العالم هـذه، جـرت الإحالة إلى تـراث غربي 
طويل في صياغـة العلاقة الحقوقية بين الحاكم والمحكوم: 
العريضة الإنكليزية لعام 1627، إعلان الإستقلال الأمريكي 
لعام 1776، دسـتور الولايـات المتحدة لعـام 1787، قانون 
الحقـوق الأمريكي لعـام 1791، الإعلان الفرنسـي لحقوق 
الإنسان والمواطن لعام 1789. هنالك، بمعنى آخر، الصالح 

مثل الطالح، والكوني مثل المحلي، والعامّ مثل الخاص...
هذه ملاحظـات لا تصدر بوحي الإنحيـاز إلى أية ثقافة 
واحدة، أو حتى إلى كتلة ثقافات، مناهضة للثقافة الغربية 
أو موازيـة لها، خصوصاً وأنّ نقد الإستشـراق ـ في أعمال 
الراحـل الكبيـر إدوارد سـعيد بصفـة خاصـة ـ دلّنـا إلـى 
سُـبُل تفكيك مفاهيم مثل «الشـرق» و»الغرب» و»الشمال» 
و»الجنـوب»، وردّهـا إلـى مكوّناتها الباطنيـة ذات الصلة 
قبـل  والهيمنـة،  والتفـوّق  والإخضـاع  القـوّة  بعلاقـات 
العلاقات الثقافية بـين الأمم والحضارات. والحال أن هذه 
الملاحظـات يمكـن أن تصدر عـن مهاتير محمـد مثل جيمي 
كارتـر، وعن دانييل بيـل (أبرز الأدمغـة الغربية الرصينة 

المدافعة عن فلسفات اليمين) مثل نوام شومسكي.
ذلـك لأنّ الواقـع الفعلي على الأرض يذهـب بالكثير من 
ألـق النظريـة الكامنـة طـيّ الفقـرات الثلاثين مـن الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسـان. وفي وسـع المـرء، وربما كان من 
واجبـه، أن يبدأ من الـدول الغربية الكبرى نفسـها، أو من 
الولايات المتحدة الأمريكية بالذات: الدولة التي ترفع راية 
قيـادة العالم الحرّ منذ أن وضعت الحرب العالمية أوزارها. 
وهـذه مناسـبة للإشـارة إلى أن الإعـلان العالمـي لحقوق 
الإنسـان كان صنيعة الحلفاء الخارجين من حرب غربية ـ 

غربية ألحقت الخراب بالشرق مثل الغرب.

والشـعوب تملك، الآن كمـا في الماضي القريب، مسـرداً 
طويـلاً لانتهـاكات حقوق الإنسـان في الولايـات المتحدة، 
وكيف انقلبت هذه الإنتهاكات إلى تشـريعات أساسية في 
الدستور الأمريكي نفسه. هنالك، علي سبيل المثال، حقيقة 
الغياب التام لكلمة مسـاواة في الدسـتور الأمريكي، الذي 
لا ينـصّ البتة علـى توفير ضمانات تكفل حـقّ المواطن في 
الغذاء، واللباس، والمسـكن، والصحة، والعمل، والراحة، 
والأجر المعقول إنسـانياً، والضمـان الإجتماعي في العمل 
والحياة، وحماية الأسرة والأطفال. أليست هذه في صلب 
حقوق الإنسـان؟ أليس ضمان الحقّ المتساوي في الطعام 
واللبـاس والمسـكن هـو جوهـر الشـرائع والحقـوق؟ أيّ 
حقوق إنسـان هذه حين يكون في مدينة نيويورك 36 ألف 
مواطن مليونير، و38 ألف مواطن يقتاتون على النبش في 
صناديـق القمامـة؟ وأيّ حقوق إنسـان، حـين تثبت هيئة 
حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنّ المواطن الأمريكي 
ليس متسـاوياً أبـداً أمام القضـاء، وأنّ الأحـكام الصادرة 
بحقّ الأمريكيين السود والآسيويين أقسى بثلاثة، وأحياناً 
بأربعـة، أضعـاف من الأحـكام الصادرة بحـقّ البيض في 

قضايا مماثلة؟ 
وقبـل خمس سـنوات كانت شـيرين عبـادي ـ المحامية 
الإيرانيـة المسـلمة، غيـر المتعصبـة وغير الأصوليـة، ابنة 
العالم الثالث، غير المتطرّفة وغير الراديكالية، حاملة نوبل 
للسـلام ـ قد وضعت الإعلان العالمي موضع مساءلة نقدية 
حين ردّت الكثير من أسـباب انتهاكات حقوق الإنسان إلى 
الأنظمـة الحاكمة وأعـراف المجتمع البطريركـي والتخلّف 
والفقـر. وفـي محاضرة نوبـل توقفت عبـادي عند أوضاع 
حقوق الإنسـان، ليس فـي البلدان التي اعتـادت انتهاكها 
فحسـب، بل أساسـاً في البلـدان التي اعتـادت تمجيد تلك 
الحقـوق وتحويلها إلى أناجيل معاصـرة: «انتهكت بعض 
الـدول المبـادىء والقوانـين الكونية لحقوق الإنسـان عن 
طريـق التذرّع بأحـداث 11 أيلـول والحرب علـى الإرهاب 
الدولـي (...) وإنّ قلق المدافعين عن حقوق الإنسـان يزداد 
حين يلاحظون أنّ قوانين حقوق الإنسان الدولية لا تُنتهك 
على يد خصومها المعتادين تحت ذريعة النسبوية الثقافية 
فحسب، بل هي أيضاً تُنتهك في الديمقراطيات الغربية، أي 
فـي البلدان التي كانت هي ذاتها في عداد روّاد ميثاق الأمم 

المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
وهـذا، فـي واقع الأمـر، هـو المعنـى الآخر للـرأي الذي 

يقـول إنّ وثيقـة 1948 لـم تكن قـادرة على تمثيـل حصيلة 
إنسانية مشـتركة حول العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ولم 
تكن خالية من الثغرات التي ترقى إلى مسـتوى المساوىء 
البنيوية. وهذا، في المقابل، لا يلغي البتة أياً من محاسنها، 
والتذكيـر بأنهـا كانت الخطـوة الأولى الأبـرز على طريق 
صياغة تعاقد إنسـاني عالمي حول حقوق الإنسـان، فضلاً 
عـن انطلاق معظم عناصرها مـن حصيلة نضالات المواطن 
الغربي ضدّ وحشـيَن كاسـريَن: الدولة ـ الأمّة، سيّما حين 
تحتكر العنف؛ والرأسـمالية الصناعية، لأنها في طبيعتها 
لا تكـفّ عن احتـكار الجهد الإنسـاني وفضـل القيمة. ذلك 
هـو جوهـر السـبب في أن تسـييس تلـك الخطـوة الأولى 
(أي وضعها بتصرّف أجهزة تسـعى إلى أغراض سياسـية 
واقتصاديـة وثقافيـة، قبل الأغراض الحقوقيـة) هو الذي 
يجعـل المشـهد الراهن يبـدو منقسـماً إلى عالمَـين: الراصد 
لانتهـاكات حقـوق الإنسـان (الغـرب إجمـالاً)، والمرصود 
المتهم بانتهاك تلـك الحقوق (العالم خارج الغرب إجمالاً)، 
على نحو يذكّر بثنائيات عريقة مثل المسـتعمِر والمستعمَر، 

المتمدّن والهمجي، الأبيض والأسود...
فمـا الـذي يمكـن أن تقولـه أنغيلا ميـركل، رافعـة راية 
القِيَـم الكونيـة، في مـوازاة ما يقولـه المؤرّخ الإسـرائيلي 
إيلان بابيه، حول ارتكاب السـلطات الإسـرائيلية مذبحة 
جماعيـة منظمـة فـي غـزّة؟ ومـاذا سـتقول في مـا أعلنته 
هيئـة حقوق الإنسـان التابعـة للأمم المتحدة، عـن انتهاك 
الدولـة العبرية جميـع الموادّ الــ 149 لميثـاق جنيف حول 
معاملـة المدنيين في حالـة الحرب أو الإحتلال العسـكري، 
وأنّ السـلطات الإسـرائيلية ارتكبت طـراز جرائم الحرب 
التـي يعرّفها ميثاق نورمبرغ لسـنة 1945؟ وكيف تردّ على 
ميغيـل ديسـكوتو بروكمـان، الدبلوماسـي النيكاراغواي 
والرئيـس الحالـي للجمعيـة العامـة للأمم المتحـدة، حين 
يصرّح أنّ معاملة إسـرائيل للفلسـطينيين «شـبيهة بنظام 
الأبارتيد السـالف»، و»علينا أن لا نخشـى تسـمية الأمور 

بمسمّياتها»؟
وهل، ختاماً،  في بـاب الغريب العجيب أن يرفع الغرب 
رايـات حقـوق الإنسـان فـي ذروة دعمـه ومسـاندته، بل 
وأحيانـاً قتاله إلـى جانب، أعتى الأنظمة الاسـتبدادية في 
العالم الثالث عموماً، وبلدان الشـرق الأوسـط والثروات 
النفطيـة خصوصـاً؟ ألا تبـدو هـذه الإزدواجيـة فاقعة في 
البلاغـة الأخلاقيـة وحدهـا، ولكنهـا ليسـت مكروهـة أو 
بغيضـة حـين يتعلق الأمـر بحسـابات المصالـح الحيوية، 

والربح والخسارة؟

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ بعـض الزعامـات التاريخيـة تتحـول مـع الوقـت لتصيـر بمنزلـة 
«أيقونـة» تمارس دوراً عاطفياً في إلهاب مشـاعر الجماهير، خاصة عندما 
ترتبط هذه الزعامات بنصـر تاريخي تفتقده الجماهير  وتتوق للحصول 

على ما يماثله في حاضرها.
 هـذه «الايقونـة « توظـف  شـخصية الزعيـم المعنـي خـارج سـياقها 
التاريخـي تمامـا، بـل خـارج أي سـياق إنسـاني أحيانـا، بطريقـة تمجد 
الصفـات الشـخصية للفـرد وتجعلـه فـرداً خارقـاً «سـوبرمان» عجـزت 
الأمهـات عـن ولادة مثلـه (أو تربيـة مثله).ولعـل صـلاح الديـن الأيوبي 
هـو  من أهـم هذه الشـخصيات الزعامية التـي تركت تأثيـراً على وجدان 
الجماهيـر، وتركـت أيضـاً «عقـدة» واضحـة عند بعـض الزعمـاء العرب 
المعاصريـن الذين حاولوا (أو على الأقل تظاهروا أنهم حاولوا) اسـتلهام 
النموذج الأيوبي.. وانتهت محاولاتهم، ليس بالفشـل في تحقيق انتصار 
بحجم انتصار صلاح الدين فحسب، بل انتهوا إلى جر بلدانهم وشعوبهم 

إلى المزيد من الهزائم والخيبات والويلات.
بـكل الأحـوال، فـإن اسـتلهام واسـتثمار النمـوذج الأيوبـي تحديداً، 
سـواء كفرد، أو كجيل، كان أمراً مغرياً دوماً من قبل المؤسسات السياسية 
والدينية والثقافية، ويعود ذلك  «الاستثمار» إلى عوامل تجعل من الوضع 
الـذي «غيّره» صلاح الدين شـبيهاً بالوضع الذي نعيشـه اليوم وبالتالي 

سيبدو «الترياق» الأيوبي هو الأنسب لوضعنا الحالي.
انكسـار التيـار القومي لاحقاً، وبعد فترة وجيزة جـداً من أوج مده، لم 
يـؤدِّ إلى اسـتبعاد النمـوذج الأيوبي علـى الإطلاق، لأن التيار الإسـلامي 
الذي انتشـر وسـاد عقب انكسـار التيـار القومـي وجد أنه أحـق بصلاح 
الديـن مـن أولئـك  العلمانيـين، فصـلاح الديـن كان كردياً بعد كل شـيء، 
دولته بنيت على الإسـلام، وليس على العرق أو القومية.. وإذا كان هناك 
من يحق له اسـتثماره، فالإسلاميون أولى بذلك، خاصة وأن انهيار التيار 
القومي وصعود التيار الإسـلامي تزامن مع ضياع كامل للقدس، ولمسـجد 

قبة الصخرة خصوصاً، بعد هزيمة 1967.
وهكذا تم اسـتلهام تجربة صلاح الدين من جديد، واستثمارها لصالح 

إيقاد مشاعر الحماس والثقة بالنصر.
مما لا ينكر هنا، أن التيار الإسـلامي كان أكثر موضوعية في اسـتلهامه 
للتجربـة الأيوبية، ليسَ فقط لاتسـاقه مع تاريخية التجربة وشـعاراتها 
الأصليـة، بـل لأن التيـار القومـي، في خضـم انشـغاله بتمجيـد زعمائه، 
ركّـز علـى صـلاح الديـن الفـرد، ربمـا كتبريـر وتفسـير لتصنيـم الزعيم 
الفرد»المعاصـر».. أمـا التيار الإسـلامي، وعلـى الاقل في  واحـدة من أهم 
الأدبيـات التـي تحدثـت عـن الأمـر وأكثرهـا رواجاً، فقـد تجاوز مسـألة 
صلاح الدين كفـرد ـ وركز على جيل صلاح الدين، أي على القيم التربوية 
والعقائديـة التي تربّى عليها الجيل الذي أنتج صلاح الدين، والذي تمكن 

صلاح الدين من قيادته نحو الانتصار.
والانتقـال مـن صـلاح الديـن ـ الفـرد ـ إلـى 
صلاح الدين الجيل، نقطة تحسـب حتماً للتيار 
الإسـلامي، رغـم أن التنظير لذلك أبـدل الزعيم 

الفرد، بالمفكر الفرد (الإمام الغزالي في هذه الحالة) باعتبار أنه الذي أنتج 
المدرسـة الإصلاحية التـي تربّى عليها هذا الجيل، ورغم إشـكالية الوقوع 
فـي الفرد مجـدداً، إلا أنه لا شـك أن المفكر الفـرد، أفضل بكثير مـن الزعيم 

الفرد مهما كانت  مآخذنا على الفكر وعلى المفكر.
لكن تحفظي الأساسـي أسـبق من ذلـك كله، تحفظي الأهم  يسـتوجب 
إعادة النظر في كون أوضاعنا المعاصرة تشبه الأوضاع إبان وقبل صلاح 
الدين الأيوبي.. وهو الامر الذي عدّه التيار الاساسي مسلمة لا جدال فيها 
.. وهذا الأمر، يؤدي طبعاً، إلى إعادة النظر  في مسـألة اسـتلهام النموذج 
الأيوبـي ككل. ما أقصده هنـا، هو أن أمراضنا الحالية قد تشـبه في بعض 
أعراضهـا الأمـراض التـي كان النموذج الأيوبـي علاجاً لها، لكـن أمراضاً 
كثيـرة قد تتشـابه في أعراضهـا دون أن يجعل ذلـك منها مرضـاً واحداً.. 
وإذا كان التشخيص خاطئاً، فإن الترياق الأيوبي، الذي نجح في سياقه، 
لن يعود ناجحاً ولا ناجعاً الآن، وهذا قد يفسـر جزئياً على الأقل، السـبب 
في الفشـل المزمن الذي حاق بكل من حاول اسـتلهام النموذج الأيوبي في 

الوقت الحاضر.
والحقيقة أن الأعراض وإن تشـابهت إلا أنها فـي حقيقتها تملك جذوراً 
مختلفة، جذوراً ربما تحتاج منجـلاً آخر غير منجل التجربة الأيوبية لكي 

تستأصل وتجتث.
فواقـع التجزئـة والتفتت إلى دويلات، وإن بدا مماثـلاً للوهلة الأولى، 
إلا أن جـذوره مختلفة تماماً، فالتجزئة آنذاك كانت واقعاً سياسـياً ناتجة 
عن هرم وضعف الدولة العباسـية في مرحلتها تلك، كانت الدولة قد مرت 
بمراحل نشـوئها وازدهارها، ولم تسـتطع أن تؤخر تدهورهـا وانهيارها 
أكثر من ذلك، وكان التفتت وتعدد السـلطات السياسية، مظهراً من مظاهر 
ذلـك الضعف.. رغـم ذلك، فإن التجربة لم تكن قد كرسـت بعـد، ولم تتعد 
المظهـر السياسـي، وكان حتى هذا المظهر السياسـي يحتـوي على مظاهر 
لا تخلـو مـن مغـزى، مثـل الدعـاء للسـلطان، أو للخليفة، حتـى وإن كان 
ذلـك مجرد شـكليات، إلا أنهـا صبت عموماً فـي داخل ذلك الشـعور العام 

للمسلمين أن دولتهم دولة واحدة، وأنها كلها «دار إسلام».

تجزئتنـا اليـوم من نـوع مختلف جـداً، وإذا 
كان لا بـد مـن تشـبيه، فهي لا تشـبه أبـداً تفتت 
الدولـة الضعيفة من بعد قوة وازدهار، بل لعلها 
تشبه إلى حد كبير التفرق الأساسي الذي يسبق 
الوحدة والاتحاد، أي يشـبه وضع القبائل العربيـة الممزقة في الجاهلية، 

قبل أن يوحدهم الإسلام.
التجزئـة اليـوم لم تعد مجرد مظهر سياسـي، لقد صـارت واقعاً ثقافياً 
واجتماعيـاً لـن ينفيه   التعاطف الذي يسـتفز عند المحن هنـا وهناك،  لقد 
كانت الحدود  ابتداءً مجرد خطوط رسـمها الاسـتعمار، لكن ظروفاً أخرى 
حفرتها وعمّقتها وحولتها إلى واقع لا يمكن تجاوزه عبر الشعارات، هناك 
التبايـن الشاسـع بين معدلات الدخـل الذي جعل من بعـض الدول الغنية 
بمنزلة (أولاد السـت) وأخرى بمنزلة (أولاد الجارية) ـ وهناك طبعاً طرق 
مختلفـة للتنميـة والتعليـم جعلـت من أبناء شـعوب متجاورة ينشـئون 
بطرق متعاكسـة، ويصيرون مختلفين باختصار، صحيح أن هناك أشـياء 
مشـتركة لا يمكن حذفها  مهما حدث، لكنها أشـياء لا تجعـل منا واحداً، بل 

تجعلنا نملك أشياء مشتركة، فحسب! 
ولقد أبلى المنادون بالوحدة ما غيرهم، وقبل غيرهم، في جعل الوحدة 
أمراً شـبه مسـتحيل عبر مغالاتهم في العداء لبعضهم ولغيرهم في الوقت 
نفسـه.. وهكذا تحولنا أحياناً، بسـبب من تلك السياسات ونتائجها ـ من  
شـعب واحد الـى عدة شـعوب متجاورة، إلى شـعوب متناحـرة.. فليس 
صحيحاً تماما ما كنا نقوله سـابقاً مـن أن العداء هو عداء أنظمة فقط، لقد 
صارت هناك نزعة قطرية عند الشعوب أيضاً، وأمعنت وسائل الإعلام في 

تكريسها وتحريشها عند الأزمات. 
أي حديـث عـن النموذج الأيوبي غالبـا ما يتجاوز هـذه الحقائق التي 
تراكمت وتفاعلـت، الوحدة في النموذج الأيوبي ضمن سـياقه التاريخي 
كانـت تأسيسـاً علـى ما سـبق، كانت امتـداداً لمـا كان موجوداً أصـلاً وإن 
تعرض لثغرات وهنات.. وكان وجود قيادة سياسـية طموحة وقوية مثل 

قيادة صلاح الدين كفيلة بإرجاعها إلى ما كانت عليه.. 
أمـا اليـوم، ومع كل ما تكرس فإن الوحدة يجب أن تتأسـس من جديد، 
تبـدأ مـن نقطة جديدة، مسـتندة إلى «مشـترك» بـدأ يقل يومـاً بعد آخر.. 
وهـو أمر لا يمكـن لأي قيادة سياسـية أن تفعله وحدها، لأنـه لا يدخل في 

إمكاناتها، وإنما يدخل في البنية التحتية الثقافية والاجتماعية..

الأمـر الثاني الـذي له أهمية قصـوى هنا هو أن (الآخـر) في الحالتين، 
رغم أن لون بشـرته بقي نفسـه، إلا أن كل شـيء عدا ذلك قـد تغير كثيراً، 
كان الفرنجـة أيام النموذج الأيوبي، يمثلـون أوروبا قبل أن تمر بنهضتها 
وتنويرهـا، كانوا لا يزالون فـي عصورهم المظلمة، في قرونهم الوسـطى، 
كانـوا لا يزالـون ممالك متفرقـة ومتناحـرة، تمكنت دعوة البابـا من أجل 
إنقـاذ قبر المسـيح من أيـدي «الكفار» مـن تجميعهم وتنفيـذ تلك الحملات 
الصليبيـة التي تختلف كثيـراً ـ في جوهرها ـ عن الحملات الاسـتعمارية 
لاحقـا، فقد كان الفرنجة آنـذاك في  درجات  متدنية من السـلم الحضاري 
مقارنـة بالمسـلمين الذيـن كانـوا فـي اعـلاه، صحيـح ان ضعـف الدولـة 
الاسـلامية وتفرق المسلمين أغرى الفرنجة على الغزو لكن ذلك حدث مرارا 
وتكرارا مع أقوام مختلفين  تمكنوا من إحداث خرق هنا وهناك  ثم ما لبثوا 

ان هزموا أو ذابوا في المحيط المسلم الاكثر تحضرا  ..
أمـا «الآخر» اليوم، ومنذ ان جاءنـا منذ حوالي قرنين فقد اختلف كثيرا 
ولم يبق فيه ما لم يتغير سوى لون بشرته، لقد إختزن اللحظة الصليبية 
فـي لاوعيه لكنه اضاف الـى ذلك نهضته وتنويره وقيمـا أخرى كثيرة قد 
نختلـف قـي تقييم منطلقاتهـا وأهدافها لكن قد لا نختلـف أن هذا الاخر قد 
تمكـن من تحقيـق هذه الاهداف وانجز خـلال ذلك ما لا ينكـر على اصعدة 
مختلفـة، المهم ان هذا الآخر قد خرج بنجاح من عصوره الوسـطى المظلمة 

وانجز قطيعة شبه تامة معها نحو عصر تنويره..
أما نحـن فقد أنجزنـا قطيعتنا مع عصـور إزدهارنـا ونهضتنا وولجنا 
في قرون وسـطى لـن يكون من المبالغـة القول انها لا تزال مسـتمرة حتى 
الان.. كان الفرنجـة يشـعرون بالنقص تجاه المسـلمين رغـم انهم عدوهم 
كفارا وأعملوا فيهم السـيف والذبح ولعل الادبيات الغربية التي اشـادت 
بفروسية ونبل صلاح الدين كانت جزءا من الانبهار بالاكثر تحضرا.. لكن 
عودتهـم الثانية كانت بمقاييس مختلفة : نظرتهم لنا صارت فوقية، بينما 
الانبهـار صار من نصيبنا وعقدة النقص سـكنتنا نحن، الآخر الذي رفس 
بقدمـه قبر صـلاح الدين وقـال «ها قد عدنا يـا صلاح الديـن» كان قد عاد 
مدججا ليس بأسلحته فحسب، بل بنهضته وتنويره التي انتجت تفكيره 

الجديد بالاضافة الى تلك الاسلحة..
بسبب من كل ذلك لا يمكن إعتبار سقوط القدس في الحالتين  متشابها، 
سـقوط القدس الاول كان نتيجة لضعف سياسـي  وشـيخوخة دولة، اما 
السـقوط المعاصـر فهـو نتيجة حتميـة لمسلسـل انهيار حضـاري وثقافي 
طويل، وسقوط القدس يمثل كل تخلفنا أمام كل حضاراتهم، فإسرائيل في 
النتيجة النهائية هي جزء مـن الحضارة الغربية بقيمها ومنطلقاتها، وإن 

امتلكت خصوصيات أخرى.

٭ أكاديمي من العراق

د. أحمد خيري العمري٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي ■ خانت الحصافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عندما 
وصف ســفن كســر الحصــار المفروض علــى قطاع غــزة بانها 
«لعبة ســخيفة» اثناء حديثه الذي ادلى به الى الزميلة «الشــرق 
الاوســط» ونشرته يوم امس. فقد كان من المفترض في شخص 
في مثل مكانته ان يختار كلماته بعناية فائقة، وان يبتعد عن كل 

ما يسيء الى قضيته والمتضامنين معها.
انها ليســت المرة الاولى التي يســتخدم فيهــا الرئيس عباس 
كلمــات اســتفزازية، او يوجه اهانات الى خصومــه تثير الكثير 
من ردود الفعل المستهجنة (بفتح الجيم) لصدورها عن شخص 
يقول انه رئيس لشــعب مناضل مثل الشــعب الفلسطيني، فقد 
وصف الصواريخ التي تطلقها فصائل المقاومة على المستوطنات 
الاســرائيلية من قطاع غزة بانها «عبثية»، ولم يتردد في وصف 
السيد خالد مشعل زعيم المكتب السياسي لحركة «حماس» بانه 

«كذّاب».
وكنا نأمل ان لا يقع الرئيس عباس في مثل هذه الاخطاء مرة 
اخــرى، وان يفكر كثيــرا قبل اطلاق اي تصريحــات للصحافة، 
لأن كل كلمة يقولها مرصودة من اطراف عديدة، وتحسب عليه، 
وعلى الشــعب الفلسطيني بأســره، ولكنه يخيب املنا المرة تلو 

الأخرى.
ان ينتقــد الرئيــس عبــاس حركــة «حمــاس» ويتهجــم على 
قيادتهــا، فهذا امر مفهــوم، وان كان غير مقبــول على الاطلاق، 
لأن لغة الحوار بين من يتربعون على قمة العمل السياسي يجب 
ان تكون راقية بعيدة عن كل انواع الاســاءة والتجريح، ولكن ان 
يتهجــم الرئيس عباس على مناضلــين احرار من اجانب وعرب، 
ركبــوا البحر، وضحوا بحياتهم، من اجل كســر حصار تفرضه 
اســرائيل على مليون ونصف المليون فلسطيني، فهذا امر يجب 
ألا يمــر بســهولة بســبب حجــم الضرر الــذي يلحــق بالقضية 

الفلسطينية من جرائه.
فالمناضلــون الاجانب الذين اســتقلوا هذه الســفن معظمهم 
من السياســيين والنواب البريطانيين والايرلنديين والفرنسيين 
واليونانيــين ومختلف الــدول الاوروبية، بــل ان طلابا عاديين 
واعضاء في منظمات حقوق الانســان يتدافعــون للتضامن مع 
الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا الحصار. ولا نعرف اذا كان 
الرئيــس عباس قد تابع أنباء هذه الســفن والنشــطاء الاجانب 
الذيــن كانوا مــن ابرز ركابهــا، وتعرّف علــى هوياتهــم، ام انه 
كان مشــغولا بالالتقاء بصديقه ايهود اولمرت الذي يفرض هذا 
الحصار، ويحكم اغلاق المعابر، لتجويع المحاصرين وقتلهم بردا 

ومرضا في اسوأ عقوبات جماعية عرفها التاريخ الحديث.
الرئيس عبــاس لو انه يمثــل جميع الفلســطينيين، ويحرص 
على ســلامتهم فعلا، لبــادر بالاتصال بهــؤلاء المناضلين مهنئا 
على شــجاعتهم وإقدامهم، وشــادا على ايديهــم، ومقلدا إياهم 
اوسمة الشجاعة، بل اعلى الأوســمة لدى سلطته الفلسطينية، 

وهو الذي يوزعها على كل من هب ودب.
الرئيس عباس ارتكب خطأ فادحا في حق الشعب الفلسطيني 
عندمــا وصف ســفن كســر الحصــار بانهــا «مهزلــة» و»لعبة 
ســخيفة»، وعليــه ان يبــادر فــورا بســحب هــذه التصريحات، 
والاعتذار عنها فورا، الاعتذار للنشــطاء الاجانب اولا، وللشعب 

الفلسطيني بأسره ثانيا.
اخيــرا نذكّر الرئيــس عباس بانه يتولــى العديد من المناصب 
كرئيــس للدولة الفلســطينية، ورئيــس للجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير، ورئيس لحركة «فتح» ورئيس للســلطة الفلســطينية، 
ولذلــك عليه ان يرتقي الى مســتواها قولا اذا لم يســتطع فعلا، 
اي ان يختار الفاظه بعناية، وان يفرق بين كونه رئيســا، وضيفا 

على احدى الفضائيات العربية.
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• موســم الحج الحالي حفل بكوكبة من نجوم 
السياســة والمــال والفــن والإعــلام، مــن مصر 
عمرو موسـى، الأمــين العام للجامعــة العربية، 
وعبدالعزيـز حجازي، رئيس الوزراء الأســبق 
والدكتور أحمد درويش، بصفته رئيسًــا للبعثة 
الرســمية للحــج، والفريــق أحمد شـفيق، وزير 
الطيران المدني، ومن نجوم الفن سـعيد صالح، 
ومحمـود عبدالعزيـز، وأحمـد عـز والنجمــة 

شريهان.

• تكرم الدورة الرابعة عشــرة لمهرجان دمشــق 
المســرحي التــي تبــدأ فعالياتهــا اليوم الشــيخ 
الدكتور سـلطان محمد القاسمي عضو المجلس 
الاعلى للامــارات حاكم الشــارقة بوصفه كاتبا 

مسرحيا مميزا وداعما للحركة المسرحية.

ميريـل  الســينمائيات  النجمــات  رشــحت   •
ستريب وكايت ونسـلت وانجلينا جولي لنيل 
جائــزة «غولدن غلــوب» عن فئة أفضــل ممثلة، 
فيما رشــح ليونـاردو دي كابريو وبـراد بيت 

وشون بين وميكي رورك لجائزة أفضل ممثل.
حفل الجوائز سيقام في 11 كانون الثاني/يناير 

في فندق بيفرلي هيلتون في هوليوود.

• رئيس الاتحاد السوفييتي السابق ميخائيل 
غورباتشـوف لــن يشــارك في قمــة الحائزين 
علــى جائزة «نوبل للســلام» التي ســتنعقد في 
باريس، نظراً لخضوعــه مؤخرا لعملية جراحية 

في عينيه.

• روايــة المؤلفــة البريطانية جـي كاي رولينغ 
الجديــدة التــي تعتبر تكملــة لسلســلة روايات 

«هــاري بوتر» كانــت الأكثر مبيعاً فــي بريطانيا 
هــذه الســنة وبلغت خمســة أضعــاف مبيعات 

كتاب «غينيس للأرقام القياسية».

• حلقــة نقــاد الأفــلام فــي نيويــورك اختارت 
فيلــم «ميلــك» كأفضل فيلــم للعــام 2008، فيما 
فاز بطلاه الأمريكيان شـون بن وجوش برولن 
بجائزة أفضل ممثل وأفــضل ممثل مساعد على 

التوالي.

• تعقــد فــي تونس خــلال الفتــرة مــن 14 من 
الشهرالجاري وحتى العشــرين منه اجتماعات 
الــدورة 88 للمجلس التنفيــذي للمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم «الالســكو» وسيجري 
للمنظمــة  العــام  المديــر  منصــب  شــغل  بحــث 
ورشــحت تونس وزيــر الثقافة الســابق محمد 

العزيز ابن عاشور. 

• يجري عرض ألفي غرض شخصي لملك البوب 
الأمريكي مايكل جاكسـون للبيع في مزاد علني 
إلكتروني. ومن أبرز المعروضات قفاز براق كان 
يضعه خــلال تصوير فيديو أغنيــة «بيلي جين» 

في العام 1983.

ليلة إحترقت 
الخليل

عناية جابر
أن يخــوض شــعب في الإهانة الشاســعة، على طــول تاريخه، ثم 
يُصبح أيقونة للبقاء، من دون ان يتحلى ســوى بفضيلة الشــجاعة، 
أمر يبدو للوهلة الأولى مُســتحيلاً. فلسطين بكل أهلها. فلسطين بكل 
ما تعنيه. فلســطين غزة وفلسطين ســائر المدن في الداخل والخارج 

وفلسطين الفلسطينيين كلهم، حلمي وكابوسي. 
فلســطين فــي وحدتها الجليلة، فــي عوزها الخاص ومــا من أحد 

يفتح ذراعيه ويوسع صدره. 

البلاد التي تُســرق وتُباع، مجرد إنحرافات في نظر العالم ومهنته 
الإجرامية، بسببها ضمنت فلسطين مكانها في تاريخ الخزي الكوني. 
ثمة طريقة فريدة لحياة الفلسطيني، ليس بسبب المآسي التي شكلتها، 
ولكن أيضاً بسبب الخلق والإبداع حيال الحرمان والإنتهاك الخطير، 
والتطوّر التدريجي للقتل. تفاصيل مرعبة لكابوس تتتالى إنكشافات 
أحداثه. القتل، بأشــكاله كافة، نــوع من الطريق الســريعة الطبيعية 
لإبادة شــعب، لكن فلســطين لم تمت، ضاعت بلــدات ومدن، مفاتيح 
أبواب وبيارات، زيتونات وارواح، أياً كان الذي ضاع، الخسارات لم 
تعد مُهمّة. ما يبقى يهم ونوشك على تصديقه، هو معرفة أن فلسطين 

تسبح، لا تغرق وآمنة في مياه نهر لا يكل. 

     إنهــم يحرقون المنازل في الخليل. إن التحقق المُفزع من الجريمة 
يحــدث أمام أعــين العالم، يبدو بــدوره خاضعاً لتقاليــد التراجيديا. 
إمتد الحريق ووخزت عيوني شــراراته. صامتة الخليل التي تحترق 
ومتواضعة. النيران مقبلة نحوي: «صرّخ عليهم بالشتي ياديب، بلكي 
بيرجعوا». يفتحون جمجمة الخليل في الليل. عرفت من الساعة على 
الحائط أنها الخامســة شتاء. تركت الصورة ومشيت في عمق الليل 
الى فلســطين، ولمّا مشــيت، لمّا مشــيت وخلّفت الصورة، حلّت الدعة 

التي نعرف، رفيقة الأماكن التي تألفنا. 

     يحرقــون المنــازل فــي الخليــل، والبوابــات عريضة مــا زالت، 
ومفتوحة، والمنــازل ريفية ضخمة تتلفّع بالظلام، والمرايا الشــاحبة 
تعكــس أخيلة نباتات رخصة. الغريب أن أحــدا لم يطردني، انفتحت 
البوابات بلمســة، وأحدا لم يطردنــي. يحرقون الخليل وأيّ حريق لا 
يقدر على الإشتعال من دون ان يكون له إنعكاس تلتقطه العين الكلية 
الرؤيــة، العــين العربية والعــين الأجنبية، مع ذلك لا أحــد رأى حريق 

الخليل. غوته الكلّي المعرفة يقول:
تذّكر أن الله يراقبك 
تذّكر أنه يراقب، ثم 

تذّكر أنك تموت 
وتذّكر أنك لا تعرف متى. 

   كلا الحريــق وفلســطين، حاضــران فــي المشــهد القصيــر على 
الشاشــة. المذيعــة تقرأ الخبر بصــوت عال. الصــوت العالي صديق 
الأخبــار الفلســطينية.. ثم تهمد النبــرات وما من مؤاســاة. الصوت 
العالــي يشّــوش على خواطــري ومداركــي. ..ودموعي. هــل يعتقد 
الســادة العرب أنيّ أتجشّــم عناء هذه الكتابة لو كانــت هناك نافذة 
في جبهتي، أو صدري تمكنني من القفز الى الخليل وإطفاء الحريق؟ 
يمكن لقارئ متألم مثلي، أن يشاركني أفكاري ومشاعري لأنه يعرف 
ما أشــير اليه. قارئ حقيقي ، ليس فلســطينياً بالضــرورة، قد يكون 
قارئــاً زيمبابوياً، لكن حريصــاً على فضائه القرائــي، ويكون واحداً 
من ثلاثة: إمّا انه لاجىء، أو غريب في وطنه، أو قارئ شــريك، يعرف 

معنى أن تكون مُهاناً على مدى عمرك. 
 الحّــل الــذي أقترحه لكارثة الحرائــق المقبلة على أكثــر من مدينة 
فلســطينية، هو تنظيــم الصدقات، تنظيم منحها بإيــداع مبالغ مالية 
عند حمــاس ومحمود عبــاس، يمنحــان الفلســطيني المحروقة داره 
وروحــه، الصدقة عند خروجــه نهائياً من فلســطين، لا عند الدخول 
اليها. بإمكانــي أن أؤلّف يوميات مكتوبة لا تنتهــي، من هذا الحريق 
الآخذ بالبلدان العربية كلها. يعكس هذا عادتي في الإقتباسات التي 

بلا رجاء، ويتعفف عنها المثقفون. 

10 سنوات على «ثورة» الفياغرا التي قلبت الكثير من المفاهيم

ماسة تاريخية بيعت
بأكثر من 24 مليون دولار 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: اشـترى تاجر 
مجوهرات بريطاني الماسة «ويتلسباخ» 
التاريخيـة، التي تناقلهـا الأمراء وكانت 
معروضة للبيع في مزاد علني أقامته دار 
كريسـتيز للمزادات في وسـط العاصمة 
البريطانيـة لندن، بمبلغ قياسـي بلغ 24 

مليونا و260 ألف دولار.
ميـل»  «ديلـي  صحيفـة  وذكـرت 
التـي  الزرقـاء  ان الألماسـة  البريطانيـة 
كانت مهر أميرة أسـبانيا في العام 1664 
أصبحت أغلى ماسة أو قطعة مجوهرات 

تباع في مزاد علني.
وقال تاجر المجوهرات لورانس غراف 
(69 سـنة) الـذي يملك محـل مجوهرات 
في شـارع «بوند سـتريت» والذي كانت 
الألماسـة من نصيبـه «لو لم نكـن نعاني 
من أزمة مالية لكانت هذه الألماسـة بيعت 
بحوالي 74 مليون دولار، وأظن اننا فزنا 

برهان العصر». 
يشـار إلى ان أصل الألماسـة هو الهند 
وانتقلـت مـن مالـك إلـى آخـر ولكنها لم 
تعـرض للبيـع في السـوق الدوليـة منذ 

80 سنة.
إعـادة  ينـوي  انـه  غـراف  وأوضـح 

صقل الألماسـة التي تـزن 35.56 قيراطاً، 
والتي تعتبر واحدة من أكبر الماسات في 
العالم، قبل وضعها في قطعة مجوهرات 

وعرضها للبيع.
ووصـف الرجل الألماسـة بأنهـا «قمة 
مهنتـه»، معرباً عـن أمله فـي التمكن من 
جعلها خالية من أية صدوع أو تشققات.

وكان الخبراء في المـزاد يتوقعون أن 
تباع الألماسـة بــ13.3 مليـون دولار لكن 
وجود شخصين يتوقان للحصول عليها 

رفع سعرها.
وبدأ المزاد بـ5.9 مليون دولار وارتفع 
الرقم خـلال لحظات فيمـا تنافس غراف 
شـركة  مـن  بـول  ألكـس  الروسـي  مـع 

«إيسكس غلوبل ترايدنغ».
يشار إلى ان الألماسة كانت في الأساس 
مــــهر الأميرة إنفانتـا مارغاريتا تريزا 
يـــوم ارتباطــهـا بليوبـــولـــد الأول 
في النمسا، ولكـــنهـــا انتقلــت فـــي 
«ويتلسـباخ»  عائلـة  إلـى   1722 العـام 
التـي  المـرأة  امـا  الملكيـة،  الأوروبيـة 
عرضتها للبيع الآن فطلبت عدم الكشـف 
عن هويتها موضحة انها تمتلك الألماسـة 

منذ العام 1964.

■ واشـنطن ـ يـو بي آي: مضى نحو عشـرة أعـوام على 
صنع حبـوب الفــــياغرا مـن أجل مسـاعــــدة الرجـــال 
التمــــتـع  علـى  الانتصـاب  ضعـف  مـن  يعانـون  الذيـن 
بممــارسـة الجنـس، وهو أمر وصفه أطبـاء وباحثون بأنه 
ثـورة قلبت الكثير من المفاهيم وجعلت التحدث عن الضعف 
الجنسي شيئاً عادياً وليس محرماً كما كان الامر خلال العقد 

الماضي.
وفي هذا السـياق، قال مدير الطب الجنسي في مستشفى 
الفارادو في سـان دييغو بولاية كاليفورنيا الدكتور إيروين 
غولدشتاين لشبكة «سـي ان ان» الاخبارية الامريكية امس 

الخميس «كان الامر يشبه انفجاراً نووياً».

وأضاف غولدشـتاين «قبل ذلك كان الناس يفتقدون إلى 
الحميميـة ولكنهـم حصلوا على حيـاة جديدة فـي ما بعد»، 
مضيفـاً «لدينـا حيـاة أفضـل الآن بفضـل ذلـك»، ورأى «أن 
هـذه الحبة غيـرت الناس والمجتمع والطـب... بإمكانك الآن 
الحديـث عن النشـاط الجنسـي فـي حـين أن ذلـك كان أمراً 

محرماً في مرحلة من المراحل».
ومنذ ذلك الوقت كانت هذه الحبة الزرقاء وهي على شكل 
ألماسـة محور الكثير من النكات والتسلية في عيادات أطباء 
المسـالك البولية وكذلـك في البرامـج التلفزيونية الترفيهية 

الليلية في الولايات المتحدة.
مـن جانبـه قـال المتحـدث باسـم جمعيـة أطبـاء المثانـة 

والمسـالك البوليـة الامريكيـة الدكتـور إيـرا شـارليب «إنها 
الحيـاة  فـي  الثوريـة  الخطـوات  إحــــدى  (الفياغـرا) 
الجنسـية»، معتبراً إنها ترقى إلى مســــتوى التحـــولات 
التـي طـــــرأت علـى المواقـف مـن امـور تتعلـق بالثقافـة 
والجنـس التي بدأها سـيغموند فرويد واسـتمرت بعده في 
سـتينيات القـرن الماضي على أيدي باحثين مـن بينهم الفرد 

كنزي.
وقبل موافقة إدارة الادوية والاغذية على اسـتخدام حبة 
الفياغـرا للمصابـين بضعـف الانتصـاب في عـام 1998 كان 
حديـث الرجال حـول هذا الموضوع نـادراً إذ كانوا يتكتمون 
عمـا يدور فـي حجرات نومهـم ويمتنعون عن الشـكوى من 

هذا الامر.
وفي هذا السـياق قال إبراهام مورغينتالير وهو مسـاعد 
بروفيسـور في مدرسـة هارفـارد الطبية للمثانة والمسـالك 
البولية «نشـعر بالاسـف لأن الرجال الذين كانوا يشعرون 
بالخجـل الشـديد حـول ضعـف الانتصـاب نـادراً مـا يأتي 

أحدهم للشكوى من هذا الامر».
إبـراً  يسـتخدمون  الاطبـاء  كان  الفياغـرا  عصـر  وقبـل 
يحقنونهـا فـي القضيب ولكنهـا لم تحظ بقبـول كثيرين من 
المرضى خصوصـاً أولئك الذين يعانون من مرض السـكري 
وسرطان البروستات وازدياد نسبة الكوليسترول في الدم 

والمصابين بأمراض القلب والأوعية.

الممثل قطع عنقه
بسكين حقيقي على المسرح 

■ لنـدن ـ يو بـي آي: كاد الممثل النمسـاوي دانيـال هوفلز يفارق 
الحياة بعد أن قطع عنقه بسـكين حقيقي على أحد مسـارح فيينا ظناً 

منه ان في يده سكيناً مزيفاً خاصاً بالمسرحية.
وذكـرت هيئة الإذاعـة البريطانية (بـي بي سـي) ان الممثل هوى 
علـى الأرض وتدفق الدم بغزارة من عنقه خـلال تقديم العرض على 
مسـرح «بورغ» في فيينا، فنقل إلى المستشفى وهو يعاني من إصابة 

بالغة لم تصل إلى شريانه الرئيسي.
وتحقق الشـرطة النمسـاوية في ما إذا كان الحادث مجرد خطأ أم 

ان القصد منه قتل الممثل عن عمد.
وقال الطبيب الذي عالج هوفلز (30 سنة) لصحيفة «أوستيريتش» 
النمسـاوية «لو ان الممثل ضغط قليلاً على السكين أو أصاب الشريان 

لكان نزف حتى الموت على المسرح».
«مـاري  مسـرحية  تقـديم  عـــنـد  وقـع  الحـادث  ان  إلـى  يشـار 
ستيوارت» عن الملكة الاسكتلندية ماري، ويفترض بالشخصية التي 
يلعب هوفلز دورها أن تنتحر، ولم يدر بخلد الممثل انه يحمل سـكينا 

حقيقيا.
وتلقى الممثل العلاج المناسب في المستشفى وحضر إلى المسرح في 
الليلـة التالية للعرض على الرغم من وجود رباط يغطي الإصابة في 

عنقه.

رغم فيضانات لم تشهدها منذ 1968
فنادق البندقية تقدم

عروض اقامة مع قوارب مجانية
■ البندقيـة ـ رويتـرز: يحـاول أصحـاب الفنـادق فـي البندقيـة 
جذب السـياح الى المدينة رغم الفيضانات التي سـببتها مسـتويات 
البحر التي سـجلت اعلـى معدل لها خلال أكثر مـن عقدين ويقدمون 
مجموعة عروض خاصة باسم «المياه العالية» تشمل قوارب مطاطية 

مجانية.
وتقدم رابطة أصحـاب الفــــنادق في البـــندقية عبر موقـــعها 
على الانترنت عروضا باسـم «البــندقية والمــــياه العالية» بسـعر 
190 يـورو للاقامـة لليلة واحـدة بالاضافـة الى «اسـتخدام مجاني 
للقـوارب المطاطيـة» وخريطـة بهـا «مسـارات بديلـة خـلال ارتفاع 

المياه».
وهنـاك ايضا رسـالة طمأنة من أصحـاب الفنـادق ورئيس بلدية 
المدينة ماسـيمو كاسـياري تقـول «لا تقلقوا .. ليس هنـاك خطر فان 

المياه العالية حدث نادر يختفي سريعا».
وخلفـت الأمطـار الغزيرة والريـاح الشـــــديدة المديـــنة وهي 
غارقـة في الفيضانـات تقريبا عند بداية الشـــــهر حتـى ان ميدان 
سـان مارك الشـهير يغرق فـي الميـاه وتم تعليق خدمـات الاتوبيس 

المائي.
وفـي أول أيـام شـهر كانـون الأول/ ديسـمبر ارتفعت مسـتويات 
البحـر في المدينة المطلة على البــــحـر الادرياتيــــــكي نحو 1.56 
متر وهي مسـتويات لم تر منذ عام 1968 ورابع أعلى مسـتوى خلال 

قرن.
ومع تواصـل الأمطار والرياح في شـمال ايطاليـا يتوقع مزيد من 

المياه المرتفعة.

كثيرون يكذبون بشأن الكتب
التي قرأوها لإثارة إعجاب الآخرين

■ لنـدن ـ يـو بي آي: أظهر مسـح ان حوالي نصـف الرجال وثلث 
النسـاء كذبـوا بشـأن الكتـب التـي قرأوها من أجـل إثـارة إعجاب 

الأصدقاء او الشركاء المحتملين.
وذكـرت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) ان المسـح الذي 
أجرتـه شـركة «بوبولوس» لمصلحة حملة السـنة الوطنيـة للقراءة 
وشـمل 1500 شخص وجد ان الرجال يميلون للكذب بشأن قراءاتهم 

كي يظهروا انهم أكثر رومانسية أو ثقافة. 
وقـال الرجال المسـتطلعون انهم يعجبون أكثر ما يكون بالنسـاء 
اللواتي يقرأن الأخبـار على المواقع الإلكترونية وروايات شكسـبير 

وكلمات الأغاني. 
أما النساء فقلن انه لا بد للرجال أن يقرأوا سيرة نيلسون مانديلا 

أو شكسبير ليثيروا إعجابهن.
يشـار إلى انه بين الـ1500 شخص الذين شملهم المسح، 864 منهم 

في سن المراهقة.
وتبين ان واحداً من أصل 10 في الـ1500 المسـتطلعين اعترف بأنه 
كذب بشـأن ما يقرأه كـي يثير إعجاب الأصدقاء او الشـريك المحتمل 
(46٪ من الرجال و33٪ من النساء)، وارتفعت النسبة في أوساط 
المراهقين إلى 74٪ . وتقول الغالبية انهم يدعون قراءة الأخبار على 

صفحات الشبكات الاجتماعية أو كلمات الأغاني.
وقـال واحـد من أصـل 5 راشـدين انه يقـرأ الكتاب الـذي اختاره 

بانتظار وصول الطرف الآخر من أجل ترك انطباع أولي جيد.
وقالـت مديرة الحملة هونور ويلسـون فيتشـر ان «القـراءة أداة 
رائعة للتعبير عـن النفس وأحب حقيقة ان كل جيل يعلم ان القراءة 

تعتبر عامل جذب في الحياة العاطفية والرومانسية».

اقبال كبير على الطب
البديل وتراجع في استخدام
الأدوية التقليدية في أمريكا

واشـنطن ـ يو بـي آي: أظهرت دراسـة أن شـعبية الطـب البديل 
في ت■ زايد مسـتمر بالولايات المتحدة، مقابل تراجع في اسـتخدام 

الادوية التقليدية.
وبحسـب الدراسـة التـي أعدها المركـز الوطني للطـب البديل في 
عـام 2007 فـإن 38٪ مـن البالغين و12٪ مـن الاطفـال الامريكيين 
اسـتخدموا الادوية المشـتقة من الاعشـاب ولجأوا إلـى علاجات من 

بينها الوخز بالابر الصينية وممارسة اليوغا لمعالجة أمراضهم.
أضافـت إن هؤلاء اسـتخدموا 36 نوعاً من الادويـة غير التقليدية 

خلال تلك الفترة.
وكانـت دراسـة أخرى بـدأت في عـام 2000 واسـتمرت حتى عام 
2007 أشـارت إلـى إن اســــتخدام الامريكيـين للطـــــب البديـل 
ظل «مسـتقراً» خلال هذه الفتـرة، وبأن هناك أزديادا في اسـتخدام 
تقنيـات علاجية مثـل التنفـس بعمق والتأمـل والتدليك وممارسـة 

رياضة اليوغا.
إلى ذلك قالت رئيسـة المركز الوطني للطب البديل جوزفين بريغز 
إن هـذه الاحصاءات تظهر مدى الحاجـة لاختبار هذه العلاجات من 

أجل التأكد من فائدتها للناس.

سلمى حايك تحضر مهرجان دبي 

احوواااللل االلنناااسسس

■ دبي ـ ا ف ب: انطلق مهرجان دبي السينمائي الدولي في 
دورته الخامسـة مسـاء امس الخميس بعرض اول في المنطقة 

لفيلم «دبليو» للمخرج الامريكي اوليفر ستون.
ويعرض المهرجان على مدى ايامه الثمانية 181 فيلما من 66 

بلدا في دورة ارادها المنظمون نافذة على السينما العالمية.
وبالاضافة الى اوليفر ستون، المخرج الذي اعلن معارضته 
للحرب على العراق والذي سـيقدم فيلمـه «دبليو» الذي تدور 
قصتـه حـول الرئيـس الامريكـي جـورج دبليو بـوش، يجمع 

المهرجان كوكبة من نجوم الفن السابع.
ومن بين هـؤلاء نيكولاس كايدج وبرانـدون فرايزر وداني 

غلوفـر وسـلمى حايك وغولدي هـاون. كذلك يتوقـع ان يكون 
حضور نجوم بوليوود الهنود كثيفا في المهرجان.

ويخصـص المهرجـان جـزءا مـن فعالياته للافـلام العربية 
القصيـرة تضم 12 فيلما من سـبعة بلـدان. كما يخصص جزءا 
منـه لـ»الابـداع السـينمائي الآسـيوي- الافريقـي» يعـرض 

خلاله 13 فيلما طويلا.
وسـيقام العديـد مـن الفعاليات علـى هامـش المهرجان من 
بينهـا مزاد علنـي لاغراض فارهـة تخصص عائداتـه لمكافحة 
فيروس نقـص المناعة المكتسـبة (الايدز). وسـيمنح المهرجان 

جوائز «المهر» لافضل الاعمال السينمائية.

مراهقة بريطانية
تتهم محمد الفايد 

بتقبيلها عنوة
■ لنـدن ـ يـو بي آي: قال مسـؤولون 
بريطانيـون إن مراهقة بريطانية تقدمت 
بشـكوى ضد صاحب متجر هـارودز في 
لندن محمـد الفايد زعمت فيهـا أنه قبلها 

عنوة.
وذكرت صحيفـة «الصن» البريطانية 
أن الفتـاة، التي يعتقد أنها في الخامسـة 
عشـرة، قالـت إن الفايـد قبلهـا بالقـوة 

عندما كانت تتسوق مع أمها في المتجر.
إلـى ذلـك نفـى الفايـد خـلال تحقيق 
الشرطة معه التهمة، مؤكداً براءته منها.

والمعروف ان محاولات الفايد المولود 
فـي مصـر فـي الحصـول على الجنسـية 
البريطانيـة بـاءت كلهـا بالفشـل علـى 
بريطانيـا  فـي  عـاش  أنـه  مـن  الرغـم 

لسنوات طويلة.
وكانـت لجنة تحقيق في وفاة الاميرة 
ديانـا رفضت مزاعـم الفايـد والتي جاء 
فيهـا أن الاسـتخبارات البريطانيـة هي 
التي كانت وراء مقتلها لأنها كانت حبلى 
بطفـل مـن ولـده دودي الفايـد، والـذي 
مـات أيضـاً في حـادث تصادم السـيارة 
التي كانا فيها داخل نفق في باريس عام 

.1997

العسل يحفظ الأغذية 
■ تشـامبيان ـ يو بـي آي: قال باحث 
أمريكي إن العسـل يمكـن أن يكون بديلاً 
مـن المـواد الحافظـة التـي تضـاف إلـى 
بعض الاطعمة من أجل تخزينها وجعلها 
بسـبب  ممكنـة  فتـرة  لأطـول  صالحـة 

احتوائه على مواد مضادة للاكسدة.
واسـتبدل الباحث نيكي إينغيسـيز، 
وهو مسـاعد بروفيسور في قسم كيمياء 
منطقـة  فـي  الينـوي  بجامعـة  الاغذيـة 
إيربانـا تشـامبيان، الاحمـاض الامينية 
EDTA لمنـع الزيـت الموجـود في مرق 
السـلطة، وفي سـائل الـذرة الحلو الذي 
يوضـع فـي الكثيـر مـن منتجـات المـرق 
لإعطائها نكهة ومذاقاً حلواً من التأكسـد 
. وقـال إينغيسـيز «تبـين لنـا أن المـواد 
المضـادة للاكسـدة فـي العسـل حافظت 
على نوعية مرق السـلطة لحوالي تسعة 

أشهر وجعلت مذاقها الحلو طبيعياً».
وأضـاف إنـه أجـرى اختبـارات على 
تأثيرهـا  لمعرفـة  العسـل  مـن  نوعـا   19
وخصائصهـا وقدرتهـا على حفـظ المواد 
إليهـا فتبـين أن معظمهـا  التـي تضـاف 
يحتـوي علـى مركبـات بإمكانهـا حفـظ 

الاغذية لعدة أشهر.

أمريكية ألصقت
على صدرها لافتة

«أريد عملاً»
■ واشنطن ـ يو بي آي: بعدما عجزت 
عن إيجـاد عمـل بالطـرق التقليدية مثل 
التقـدم بطلـب إلـى الشـركات وغيرهـا 
قررت امرأة أمريكية المشـي في الشوارع 
وهـي ترتدي قميصاً قطنياً (تي شـيرت) 
ألصقت عليه سيرتها الذاتية ومؤهلاتها 

العلمية من أجل لفت الانتباه إليها.
وقالت كيلي كيني (29 سـنة) لشـبكة 
«سـي ان ان» الاخباريـة الامريكيـة إنها 
لجأت إلى هذه الطريقـة بعدما قدمت 40 

طلباً للعمل باءت جميعها بالفشل.
ووضعـت كيلـي علـى صدرهـا لافتـة 
كتب عليها»أريـد عملاً»، ولم تكتف بذلك 
بل ألصقت سـيرتها الذاتيـة وصورة لها 
على زجـاج سـيارتها أملا فـي الحصول 

على عمل.


